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 السيدة العارية

يق سوى الضوء المرتعش، وظلاله الزائفة« »لا أملك في هذا الطر

فيــه  مشــيت  إليــه،  جئــت  كيــف  أعــرف  لا  موحشًــا،  الطريــق  كان 
ــر في  ــحبني، أتعث ــل يس ــى والقندي ــل كأعم ــام اللي ــاً في ظ ــحور، هائ كالمس
الصخــور الحــادة المدببــة، قدمــاي مورمتــان تؤلماننــي بشــدة، تنجــرح يــداي 
كلــا حاولــت تحــاشي الســقوط، ممــر جبــي طويــل رفيــع ملتــوٍ كثعبــان، عــى 
ــة، وعــى اليمــن يســتمر الجبــل في  اليســار منحــدر ســحيق يــؤدي إلى هاوي
الصعــود، الممــر يــؤدي إلى كهــف مظلــم يبــدو مخيفًــا، أخشــى أنــه قــد تســكنه 
العفاريــت، ضــوء القنديــل يرتعــش، يرســم صــورًا عجيبــة عــى الصخــور، 
ــا فجــوات عميقــة أو  تظهــر عــى هيئــة بــر وحيوانــات وســحائب وأحيانً

أشــكال بــا أي معنــى.
الطريــق يمتــد تحــت قدمــي يســحبني نحــو الكهــف، مــا بــال رجــل يُســاق 
إلى المجهــول، وفي النهايــة -التــي تتكــرر كثــرًا- تحتوينــي الفجــوة الســوداء.. 
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ــة وكشــف عــن  ــل الســام المتوجــس عــى الجــدران القريب ــى القندي ألقَ
الظــام بعــض أغطيتــه الســوداء، فأضفــى عــى المــكان شــيئًا مــن الوضــوح، 
لمحــتُ جســاً يتحــرك، شــعرت حينهــا بــكل شيء في صــدري يــرخ، 
وعلــت ضربــات قلبــي مــن الهلــع، تحسســت نظــراتي الجســد الــذي يتلــوّى، 
ــا أن تجد إنســانًا في مثل هــذا المكان،  تحــاول معرفــة أبعــاده، كــم هو مفــزعٌ حقًّ
لا لا إنهــا إنســانة، الضــوء يــزداد تدريجيًّــا، أرى بوضــوح أكثــر، المــرأة تجلــس 
ــة بجــوار الجــدار عــى اليمــن، امتــص  بعــد مدخــل الكهــف بمســافة قصب
جســدها المرمــري معظــم عصــارة الضــوء، لتبــدو مضيئــة، كــا تبــدو أيضًا في 
العشريــن مــن عمرهــا، عاريــة مربوطــة اليديــن بحبــل غليــظ خشــن، تحــاول 
أن تــواري ثدييهــا بذراعيهــا، وتضــم فخذيهــا لتــواري فرجهــا، شــعرها 
أســود طويــل ينســدل عــى كتفيهــا، ذلــك الســواد الشــاحب المعفــر بالخــوف 
والإهمــال، وجههــا الأبيــض تخــىَّ عنــه مــاؤه، وردة جفــت لكنهــا مــا زالــت 
تحتفــظ بســحرها، عيناهــا ســوداوان بعيدتــا القــرار، نفحــات الضــوء المنبعثــة 
مــن القنديــل تــرز بــراءة أســاريرها، أمــا الظــل فيمنــح حزنهــا عمقًــا نبيــاً.
تعــاودني نوبــة الرعــب مــرارًا، كلــا اختــى بي هــذا الحلــم، رعــب قديــر 
ــالي  ــهر اللي ــي أس ــا ويجعلن ــني حقًّ ــا يدهش ــن م ــب، لك ــف القل ــى أن يوق ع
أفكــر.. هــو تلــك القــوة الخفيــة التــي تقــودني إلى ذلــك الكهــف البعيــد المــرة 

تلــو الأخــرى لأقابــل ذات الســيدة العاريــة.
ــام بتجريدهــا مــن ثيابهــا هكــذا؟ ولمــاذا؟ مؤكــدٌ أن المــوت  ــرى مــن ق تُ
ــي  ــة واحــدة في ظلمــة ذلــك الكهــف، لكن ــدي أهــون مــن أن أبيــت ليل عن
ــذا  ــك إلى ه ــاذا يخيف ــا، م ــن روعه ــا م ــا مُهدّئً ــي متعجبً ــادل نف ــود فأج أع
ــم  ــدًا، ورغ ــذا جي ــم أدرك ه ــس إلا، نع ــم، لي ــرد حل ــم، مج ــه حل ــد؟ إن الح

ــها. ــة نفس ــرة بالدرج ــي في كل م ــك يرعبن ذل
* * *
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أغمضَــتْ عينيهــا قليــاً مــن أثــر الضــوء المباغــت عــى مقلتيهــا، وبعــد 
ــأت  ــن وأوم ــا النحيلت ــدت ذراعيه ــم م ــا، ث ــا تدريجيًّ ــدأت تفتحه ــة ب بره
برأســها تريــدني أن أفــك وثاقهــا، لكنــي خفــت أن اقــرب منهــا، ولا أعلــم 
لمــاذا خفــت هكــذا وهــي امــرأة ضعيفــة بريئــة الملامــح، لا تقــوى حتــى عــى 
الوقــوف، تكلمَــتْ بصــوت حزيــن مكتومــة كأنــه يــأتي مــن أعــاق الحلــم، 
ــد  ــة مســيطرة، ق ــة، كلماتهــا ملعون ــا تكــون جني خشــيت الإنصــات لهــا فرب
ــا أطــارد الظــال في  ــم مجذوبً تتخلــل عقــي وأفــكاري وتســيطر عــيّ، فأهي

الطريــق، قلــت لنفــي لا تتقــدم، احــذر يــا يعقــوب!
ني! - اقترب يا ولدي، فُكَّ

هــل تعرفنــي صاحبــة الصــوت المبحــوح المرتعــش؟! لكنــي لا أعرفهــا! 
لم أر ذلــك الوجــه مــن قبــل! ولمــاذا تقــول لي »يــا ولــدي«.. وعمــري يقــارب 

عمرها؟!
منــذ طفولتــي وأنــا أســمع كلمــة »يــا ولــدي« بلهجــة العطــف والحنــان 
مــن ســيدات الحــارة، خــالاتي كوثــر وعائشــة وجمــالات، لقــد أحببــت ذلــك 
الاهتــام وشــعرت بدفئــه، أمــا خالتــي زينــب والــدة حســناء، تلــك الســيدة 
ــت  ــا كان ــرًا م ــي وكث ــاً أن تتجاهلن ــد دائ ــت تتعم ــة، فكان ــة المتحفظ الأنيق
ــاس في  ــى الن ــان ع ــا يتعالي ــي وزوجه ــي، فه ــب مع ــن اللع ــا ع ــى بنته تَنهَ
الحــارة، كأنهــا خلقــا مــن طينــة مختلفــة، ولــو ســاعدهما الحــظ قليــاً لــركا 
الحــارة لأصحــاب الحــرف البســيطة، فهــي لا تليــق بتاجــر مثلــه يتطلــع 
ــت  ــاتٍ{ نُحت ــضٍ دَرَجَ ــوقَ بَعْ ــمْ فَ ــعَ بَعْضَكُ ــار، }وَرَفَ ــار التج ــة كب لمصاحب

ــة عــى لــوح مــن رخــام أبيــض فــوق بــاب بيتــه. هــذه الآي

* * *
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ــدًا  ــه مقص ــتُ خلال ــم الأول، أصبح ــاد الحل ــى مي ــا ع ــام تقريبً ــر ع م
ــم  ــرات، لم أحل ــع م ــاث أو أرب ــد ث ــبوع الواح ــاودني في الأس ــه، يع ــاً ل دائ
بامــرأة عاريــة قبــل هــذا الحلــم، حتــى في أكثــر أيامــي ضعفًــا ورغبــة، 
تلــك الأيــام التــي هاجمتنــي فيــوض الشــهوة الفــوارة، فكانــت تلتهــم 
بــراءتي وطهــري، والتــي بــدأت منــذ رأيــتُ النُّطَــفَ الأولى مــن المنــي تبلــل 
ــن  ــة م ــق الصدف ــن طري ــا ع ــت فيه ــي رأي ــدة الت ــرة الوحي ــى الم سروالي، حت
خــال ســطح منزلنــا، تلــك الســيدة التــي تســكن في البيــت المطــل مبــاشرة 
ــت  ــس في الطس ــا تجل ــة، رأيته ــارة الخلفي ــب بالح ــيدة زين ــجد الس ــى مس ع
النحــاسي الأحمــر، جســمها مــرع بعــرات الأرطــال مــن اللحــم والشــحم، 
تكــب المــاء عــى رأســها بالكــوز، فيلمــع جلدهــا عاكسًــا الضــوء القــادم مــن 
الشرفــة، مــا أشــهى ذلــك الإحســاس الــذي تملَّكَنــي حينهــا! حيــث أصابنــي 
ــة  ــة عارم ــا برغب ــعرت حينه ــي، ش ــار دم ــاتي وف ــت عض ــول وتصلب الذه
في أن أطيــل النظــر، لكــن نفــي اللوامــة وقفــت حائــاً بيننــا »إيــاك وتتبــع 
عــورات المســلمين يــا يعقــوب!« طأطــأت رأسي خجــاً وغضضــت البصر، 
ــا في  ــن تعرفه ــت إلى أماك ــورة تسرب ــل المك ــك التفاصي ــر أن تل ــن لا أنك لك
عمــق الذاكــرة، لتنفــرد بي لاحقًــا وتتحــرش بغريــزتي كلــا واتتهــا الفرصــة، 
ــا  ــش عنه ــي تفت ــي وه ــط نف ــرةٍ أضب ــم م ــا! وك ــام إلحاحه ــي أم ــا لضعف ي
وتعيــد إيقاظهــا مــن غفوتهــا! فأُفيــق وأســتعيذ بــالله مــن الشــيطان الرجيــم 
ــدره،  ــاب الله في ص ــل كت ــن حم ــق بم ــرْي لا يلي ــل العُ ــرًا، تخيُّ ــتغفره كث وأس
ــك  ــه تل ــرآن لأواج ــن الق ــزءٍ م ــاوة ج ــاء بت ــي كل مس ــت نف ــك ألزم لذل
الحمــى التــي تغتالنــي بــا رحمــة، حتــى تــوارت صورتهــا في أزقــة الذكــرى 

ــى عــى الظهــور في أحلامــي. ــدة، ولم تجــرؤ حت البعي
يعقــوب،  بالشــيخ  والقفطــان  الجبــة  لبســت  منــذ  ينادوننــي  النــاس 
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ينظــرون إلى الثيــاب ويحســنون الظــن بي، كانــت تنتابنــي الخيــاء حتــى 
لنــا فقــه الإمــام  يــدرس  الــذي  ســمعت مقولــة الشــيخ عبــد الســميع 
الشــافعي بالأزهــر »لا بــد أن تتشــبع النفــس بخشــية الله، قبــل أن تنعكــس 

عــى صورنــا وســلوكنا الظاهــر«.
لم تُثــرني تلــك المــرأة الأســرة بالكهــف ولم أحــاول أن أمعــن النظــر إلى 
جســدها، فقــط تعاطفــت معهــا، أو لنقــل إني لا أعــرف يقينًــا لمــاذا لم تُثــرني، 
ــتُ أدري! الله  ــيء؟ لس ــذا ال ــا ه ــن م ــا، لك ــي به ــاً يربطن ــيئًا عظي كأنّ ش

وحــده يعلــم.
حاولــت كثــرًا أن أقنــع نفــي بــأن هــذا الحلــم ليــس إلا انعكاسًــا 
لواقعنــا المريــر الــذي نعيــش فيــه منــذ ســنوات عديــدة في قاهــرة المعــز، 
فالعقــل قــد يزفــر الحــزن والكبــت في صــورة كوابيــس، لا ســيّما أن القاهــرة 
قــد أصبحــت كمَركَــبٍ حُــرَِ بــن مــوج هائــج وصخــور حــادة كالرمــاح، 
ونحــن -الراكبــن فيــه- لا نهنــأ بثبــات ولا راحــة بــال ولا نســتطيع أن ننــأَى 

ــدًا عــن الوخــز الُمكَــرِّ للعظــام.  بأنفســنا بعي
 * * *

ــاة، تخــرج مولــودة غضــة ليلقفهــا النــور،  مــن ظلــات ثــاثٍ تــأتي الحي
ــاة،  ــتَقبل الحي ــذا تُسْ ــم هك ــة، نع ــف المبهج ــوان الطي ــن أل ــداء م ــا أث فيلقمه
ــواه  ــد مــن أف ــم تخــرج الزغاري ــئ الأب المنتظــر والأم المرهقــة، ث ــة تهن القابل
ــدًا عــن قبــس مــن  ــة فــا تتمخــض أب النســاء، أمــا ظلــات القاهــرة المتراكب
ضــوء، ولــو بحجــم شــمعة قصــرة تقتــات الثمالــة مــن جــذور فتيلهــا، الألم 
اليومــي تســببه ضبابيــة الرؤيــة وعتامــة المصــر دوختنــا الأحــداث الجســام 
المتعاقبــة وعجــزت البوصلــة عــن تحديــد الاتجــاه، لم ننعــم بفــرة نقاهــة 
حقيقيــة بعــد كابــوس الفرنســيس، ولم يكــن خروجهــم مــن القاهــرة بالأمــر 
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ــل  ــن، قب ــولاة المتعاقب ــال ال ــا ح ــن م ــا، لك ــوع أرواحن ــد كان بطل ــن فق اله
الفرنســيس وبعدهــم؟ كانــوا جبــاة طغــاة، يتفننــون في خلــق أنــوعٍ جديــدة 
مــن الضرائــب، كل يــوم ضريبــة جديــدة، أو رســم جديــد، عــى أي شيء، 
عــى المواليــد، وعــى كل مــن يملــك عقــارًا، وعــى الخــارج والداخــل، أي 
حيــاة تلــك؟! كل يــوم مفلــس جديــد، متعــرّ جديــد، والمزيــد المزيــد مــن 
الفقــراء والمســاكين والشــحاذين، أثقلــوا كاهــل النــاس وحّملوهــم مــا لا 
يطيقــون ســواء كانــوا تجــارًا في الــوكالات أو في الخانــات أو أناسًــا عاديــن، 
أمــا عــن الأســعار فهــي ترتفــع بصــورة يوميــة، بشــكل جنــوني، هــل يصــدق 
ــاف، وأردب الأرز  ــتة أنص ــح بس ــوسي أصب ــم الجام ــل اللح ــوق أن رط مخل
ــة في أســعار الجبــن القريــش  ــادة الرهيب ــالً، غــر الزي بخمســةٍ وعشريــن ري
والبــن والســكر الصعيــدي والعســل الأســود والصابــون، وإن كنــتَ حاذقًــا 
وتتكــئَ عــى مــا لديــك مــن فائــض مــال فســتصطدم بقلــة المعــروض مــن 
البضائــع في الأســواق ونــدرة الســلع، تجــارات كثــرة بــارت وأغلقــت 
الحوانيــت، كل هــذا كــوم وحالــة الفــوضى وضعــف الســلطان العثــاني 
وضعــف مــن يوليهــم أمــور البــاد كــوم آخــر، انعــدام الأمــن والأمــان همــا 
ســمتا هــذا الزمــان، تخيــل كيــف نُطأطــئ الــرأس أمــام جنــود المماليــك وهــم 
ــعَ  يمشــون في الشــوارع ســكارى يتحرشــون بالنســاء. مــن عــدة أشــهر تتبَّ
جنــديٌّ مخمــور مــن جنــود الألفــي الخالــةَ جمــالات وبنتَيهــا وهــنَّ عائــدات 
ــى اقتحمــن الحــارة هلِعــاتٍ مســتنجِداتٍ،  مــن الســوق، ســار خلفهــن حت
كان المعلــم ســعيد النجــار ممســكًا بمنشــاره، يقــوم بتشــكيل قــرص لطبليــة 
ــا  ــام هائجً ــه ق ــه وبنتي ــا ســمع اســتغاثة زوجت مــن الخشــب الأبيــض، عندم
كمــن أصابتــه جنّــة، فتصــدى لــه وكاد يضربــه بالمنشــار لكنــه تمالــك نفســه، 
شــدَّ المملــوكَ مــن فــوق صهــوة فرســه فســقط أرضًــا وجلــس فــوق صــدره، 
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ــه، ولــولا تدخــل أبي وعــمّ عــوض  وأخــذ يكيــل لــه اللكــات حتــى كــر فكَّ
ــا.  الخيــاط لــكان مــوت المملــوك محققً

أولئــك الأوبــاش لا رادع لهــم ولا راد لأهوائهــم، لا تنتهــي حماقاتهــم، 
وخصوصًــا عندمــا تتأخــر رواتبهــم، حينهــا تصيبهــم نوبــة مــن نوبــات 
اللهــم  والــوكالات،  الأســواق  في  والنهــب  الســلب  فيُعملــون  الجنــون 
خلصنــا منهــم، إنهــم مهــا عــا شــأنهم يشــعرون بأنهــم وضيعــون مملوكــون، 
ــم  ــن حقيقته ــذا م ــر ه ــن يغ ــا فل ــوا يحكمونن ــرار، وإن كان ــن فأح ــا نح أم
شــيئًا، إنهــم ســلعة تبــاع وتشــرى، أمــا الحــر فهــو مالــكُ أمــرِه، قــرون مــن 
الزمــان مــرت وهــم لا يســتطيعون طمــس الحقيقــة ولا تكميــم فمهــا، حتــى 
جــاء الحكــم العثــاني لينتــزع ملكهــم عنــوة، لكنهــم لم يفقــدوا كل ســيطرتهم 
وحكمهــم، فهــم قــوة ضاربــة في القــدم، متحكمــون ومســيطرون ويعرفــون 
ــن  ــة ب ــك المنطق ــشُ في تل ــالكها، الآن نعي ــا ومس ــة، دروبه أسرار المحروس
ي الرحــا بــن المماليــك والعثمانــن، كيــف نقبــل كل هــذا العــار؟! كيــف  شِــقَّ

ــة اليوميــة؟! تحتمــل النفــس وطــأة تلــك المهان
تلــك  الســؤال كل مــرة: هــل كل  يلــح عــيَّ ذات  ورغــم كل هــذا 
الأحــداث تســتطيع تفســر تكــرار الحلــم بــكل تفاصيلــه الدقيقــة كل تلــك 

المــرات المتعاقبــة؟
* * *

ــوات  ــى أص ــتيقظ ع ــا نس ــا كن ــي أنن ــة، يكف ــاتي أليم ــف كل ذكري للأس
مدافــع الفرنســيس، أو عــى انهيــار بيــت ينهــدم عــى رؤوس ســاكنيه، 
ــنوات  ــاث س ــن، ث ــكان، وفي كل ح ــع في كل م ــراخ والهل ــة وال الولول

ــع. ــوف والهل ــن الخ م



14

- لماذا لا نتركها يا أبي؟! ما سر تمسكك بالحياة هنا؟!
 ضغطــتُ عليــه ضغطًــا رهيبًــا ليحكــي لي عــن ماضيــه، عندهــا أخــرني 
أننــا مــن عائلــة كبــرة تســكن بقريــة صغــرة خلــف بحــرة عظيمــة، تدّعــى 
ــا  ــث عنه ــب الحدي ــا، لا يح ــا مُكرَهً ــى كارهً ــل، حك ــر الجب ــة دي ــة قري القري
ــب،  ــان غري ــس كل إنس ــا، عك ــوع إليه ــه في الرج ــة ل ــا، ولا ني ــن أهله أو ع
دتْ  ــه شََ ــا جادلت ــم، وكل ــن أهليه ــم ب ــوت في موطنه ــون الم ــاء يُب فالغرب
ــن  ــذ عشري ــة من ــن القري ــل بي م ــم، رح ــا مبه ــى شيء م ــرةً ع ــاه متح عين
عامًــا تقريبًــا، ولا أحــد ينتــزع جــذوره مــن أرضــه ويقــرر عــدم العــودة، إلا 
إذا كان هنــاك سرٌّ عظيــمٌ دفعــه لذلــك، فعــم عنــر مثــاً هجــر القريــة متلثــاً 
ــأر، عمــل في تجــارة الحبــوب،  ــا مــن الث بســواد الليــل قاصــدًا القاهــرة هاربً
وأطلــق لحيتــه، حكــى لي عمــي ســيد الحــاق ذات حلْقــة، لحظــة الوصــول 
الغامضــة لأبي إلى الحــارة، وهــو يحمــل طفــاً مزعجًــا لا يتوقــف عــن البــكاء 
ــا يقصــدني أنــا- لم يســمح أبي لأي مخلــوق أن يتــوادَّ معــه أو يقــرب  - طبعً
منــه، لا يحــب الــكلام، أو إجابــة أســئلة الشــغوفين لكشــف أسراره، رآه 
بعــض رجــال الحــارة وخاصــة عمــيّ ســعيد النجــار والحــداد محمــد الجهينــي 
ــود وأن يحكــي كل إنســان  ــا، فأصــول الجــرة هــي ال رجــاً مغــرورًا متعاليً
حكايتــه.. أصلــه وفصلــه وســبب تركــه لبلــده، حتــى يطمئــن الجميــع إليــه، 
وأي إنســان يختــار الصمــت والغمــوض، يلقــى مصــره مــن تفســرات 
ــا يلصقــون بســمعته مــا  ــه الأقاويــل ورب ــة فيقولــون عن المرتابــن الــا نهائي

ليــس فيهــا. 
- ربما تغيرت الأوضاع فدوام الحال من المحال!

إني أجادلــه وأســتخدم الحجــة ذاتهــا التــي أحاججــه بهــا كل مــرة لأســمع 
ذات الــرد القاطــع البــات:
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- كل حال يتغير إلا حال قريتنا يا ولدي.
ليــس لدينــا في القاهــرة مــا نبكــي عليــه، فــكل مــا نملكــه هــو بيتنــا 
المتواضــع في حــي الســيدة زينــب، بيــت صغــر محشــور بــن بيــوت الحــارة، 
ــدا  ــا ع ــا م ــاحة كله ــغل المس ــق الأرضي فيش ــل الطاب ــارة يحت ــه دكان عط في
حيــزًا ضيقًــا يســمح للســلم بالصعــود، الــدكان مطــي بجــر أخــر اللــون، 
تقــرت طبقتــه في أنحــاء كثــرة متفرقــة لتــرك حجارتــه المجلوبــة مــن 
المقطــم عاريــة تمامًــا تمتــص الرطوبــة مــن الجــو وتترســب عليهــا الأمــاح، 
أمــا الطابــق الثــاني فمكــونٌ مــن ردهــة صغــرة مربعــة بطــول قصبــة أو تزيــد 
قليــاً، ينبثــق عنهــا غرفتــان صغيرتــان، بهــا شرفــة تطــل عــى حارتنــا، لــرى 
مــن خــال مشربيتهــا شرفتــيْ منــزل عبــد الــرازق وعــى يمينهــا شرفــة 

ــناء. ــب/ حس ــة القل مهج
ــواع التجــارة كلهــا تجــارة الأعشــاب والبَهــارات  ــار أبي مــن بــن أن اخت
والوصفــات العلاجيــة، عــاوة عــى لــوازم الدجــل والشــعوذة، ويرفض أن 
يغــر نشــاطه بالرغــم أن هــذا الحانــوت لا يغطــي نفقاتنــا في أحايــن كثــرة، 
لم يتســبب بيــع الأعشــاب والتوابــل ووصفــات العــاج في أي خــاف بيننــا، 
ــا، أو في  ــاعدته في بيعه ــوم بمس ــا أق ــعيدًا عندم ــون س ــس أك ــى العك ــل ع ب
تركيــب الخلطــات التقليديــة المعالجــة، أمــا عــن أدوات الدجــل والشــعوذة 
فهــي التــي تفجــر بيننــا الخلافــات دائــاً، أقســمت لــه كثــرًا أن مــا يبيعــه منهــا 
ــواتي  ــاء الل ــن النس ــه م ــب زبائن ــا، وأغل ــالى عنه ــبحانه وتع ــرضى الله س لا ي
يؤمــنَّ بالخرافــة وبــأن الجــن هــو مــن يتحكــم في جميــع أمــور حياتهــن، وأن 
كل مصيبــة تصيبهــن وراءهــا ســحر أو عمــل ســفلي، لكنــه شــديد المــراس 

ولم اســتطع إمالــة رأســه قيــد أنملــة.
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- مــا لي أنــا ومــا يصنــع النــاس بالبضاعــة؟ أنــا تاجــر وأبيــع ســلعة لم يحرم 
الله بيعهــا، فــا دخــل لي بــا يصنــع النــاس بهــا، كبائــع الســكين لا دخــل لــه 
بــا ســيفعل المشــري بهــا فقــد يقتــل بهــا بريئًــا وقــد يذبــح بهــا دجاجــة، أنــا لم 

أُفــوض بالتفتيــش في ضمائــر النــاس.
إن كنــا نســتطيع خــداع النــاس ونقنــع أنفســنا بالباطــل فكيــف يــا تــرى 
نخــدع الله أو نجعــل ضمائرنــا تغــض طرفهــا عــا نفعــل؟ ومــا قيمــة الإنســان 
إلا فيــا يحمــل قلبــه مــن ديــن وأخــاق؟ عــى أيــة حــال لا أســتطيع التــادي 
في جدالــه فهــو عصبــي المــزاج ويكــره أن يســمع مــا يخالــف رأيــه، ويعتقــد 
دائــاً أنــه عــى صــواب، وعندمــا أنجــح في حصــاره يقــول لي: »أنــت جاهــل 
بالحيــاة قليــل الخــرة«، وكثــرًا مــا ينهــي حواراتنــا الجدليــة بقســوة وعصبيــة، 

وقــد يتجنــب كلانــا الحديــث إلى الآخــر، ليــوم أو يومــن.
* * *
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)2(

 الُملثَّمون

ــول  ــاً، وتح ــا عظي ــي خوفً ــاف ع ــه يخ ــم كل عيوب ــر أن أبي رغ لا أنك
خوفــه هــذا إلى مــرض بعــد حــادث الطعــن، كنــت قــد شــعرت بتعقــب 
ــهر،  ــدة أش ــادث بع ــل الح ــذا قب ــا، وكان ه ــن لن ــال الملثَّم ــك الرج أولئ
ــوني  ــن ظن ــت م ــود، وتيقن ــام أس ــف لث ــن خل ــا م ــم تراقبن ــت عيونه كان
عندمــا أدرت وجهــي فجــأة فوجــدت اثنــن ملثمــن يتحدثــان، في حــن 
كان أحدهمــا يشــر صوبنــا، أمــا عبــد الــرازق وأبي فلــم يلمحاهمــا، عبــد 
ــا، فمــن يتربــص  الــرازق لم يصدقنــي أمــا أبي فقــد جفــل، أمــر غامــض حقًّ
بنــا؟ ولمــاذا؟ لا يوجــد أي صراع أو نــزاع بيننــا وبــن أي إنســان، ســألت 
أبي عنهــا لكنــه أنكــر الأمــر برمتــه، وكأنــه مــا جفــل، ولا شردت عينــاه، 

بــتُ عينــي وأرحــت عقــي. فكذَّ
سِــنون طــوال مشــيت خلالهــا مــن الســيدة زينــب إلى الجامــع الأزهــر 
ذهابًــا وإيابًــا، كــوِرْدٍ يومــي، حتــى أصبــح نعــي أشــبه بالِحــار الــذي يحفظ 
ــه باقــي المهمــة، فيســر بي  ــرك ل ــه، وأت ــق، فليــس عــيَّ إلا أن أَرْكَبَ الطري
ــي  ــاب الأزهــر، لم يكــن طــول المســافة هــو مــا يضايقن حتــى نصــل إلى ب
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فقــط، فالمضايقــات كثــرة، فلكَــيْ أســتطيع اختصــار الطريــق أضطــر 
ــة  ــارة، أو في الجب ــار ت ــل في الأحج ــة فأتعرق ــواري ضيق ــر في ح إلى أن أس
والقفطــان اللذيــن يكبــاني ويحكــان وثاقــي تــارة أخــرى، طــول المســافة 
كــوم، والزحــام كــوم آخــر، حيــث تمتلــئ الشــوارع والحــارات بالأطفــال 
ــا أدراك  ــاء وم ــا النس ــم، أم ــتوعب ضجيجه ــا يس ــدون غيره ــن لا يج الذي
ــوداء  ــا الس ــا أو عباءته ــن في نقابه ــدة منه ــل الواح ــرة، ترف ــاء القاه ــا نس م
تتمايــل وتتبخــر وكأن الشــارع ملــك لهــا وحدهــا دون النــاس، فأحــاول 
قــدر الإمــكان تحاشــيهن، فــإن نجــوت مــن التصــادم أو التلامــس لا أنجــو 
مــن الأعــنُِ الواســعة المزينــة بالكحــل، والنظــرات الآسرة، أســتغفر الله، 
أذكــر ذات مــرة أني اصطدمــت بنارجيلــة موضوعــة أمــام دكان العــمّ طــه 
النحــاس، بســبب فتــاة فاتنــة العينــن، دعجــاء مكحلــة، رمتنــي بســهامها، 
ســقطت النارجيلــة أمامــي فتعثــرت بهــا وحاولــت جاهــدًا التعلــق بالآنيــة 
المرصوصــة بعضهــا فــوق بعــض، إلا أنهــا انهالــت فوقــي أثنــاء ســقوطي، 

فــإذا بعمــي طــه يهــرول لنجــدتي وقــد راعــه مــا حــدث لي.
- انتبه يا شيخ يعقوب ألا ترى أمامك؟!

الثيــاب قــد احترقــت مــن جمــرات الفحــم في مواضــع  وجــدت 
متفرقــة، لم أملــك مــن أمــري إلا أن عــدت مسرعًــا للبيــت فبدلــت ثيــابي 

ــاذه. ــن إنق ــا يمك ــاذ م ــاول إنق ــة ليح ــة إلى الرفّ ــلت المحترق وأرس
* * *

ــا ســوى حســناء، فــإن كانــت الجــدران هــي  ــاة هن لا يهــوّن عــي الحي
جســد الحــارة فــإن حســناء هــي روحهــا، المليحــة التــي إذا بزغــت أنــارت 
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الدنيــا بحســنها، لمــا لمحــت انعــكاس نورها على الســاء وكنــت على أرض 
الردهــة مضجعًــا قمــت منتبهًــا، أنزلَــت القلــة عــن ثغرهــا، تســاءلتُ مــن 
ــا، هــل كانــت تصــب مــا فيهــا في فيهــا، أم كانــت  فــرط الدهشــة متعجبً
ــن  ــم م ــا! ك ــن أجله ــت م ــاتٍ خُطَّ ــن كل ــم م ــا؟ ك ــهد ريقه ــا بش تملؤه
أشــعار أعجزتنــي بحورهــا وقوافيهــا كــي تليــق بهــا وبعينيهــا العســليتين 
الســاحرتين! كــم مــن ليــالٍ أجلســتني في الشرفــة! لا تمــل عينــاي مراقبــة 
مشربيتهــا، تنتظــر ذلــك الضــوء الــذي يبــزغ بســطوعها، كــم تمنيــت 
ــا  ــة عندم ــا القل ــة أيته ــتِ محظوظ ــم أن ــة، ك ــذ القل ــأتي وتأخ ــأ، لت أن تظم
ــتِ معلقــة تصبــن  ــتِ عظيمــة وأن تتكئــن عــى شــفتها الســفلية، كــم أن
المــاء الفــرات ترويــن ظمأهــا، حســناء هــي قمــر الرابعــة عــرة في ليــل 
القاهــرة، هــي المشربيــات والقناديــل الســاهرة، هــي الأفــراح والأعيــاد، 
لم أحــب الحــارة إلا مــن أجلهــا، لم أحــب الجلــوس في الــدكان بالســاعات 
ــى  ــا تخش ــى مشربيته ــه ع ــي المعلق ــي، عين ــوة إلا ه ــل النس ــاً جه متحم

غفــوة أو التفاتــة تضيــع حلــم رؤيتهــا.
أعــد عــى صفحــات المــاضي أكثــر مــن ثــاني ســنوات وقلبــي معلــق 
ــا  ــت له ــعة، قل ــي في التاس ــري وه ــن عم ــرة م ــة ع ــت في الثاني ــا، كن به
ــث،  ــب ودفء الحدي ــة واللع ــذاذة الصحب ــوى ل ــم س ــك« ولم تفه »أحب
ــوت  ــا احت ــاً، ك ــر طف ــة ع ــن خمس ــرَ م ــبَ أكث ــت صخ ــارة احتمل الح
حبَّنــا اليافــع الــريء المنــزه مــن الشــهوات، حارتنــا بهــا صفــان متقابــان 
مــن المنــازل يحتــوي كل صــف منهــا أربعــة بيــوت، وتنتهــي بجــدار 
ــا  ــك، وله ــوص والممالي ــث اللص ــن عب ــا م ــي ظهره ــا ويحم ــد آخره يس
بوابــة كبــرة جديــدة بــدل التــي أحرقهــا الفرنســيس مــع بوابــات القاهــرة 
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لمنــع الثــوار مــن الاختبــاء خلفهــا، أهــل الحــارة أنــاس طيبــون، متحابــون 
ومتقاربــون يختلــط بعضهــم ببعــض بــا خشــية، إلا عمــيّ ســعيد النجــار 
ومحمــد الجهينــي الحــداد رحمــه الله، فكانــا الوحيديــن المشــاغبين بهــا، 
ــدان الاســتحواذ عــى زعامــة الحــارة،  ــنِ ويري ــنِ جَهْوَريَّ يملــكان صوت
ــان مــن آنٍ لآخــر اختــاق بعــض المعــارك لاســتعراض قوتهــا، أمــا  يحب
ــيدة  ــجدِ الس ــؤذنَ مس ــكان م ــه الله ف ــاوي رحم ــد القين ــد الحمي ــيخ عب الش
ــا،  ــال الله عمره ــر أط ــي كوث ــرازق وزوج عمت ــد ال ــو عب ــو أب ــب وه زين
ــظ ابنــه القــرآن صغــرًا حتــى توفــاه الله، في حــن كان  رجــل كفيــفٌ، حفَّ
ــرف كل  ــي لأع ــرة داود الأنطاك ــاب تذك ــا ورد في كت ــي أبي كل م يحفظن
ــا عمــي حجــاج  شيء عــن الأعشــاب وتأثيرهــا والعطــارة وشــغلها، أم
أبــو حســناء وزوج عمتــي زينــب تاجــر قــاش ميســور الحــال أغنــى مــن 
ــوض  ــم ع ــت الع ــى اليمــن بي ــا ع باقــي رجــال الحــارة، وبجــوار بيتن
الخيــاط يليــه العــم رزق المنجــد، وعــى اليســار العــم ســيد الحــاق وهــو 
ــم  ــمع له ــون لا نس ــاسٌ طيب ــم أن ــارة، جميعه ــة الح ــاور لبواب ــت المج البي

ــا. حسًّ
* * *

عبــد الــرازق هــو صديقــي ورفيقــي منــذ عرفــت قدمــاي تــراب 
مثــل  بــريء  ســهل  بســيط  طيــب  قلــب  ذو  شــهم  شــاب  الشــارع، 
ــا  ــى شيء، كن ــف ع ــا، ولم نختل ــذ تصادقن ــا من ــارك يومً ــال، لم نتع الأطف
ــر  ــا أكث ــدت علاقتن ــن توط ــارة، لك ــارًا في الح ــا صغ ــذ كن ــا من ــب معً نلع
بعدمــا درســنا بالأزهــر فــكان رفيقــي في الذهــاب والإيــاب، حســن 
ــم الجســم قصــرًا نســبيًّا، أبيــض البــرة، يحمــر وجهــه لأي  الوجــه لحي
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ــب  ــا يح ــا فرِحً ــة، مرِحً ــة ناعم ــوداء لامع ــة س ــال، ذا لحي ــة أو انفع حرك
ــرة، لا  ــم الثرث ــكات ودائ ــات الن ــظ مئ ــباب، يحف ــه الأس ــك لأتف الضح
ــرة، والله إني  ــة عاب ــن هني ــر م ــفتاه أكث ــق ش ــدًا ولا تنغل ــانه أب ــب لس يُتع
لأعتقــد أنــه يتكلــم ويهــزر وهــو نائــم أيضًــا، يقــوم بتحليــل كل شــاردة 
ــه الأمــر للغــوص  وواردة حتــى نظــرات النــاس وإيماءاتهــم بــل يصــل ب
في ضمائرهــم أيضًــا، والأدهــى مــن ذلــك أنــه يتنبــأ بــا ســيفعلونه، بالطبــع 
يخطــئ كثــرًا في تنبؤاتــه، لكنــه أيضًــا يصيــب في مــرات عديــدة والمضحك 

ــول لي: ــه ويق ــش ريش ــدة ينف ــاب في واح ــا أص ــه كل أن
ــرة  ــي م ــر عبقريت ــيحدث؟! لا تنك ــذا س ــي إن ه ــا بن ــك ي ــل ل -  ألم أق

أخــرى..
فأذكــره بالمــرات التــي أخفــق بهــا، فيجــادل ويــرر حتــى يثبــت أنه على 
صــواب، نعــم هــو دائــاً عــى صــواب، هكــذا يجــب أن أعــرف لأتخلــص 
ــن يوقفهــا إلا باعــرافي بهــذه الحقيقــة، كــم  ــي ل ــه الت ــة وثرثرت مــن جدال
مــن مــرة يقــول لي أبي متهكــاً: »صاحبــك تأثــر بطــول جلســته مــع أمــه« 

فــأرد غيبتــه حانقًــا:
- دعك من صاحبي يا أبي، إنه أرجل من مئة ويزيد!

ومــن فضائلــه أنــه يحفــظ القــرآن بالقــرءات العــر، ويحفــظ أكثــر مــن 
ألــف حديــث شريــف بالســند، صوتــه عــذب ملائكــي تطــرب لســاعه 
إذا تــا القــرآن أو أنشــد بالتواشــيح والابتهــالات، يحبــه شــيوخنا بالأزهر 
لظرفــه ويســتوقفونه لســاع هــزره وأحــدث النــكات التــي يحفظهــا، 

خاصــة تلــك التــي تســخر مــن المماليــك وتمــرغ كرامتهــم في الــراب.
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ــع  ــداء، نراج ــر والغ ــن الأزه ــوع م ــد الرج ــا بع ــوس معً ــا الجل اعتدن
دروســنا وقــد نقطــع المذاكــرة فنتكلــم بــا هــدف في أوقــات كثــرة، 
أحــب قضــاء الوقــت عنــده لأنعــم بســخاء أمــه الخالــة كوثــر فهــي نبــعٌ 
مــن ينابيــع الطيبــة والحنــان، والكــرم أيضًــا والقلــب الــذي يخــاف عــيّ 
ــل والنهــار، إنهــا تفــرح  ــزني وفرحــي وتدعــو لي باللي ــدة ويشــعر بح بش
لقدومــي وتقلــق لغيــابي، منــذ كنــت صغــرًا وهــي ترفــض أن تأخــذ منــي 
ثمــن البليلــة والفــول المدمــس وكذلــك الحمــص، إنهــا تعطــف عــي أكثــر 

مــن عطفهــا عــى ابنهــا، وكان يقــول لهــا ضاحــكًا: 
- والله إني لأشــك أن يكــون هــو ابنــك وأنــا ابــن العــم عــي العطــار، 
وقمتــا بالمبادلــة، فالعــمّ عــي لا يطيــق إعالــة ابــنٍ بدينٍ يســتنزْف مــوارده.

فكانت تضحك لكلماته وتردد:
- أحرق الله شيطانك يا عبد الرازق!

زوجهــا القينــاوي -رحمــه الله- عمــل مؤذنًــا في مســجد الســيدة 
ــتافوا إلى  ــى لا يش ــان حت ــن العمي ــن م ــارون المؤذن ــيوخ يخت ــب، الش زين
ــع  ــذ أرب ــكينة من ــت المس ــآذن، ترمل ــدوا الم ــا صع ــوت إذا م ــورات البي ع
تنتظــر  ولم  البيــت  مســؤولية  عاتقهــا  عــى  فأخــذت  تقريبًــا  ســنوات 

الصدقــات مــن النــاس وكانــت تقــول لهــم:
ــاس  ــن الن ــر ب ــب أن يس ــات، يج ــال الصدق ــن م ــي م ــن أربي ابن - ل

ــرأس. ــوع ال مرف
هــذه المــرأة القويــة وقفــت كصخــرة ثابتــة في وجــه الرجــال الراغبــن 
في الــزواج بهــا، فهــي جميلــة الوجــه وهــي مــن ورّثــت عبــد الــرازق 
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ــاب  ــها ثي ــن نفس ــت ع ــم، نَفَضَ ــود الناع ــعر الأس ــه والش ــتدارة الوج اس
ــن  ــح واللب ــن القم ــة م ــع البليل ــت تصن ــها، وقام ــت رأس ــة وعصّب الراح
ــية  ــل نحاس ــا في حل ــص وتبيعه ــلق الحم ــول وتس ــس الف ــكر وتدم والس
حمــراء عــى ناصيــة الحــارة، امــرأة خــر مــن ألــف رجــل، ولا أنســى 
وقفتهــا بجانبنــا يــوم حادثــة الطعــن وبعــده، يومهــا كنــت وأبي عائديــن 
ــا  ــه، حينه ــدث نكات ــا بأح ــوق، يضحكن ــن الس ــرازق م ــد ال ــة عب بصحب
تلقــى أبي تلــك الطعنــة الغــادرة في ظهــره، شــعرت بأنهــا اخترقــت قلبــي 
أنــا، صرخ صرخــة عظيمــة جعلــت المــارّة يأتــون مسرعــن ويحيطــون بنــا، 
تشــبث بي وهــو غــارق في دمائــه، ذرفــت عينيــه الدمــوع مــن الألم، يقــول 
ــا ولــدي« شــعرت بســخونة الدمــاء التــي  لي: »نــار تــري في جســدي ي
ألصقــت الجلبــاب بجســده، ثــم دارت عينــاه تحملــق في الســاء وســكت 
حتــى ظننــت أنــه قــد فــارق الحيــاة، رأيــت وجــه عبــد الــرازق الطفــولي 
، والدمــوع تغمــر وجنتيــه، يتدافــع النــاس للمشــاهدة، يحجبــون  قــد احمــرَّ
ــد  ــا عب ــه أبي، أم ــر وج ــدور بي ولا أرى غ ــا ت ــت الدني ــا، كان ــواء عن اله

ــه إلى البيــت. ــا ب الــرازق فقــام يحملــه، فحملــت معــه وجرين
ــت  ــا، ترك ــاء تغمرن ــارة والدم ــم الح ــا نقتح ــا رأتن ــه عندم ــت أم جفل
أوانيهــا وصعــدت تلحــق بنــا تــرخ وتلطــم وجههــا، مــر وقــت قليــل 
لا أذكــر قــدره حتــى رأيــت الحكيــم يقــف بيننــا، قــام بواجبــه وانــرف 
ــا  ــم أبي بعدم ــدواء، أَقسَ ــا ال ــف لن ــره ووص ــرح وطه ــف الج ــا نظ بعدم
أفــاق بأيــام أنــه لا يعــرف شــيئًا عــن أمــر المجــرم الــذي طعنــه وأقســم أنــه 
ليــس هاربًــا مــن الثــأر كعمــي عنــر، صرخــت فيــه خالتــي كوثــر التــي لم 

تصدقــه:
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- قل الحقيقة يا عم علي فربما يتعرض ابنك للأذى بلا ذنب.
ثم سأله عبد الرازق متحيًرا:

- هــل يعقــل أن يتربــص بــك مخلــوق لعــدة أشــهر حتــى كاد يقــي 
عليــك بــا ســبب؟!

* * *
أصبــح هاجــس أبي مــن تكــرار الاعتــداء مرضًــا، حرمنــي وعبــدَ 
الــرازق عــدةَ أشــهرٍ شــجرةَ الصفصــاف الباســقة الراســخة عــى شــاطئ 

ــل. الني
»الســام عليــكِ أيتهــا الباســقة المقدســة، كــم ســقيناكِ بأسرارنــا 
وتأوهاتنــا، كــا ســقاكِ النيــل فــرات مياهــه« كنــا نرتــل عندهــا وِرْدِ 
زوال الهــم اليومــي، نجلــس كل أصيــل بــن جذورهــا نســتند إلى جذعهــا 
ونســلم وجهينــا لتكــرات الضــوء والظــال وانعــكاس الأشــعة الذهبية 
عــى أمــواج النيــل الناعمــة، مكاننــا بــن جذورهــا لا يطــؤُه غيرنــا فنــزول 
ــا نجتهــد كل مــرة  ــرازق، لكن ــد ال المنحــدر أمــر شــاق وخاصــة عــى عب
ــا  ــرب م ــا أق ــح أقدامن ــر، لتصب ــة النه ــد حاف ــا عن ــل إلى غايتن ــى نص حت

تكــون مــن المــاء، 
ــا  ــره به ــرازق، فأذك ــد ال ــا عب ــرق فيه ــي كاد يغ ــرة الت ــك الم ــى تل ولا ننس

ــه. لأناكف
- مرت سنتان على حادثة غرقك يا بدين!

يضحــك حتــى يرتــج جســده كأنــه قربــة ممتلئــة بالمــاء، وتحمــر وجنتــاه 
وتدمــع عينــاه.
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ا صدق المثل شر البلايا ما يضحك  - حقًّ
ــا في  ــقط متدحرجً ــور وس ــي فتك ــة الطم ــبب لزوج ــاه بس ــت قدم زل
ــا  ــا جرين ــارز لداخــل النهــر لكن النيــل ولــولا أنْ حَجَــزَه جــذر شــجرة ب
ــاد  وراء جثتــه حتــى دميــاط أو رشــيد، حينهــا لحقــه عمــي غريــب الصي
ــر،  ــة ال ــن ناحي ــحبه م ــا أس ــر وأن ــة البح ــن ناحي ــع م ــكان يدف ــه ف بمركب
وبعــد انتشــاله أغــدق علينــا الصيــاد بعــرض ســخي بــأن يمهد لنــا موضع 
ــا أن  ــا، يكفين ــا لغيرن ــى لا يكــون المــكان موطئً ــا حت ــا رفضن ــزول لكن الن
نصلــح موضعًــا لجلســتنا، فــإن جلســنا خففنــا مــن أثقالنــا، وألقينــا همنــا 
ــا لتطفــو عــى الأمــواج ونتأمــل مراكــب  ــان لعيونن في النهــر ونــرك العن
ــا  ــارة ويجمعونه ــباكهم ت ــون ش ــم يرم ــن وه ــرة والصيادي ــد الصغ الصي
ــة  ــب الشراعي ــرى، والمراك ــارة أخ ــط ت ــي والقرامي ــاك البلط ــوءة بأس ممل
الكبــرة التــي تنقــل البضائــع مــن الجنــوب إلى الشــال والعكــس، فكانت 
ــم  ــكر والفح ــب الس ــة وقص ــل والأواني الفخاري ــةً القل ــا حامل ــر علين تم
وكتــل الرخــام الضخمــة، نستنشــق مــلء رئتينــا الهــواء النقــي النائــي عــن 
الصراعــات المحيطــة بالقعلــة والأزهــر، ثــم نبــدأ في حديــث مســتفيض 
الاســتقرار  حــول  عبثيــة  أحلامًــا  بخاطرينــا،  يجــول  مــا  كل  يشــمل 
ــا أخــرى بريئــة كــزواج كل واحــد منــا  الســياسي وأمــن البــاد، وأحلامً

بحبيبتــه، أنــا بحســناء وهــو بهنــد بنــت العــم عــوض.
عندمــا تميــل الشــمس فتقــف فــوق رأس الهــرم الأكــر الشــامخ، 
ــارة  ــود إلى الح ــراء، نع ــال الصف ــج بالرم ــر يل ــط بح ــارة وس ــدو كمن ليب
لنقــوم بــإسراج القناديــل المعلقــة فــوق أبــواب بيوتهــا الثمانيــة إلا واحــدًا، 
ــال  ــق الأطف ــن تراش ــل م ــد عط ــاط، فق ــوض الخي ــي ع ــاب عم ــوق ب ف
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بالحجــارة، ثــم نذهــب لصــاة المغــرب في مســجد الســيدة زينــب وبالليل 
نســهر حتــى منتصفــه أمــام الــدكان ثــم نغلــق بوابــة الحــارة قبــل أن نفــرق 

للنــوم.
* * *

ــا،  ــجون ماضين ــاس ينس ــت الن ــاذا ترك ــا أبي؟ لم ــان ي ــن هارب ــمَّ نح م
يختلقــون أصلنــا؟ قــل لي بــالله عليــك ولا تســتمر في شــنق عقــي بحبــال 
صمتــك، يجــب أن تقــول لي مــن نحــن؟ ومــا حكايتنــا؟ أريــد أن أســافر 
لقريتنــا، أقبــلُ جذورنــا، أضمهــا وتضمنــي، تحتــوي انفــاتي في الحيــاة بلا 
جــذور، أصــل الرحــم الــذي وهــب لنــا الحيــاة، لا بــد أن أثبــت لنفــي 
قبــل أن أثبــت للنــاس أننــا مــن عائلــة كبــرة وأصيلــة وأننــا لســنا ضعفــاء، 
ــأر  ــر قــد هــرب مــن الث ــا، إن كان عمــي عن لســنا كالمماليــك لا أصــل لن
فمــمَّ نحــن هاربــان؟ عمــي عنــر ذلــك الرجــل المســكين الــذي وصــل إلى 
الســتين ومــا زال عــى حالــه وحيــدًا بــا أسرة، يخشــى أن يفتضــح أمــره 
ويتعــرف عليــه طالــب الثــأر، عمــل تاجــرًا للغــال ويملــك دكانًــا صغيًرا 
في المغربلــن، تــرك القريــة منــذ اثنــن وعشريــن عامًــا، لَبَــدَ في القاهــرة من 
يومهــا ولم يغادرهــا أبــدًا، ســمّر لونَــه الزمــانُ ونحفــه الهــم، طويــل القامــة 
انحنــى ظهــره مــن قســوة الثقــل عــى كاهلــه، وجهــه مربــع، حاجبــاه نبتــا 
عــى خــط مســتقيم يــوازي خــط شــاربه، لحيتــه قصــرة مخروطــة الشــكل 
كالقمــع، كثيفــة الشــعر في أدناهــا ومنحولــة في أعلاهــا، هــو مَــن اســتقبلنا 
في القاهــرة وضيّفنــا ثلاثــة أشــهر حتــى ارتفــع بيتنــا ومــأ ذلــك الفــراغ 

الضيــق في الحــارة.
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كان الرجــل ولا يــزال نعــم القريــب والصديــق، ليــس لــه غيرنــا، يخــاف 
الاختــاط تمامًــا كأبي، يخــاف أن يعــرف حقيقتــه إنســان، وهو مــن يحتوي 
غضبــاتي كلــا جئــت إليــه شــاكيًا أبي، فــكان يطفــيء نــار غضبــي بكلــات 

كالمــاء تغمــر قلبــي بــردًا وســامًا، فالحــزن والوحــدة علــاه الحكمــة.
ــه،  ــه ويهابون ــا يحبون ــل قريتن ــب أه ــا وأغل ــاً قويًّ ــاك كان بط - إن أب

ــه إلا الله. ــم فضل ــا يعل ــه، ف ــوب ولا تغضب ــا يعق ــه ي ــق ب ارف
- فضــل مــن؟ أبي كان بطــاً! أتخدعنــي يــا عــم عنــر، أم أنــك تّجمــل 

صــورة صديقــك الوحيــد.
ــة  ــه صدف ــا رأيت ــوم عندم ــك الي ــه ذل ــل لتجاهلت ــن ذا فض ــو لم يك - ل

ــارع. ــاً بالش ــر هائ يس
أنــا لم أرَ مــن أبي أي دليــل يثبــت تلــك الشــجاعة، وإني والله لأعتقد أنه 
ينظــر لأســفل قدميــه وهــو يمــي، خشــية أن يــدوس عــى ظلــه فيعاركــه، 
أو يعرقلــه، ولم أضبطــه يومًــا متلبسًــا في مشــاجرة أو حتــى مشــاحنة، بــل 
مــا يحــدث هــو العكــس تمامًــا، فهــو يتحمــل إهانــات الجــران ويتجنــب 
الاصطــدام بهــم ويتــوارى إن نشــبت بالحارة أي مشــكلة، ممــا كان يجعلني 
ــرأس، لا  ــئَ ال ــه مطأط ــن يشاكس ــن م ــه وب ــة بين ــد كل مواجه ــي بع أم
أســتطيع أن أواجــه نظــرات الشــاتة مــن بعــض الصبيــة ونظــرات الشــفقة 
ــاجراتي  ــب مش ــسَ في أغل ــببَ الرئي ــذا الس ــه ه ــن، كان جبنُ ــن الآخري م
ــع  ــاجرة م ــر مش ــن أث ــا م ــة مصابً ــن أو ثلاث ــه كل يوم ــود إلي ــت أع فكن
الأولاد، كنــت أريــد أن أعــوض جبنــه بشــجاعتي، هربــه بإقدامــي، أيــامٌ 
ولــت إلى حــال ســبيلها، أمــا الآن فقــد كــرت عــى الشــجار، وكذلــك لم 



28

ــم ســعيد النجــار واتعــظ  ــد هــدى الله المعل ــه، فق ــاك مــن يضايق يعــد هن
ــة  ــذ ســنتين في ســن الثامن ــي من بعدمــا تــوفي غريمــه المعلــم محمــد الجهين

والثلاثــن، فجــأة ومــن دون إنــذار ولا ســابقة مــرض.
- أَذكُــرُ يــا يعقــوب أول مــرة رأيــت فيهــا أبــاك وأُعجبــت بــه كانــت 
ــه  ــف في وج ــا وق ــاً، عندم ــد قلي ــنة أو يزي ــة بس ــن القري ــفري م ــل س قب
ــا لا  ــال دونه ــكينة، فح ــرأة مس ــى ام ــدى ع ــر كان يعت ــن الخف ــدٍ م واح
يخشــى بطــش العمــدة، صُلبًــا كالحائــط مانعًــا ضربــات الخفــر أن تصــل 
إلى المــرأة، كانــت عينــاه كعينـَـي الصقــر وجهــه نحيــاً طويــاً حــادَّ 
الملامــح كأنــه نُحِــتَ مــن الصخــر، بشرتــه قمحيــة لامعــة تعكــس ضــوء 
الشــمس، عضلاتــه قويــة عروقــه نافــرة، نظــر بقــوةٍ وتحــدٍّ للخفــر الــذي 
أُنِهــكَ مــن محاولتــه الوصــول إلى المــرأة دون جــدوى حتــى انســحب 
ــة قبلــتُ كتفيــه وعانقتُــه  مهــددًا ومتوعــدًا، ذهبــت إليــه حامــاً القُلَّ
، الابــنُ الوحيــد لأحمــد  وأثنيــت عليــه، تكلمــت معــه وعرَفــتُ أنــه عــيٌّ

ــارة. ــات التج ــاً في رح ــب دائ ــب، الغائ الطي
* * *

آخــر خــاف نشــب بيننــا كان بســبب الــوالي محمــد عــي، فــكل أهــل 
القاهــرة يحبونــه أمــا أبي فهــو كالعــادة لــه رأي مخالــف، يقــول لي ســاخرًا 

مــن حماســتي المفرطــة مــرددًا المثــل:
- »الطينة من الطينة واللتة من العجينة«.

 فيكــون لســان حــالي: »خالــفْ تُعــرف، أنــت هكــذا دائــاً« وأرد 
غاضبًــا عليــه:
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- لا يعجبك العجب!
يستهين بغضبي ويمعن في استفزازي فيقول:

- أنتم حمقى لا تفهمون شيئًا. 
عندمــا أســمع تلــك الجملــة التفــت لــه فنترامــى بالنظــرات، أنــا 

ســاخطًا وهــو ســاخرًا.
دائــاً يســتفزني بآرائــه السياســية التــي تســمم بــدني، لكنــي أصر عــى 
رأيــي بعلــو صــوتي وتهكمــي، بالطبــع هنــاك فــارق عظيــم لا شــك فيــه، 
ــد  ــن محم ــرة، ب ــن بص ــيئًا م ــك ش ــن يمل ــمس لم ــوح الش ــح كوض واض
عــي وغــره مــن الأمــراء أو المماليــك، فهــو رجــل طيــب عُــرِف بــن 
النــاس بالتقــوى والــورع والميــل إلى الرأفــة بأحوالهــم، يؤذيــه مــا يؤذيهــم، 
ويســوؤه مــا يســوؤهم، يتقــرب إلى الشــيوخ ويجلهــم، أمــا الســلطنة 
الشــائخة فهــي لا ترحــم ولا تريــد لرحمــة الله أن تنـــزل، لكــن الله غالــب 
عــى أمــره، ولذلــك فنحــن لا نقــف في المنتصــف بينهــا مجــرد مشــاهدين، 
لا، فدائــاً لنــا دور مهــم، ولشــيوخ الأزهــر دور فعــال وقــوة لا يســتهان 
بهــا، فلــم ولــن نــرك الــوالي لقمــة ســائغة يلتهمونهــا، فشــيوخ الأزهــر لهم 
ــوم  ــه كل ي ــا نترقب ــا كن ــر مســارات الأحــداث وهــذا م ــد طــولى في تغي ي
منهــم وننتظــر وقفتهــم الشرســة في وجــه قُــوَى الظــام التــي تريــد لمــر 

ــذل. الانغــاس في ال
ــر مــن  ــه الكث ــأبي يجمــع في جعبت ــدة ف وليســت هــذه مشــكلته الوحي
الصفــات العجيبــة، فهــو مثــاً لا يثــق بأحــد، ويريــدني أن أكــون شــبيهًا 
ــوق،  ــي سري لمخل ــا في كل شيء، وألا أعط ــاس، مرتابً ــه للن ــه في نظرت ل
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ــوى  ــدك س ــك جل ــيئًا »لا يح ــه ش ــب من ــان أو أطل ــى إنس ــد ع وألا أعتم
ــن  ــم؟ لك ــة به ــدم الثق ــاس وع ــة للن ــرة الدوني ــذه النظ ــاذا ه ــرك«. لم ظف
ــا كانــت أســبابه فــا شــأن لي بهــا، ربــا تعــرّض لحادثــة غــدر أو خيانــة  أيًّ

ــه وعقــده. ــا وحوادث ــه الثقــة بالنــاس، لكــن مــا لي أن أفقدت
- اصبر يا حبيبي؛ إن غدًا لناظره قريب.

أمــا عبــد الــرازق فهــو لا يقبــل أي رأي يقلــل مــن قــدرة الــوالي 
ــاس مــن  ــة لإنقــاذ الن ــه الصادق عــى حســم الصراعــات أو يطعــن في نيت
ــاً:  ــه رأي أبي في الــوالي رد متهك ــرت ل ــا ذك الويــات، حتــى إني عندم
ــرف  ــه لا يع ــك أن ــة؟ والله إني لأراهن ــوك في السياس ــم أب ــاذا يفه - م

ــي يبيعهــا هاهاهــا. ــة البركــة الت ــن الفلفــل الأســود وحب الفــرق ب
* * *



31

 )3(

والنيل إذ وفّى

»انتشينا وغنينا كأننا سعداء«

لصبــاح اليــوم مــذاق مختلــف، الطريــق تزينــه الأفــراح، الوجوه بشوشــة، 
فمنــذ خرجنــا اليــوم مــن بيتينــا والنــاس تتلقانــا بالبــر والحبــور والتهنئــة، 
اليــوم عيــد وفــاء النيــل، لقــد نســينا في غفلــة الهــم أنــه قــادم، ســيوفي النيــل 
ــاس  ــرح الن ــا ف ــره، وك ــره وثم ــتاقة إلى خ ــوس المش ــرضي النف ــه وي لأحباب
فرحنــا، وكــا هنؤونــا هنأنــا، وانتابتنــا حالــة مــن التفــاؤل لم يكــن لهــا 
حســاب، صاحبتنــا حتــى وصلنــا إلى بــاب الأزهــر ودخلنــاه، لكننــا دخلنــا 
وحيديــن، فقــد ودعتنــا البهجــة عنــد البــاب، وكأن بــاب الأزهــر يفصــل بين 
عالمــن متناقضــن، فالقلــق هنــا يكســو الوجــوه، قابلنــا الطــابُ بالوجــوم 
ــا بــن أروقــة المســجد ننظــر إلى حــال المجاوريــن المبعثريــن في  فوجمنــا، سرن
كل مــكان، يجلســون في جماعــات متفرقــة وكل جماعــة منهــم تتحــدث في أمــرٍ 

مختلــف، ســألت عبــد الــرازق: 
- لماذا لا يلتزم كل شيخ بعموده ويلقي درسه؟
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فــوضى غــر مفهومــة، الشــباب والشــيوخ يتكلمــون في السياســة، نعــم، 
ولا شيء غــر السياســة، لا أحــد يتكلــم في العلــم أو الديــن، اســتوقفْنا 

ــاً: ــرد قائ ــر ف ــه الأم الشــيخَ حســنين الأســيوطي لنســتوضح من
- ألا تعلمان أن اليوم هو يوم وفاء النيل؟

- بلى، وماذا في هذا، إنه عيد وفرح.
-  هــذا أول احتفــال بيــوم وفــاء النيــل يــأتي منــذ تــولي الــوالي محمــد عــي 
الحكــم، وســيكون مشــغولً بالاحتفــال، ســتكون الفرصــة ســانحة للغــدر به.
ــول  ــدث ح ــة تح ــة غريب ــاك حرك ــول إن هن ــن يق ــيوخ م ــن الش ــاك م هن

ــة. ــر في الأروق ــة تس ــة الخيان ــمون رائح ــرة، يش القاه
– أمكشــوف عنكــم الحجــاب أنتــم أيضًــا؟ يكفينــي أبي الــذي يــرى مــا 

لا يــراه النــاس.
اقتحم عبد الرازق الحوار معليّا صوته متهكمً:

– عندنــا الشــيوخ يعشــقون التحليــل والتأويــل وتشــغيل الفهامــة حتــى 
تشــطح بهــم الأفــكار حــد الخزعبــات!

رد عليه الشيخ حسنين بنفس الجدية ولم يبالِ بتهكم عبد الرازق:
ــا  ــي؟ وم ــا ه ــن م ــك، لك ــن الممالي ــم م ــرة تت ــاك مؤام ــدون أن هن - يؤك

ــب.. ــم أو يجي ــد يعل ــا؟ لا أح تفاصيله
»الستر من عندك يا رب، اجعل الساعات القادمة تمر على خير«.

مــر النهــار كلــه ولم يقــم واحــد مــن الشــيوخ بالــدرس أو الــرح 
ــي حنــن، نقــدم رجــاً ونؤخــر أخــرى، أمســينا في  ورجعنــا مــن الأزهــر بخُفَّ
حالــة مــن التوتــر والقلــق عكــرت صفــوًا كنــا قــد أصبحنــا عليــه، مــا دامــت 
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هنــاك مؤامــرة فهــذا يعنــي أن الدمــاء ســراق وســتحل الفــوضى، تــرى هــل 
ــة،  ــا القديم ــا لعادته ــود ري ــه؟ وتع ــوالي أو خلع ــال ال ــن اغتي ــيتمكنون م س
نعــود للظلــم والثــورات مــرة أخــرى، إنــا قــد تمنينــا أن نحيــا عهــدًا جديــدًا 
ــرة  ــك م ــة الممالي ــت رحم ــوع تح ــل الرج ــه، ولا نقب ــق ب ــه ونث ــل نحب ــع رج م
أخــرى، ليتنــا مــا ذهبنــا اليــوم إلى الأزهــر فلــم نجــن مــن الذهــاب غــر وجع 
القلــب، »اللهــم نــجِّ الــوالي مــن غدرهــم«، نتمتــم بالدعــاء طــوال الإيــاب 
ــوه، نظــر  ــا أبي قــد أحــر بضاعــة للــدكان لت ــا الحــارة، وجدن حتــى وصلن
ــا،  ــة الحــارة فأشــار بيــده أن أسرعــا فأسرعن ــا مــن بواب ــاء دخولن ــا في أثن إلين
فذهبنــا إليــه مهرولــن وقمنــا بمســاعدة المــكاري في إنزالهــا، ننــاول أبي إياهــا 
فيأخذهــا ويقــوم بــرص بعضهــا بالداخــل عــى الأرفــف المخصصــة لــكل 
صنــف، ويفــرغ بعضهــا في المقاطــف التــي تحتــوي الأعشــاب والبهــارات، 
ويعلــق الأخــرى في واجهــة الــدكان عــى مســامير تحيــط بحلــق البــاب مثبتــة 
في مســافات متســاوية تقــارب الشــر، انتهينــا واســرحنا.. أحــب عبــد 

الــرازق أن يناكــف أبي كعادتــه فقــال لــه ممازحًــا:
- اليــوم هــو عيــد وفــاء النيــل، يقولــون إن العــادة منــذ زمــن الفراعــن 

رة.. هــي إلقــاء فتــاة جميلــة بهــذه المناســبة، لذلــك فميــاه النيــل مُســكَّ
أبي يحدجه، منتظرًا تكملة النكتة لآخرها:

- النــاس بالأزهــر يقولــون إن الــوالي محمــد عــي ســيكون هــو عــروس 
النيــل اليــوم، تُــرى مــاذا ســيكون طعــم النيــل بعــد ذلــك؟!

فرد أبي ساخرًا يجاريه مزحته:
ا كالعلقم! - سيكون مُرًّ

- تخيــل يــا عــم عــي لــو كنــتَ أنــتَ فتــاةً في زمــن الفراعنــة واختــاروك 
لتكــون عــروسَ النيــل واااا...
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لم يســتطع عبــد الــرازق تكملــة جملتــه وضحــك مقهقهًــا ممــا أثــار غيــظ 
أبي فقــام يمســكه مــن رأســه، فلــفَّ ذراعــه حــول رقبتــه وعبــد الــرازق يرتــج 

جســده مــن الضحــك، ويحــاول أن يخلــص نفســه لكــن بــا فائــدة:
- ألن تكف عن هزرك هذا يا لئيم؟!

ــم  ــود الناع ــعره الأس ــش ش ــذ ينك ــرازق وأخ ــد ال ــة عب ــقط أبي عمام أس
حتــى ســقط البديــن قاعــدًا عــى الأرض وقــد احمــرَّ وجهــه الأبيــض حتــى 
صــار لونــه كالــدم لكنــه لم يتوقــف عــن الضحــك حتــى أضحك أبي، ســمعنا 

صــوت الخالــة كوثــر تتكلــم ضاحكــةً مــن شرفتهــا:
- أدبه يا عم علي، فهو لئيم طويل اللسان!

خــرج العــم ســيد الحــاق مــن دكانــه عــى جلبتنــا، فلما شــاهد أبي ممســكًا 
بعبــد الــرازق وســمعنا نضحــك.. ضحــك وقــال مازحًا:

- هــل أحــر لــك المقــص يــا عــم عــى لتقطــع لســانه؟ أعــرف لســانه 
ــاً! طوي

- لا يا عم سيد، هات الشفرة وتعالَ، فهو يحتاج إلى الختان!
ــك  ــاذا نمل ــا، م ــدد مخاوفن ــك لا يب ــا الضح ــا ع ــرًا، ومه ــا كث ضحكن
ســوى اختــاق الضحــكات والنــكات حتــى نبــدد أوهامنــا وتوجســنا، 

ــه.. ــا نقهق ــدر م ــول بق ــن المجه ــاف م ــا نخ ــدر م وبق
ــطح  ــر، الس ــي كوث ــد خالت ــداء عن ــا الغ ــا تناولن ــي، بعدم ــا إلى بيت صعدن
عنــدي ســيكون مركــز مراقبتنــا للأحــداث، ســاعتان وتأفــل الشــمس، تــرى 

هــل ســيكون الــوالي معهــا مــن الآفلــن؟
* * *
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تعممــت الســاء بعمامــة كحليــة مبرقشــة بالنجــوم، يــزداد تلألُؤهــا 
كلــا زادت الظلمــة، وقفنــا ناحيــة الحــارة مســتندين بمرفقيتــا إلى ســياج 
الســطح، رأينــا العــم رزق المنجــد يقــوم بــإسراج القناديــل ثــم عــاد ليجلــس 
عــى الفرشــة التــي فرشــها أمــام دكانــه، مَسَــكَ بالقــوس والمطرقــة الخشــبية 
ــا إلى القلعــة وقــد أضيــأت  ــم نظرن ــدّف القطــن المتشــابك أمامــه، ث ــدأ ين وب

ــة؟ ــف ســيكون حالهــا الليل ــرى كي ــا، ت قناديله
ــل«  ــل وفّ الني ــون: »وفّ الني ــل خــارج الحــارة ويقول ــاس تهل ســمعنا أن
ارتفعــت الميــاه ســتَّ عــرةَ ذراعًــا، رد أهــل الحــارة مهللــن ومكبريــن 

ــارة.. ــارج الح ــارة خ ــرون إلى لم ينظ
ــا مــن صــاة العشــاء، وفرغــت المســاجد مــن المصلــن، خرجــت  فرغن
النــاس فرحــة يهنــئ بعضهــم بعضًــا، مثــل أسراب النمــل ينبثقــون مــن 
كل مــكان، رجــالً ونســاءً، كبــارًا وصغــارًا، متجهــن صــوب شــاطئ 
ــموع  ــون الش ــال يحمل ــن الأطف ــر م ــاً، وكث ــل قندي ــة تحم ــل، كل جماع الني
والفوانيــس، لمحــت ذلــك الوجــه الــذي يعكــس نــور قنديلــه ويتــألأ، 
إنهــا أمــرة الأمــرات حســناء، مــن وســط ألــف إنســان أعرفهــا، لا نقــاب 
يعجــزني ولا زحــام ولا ظــام، فــالأرواح تعــرف طريقهــا للتلاقــي ولا 
ــا  ــا الزحــام وابتلعتن ــع، لكــن مــع الأســف غلبن تعــرف بالحواجــز أو الموان
الجمــوع المبتهجــة، تلفــتُّ أبحــث عــن قبــس مــن قنديلهــا، ومــددت عينــي 
حتــى آخرهمــا أتعلــق في قشــة المســتحيل، الطبــل والمزامــر والأهازيــج 
وأصــوات الأطفــال ومراكــب القناديــل التــي تتأرجــح عــى أمــواج الليــل، 

ــر! ــظ عاث ــن ح ــه م ــا ل ــي، ي ــا وأفلتتن ــدي، أفلته ــم ض كله
ــا مــا ســمعنا شــيئًا  النــاس مبتهجــون وعبــد الــرازق فــرح يغنــي، وكأنن
بالصبــاح عــن المؤامــرة، انســلتنا مــن بينهــم وانعطفنــا متجهــن صــوب 
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ــا  ــالات، رأين ــا الاحتف ــاهد معه ــا، لنش ــل أسرارن ــظ ج ــي تحف ــجرتنا الت ش
المراكــب المزينــة متجهــة صــوب مقيــاس النيــل بالروضــة، تنافســت أصوات 
المغنــن القادمــة مــن كل اتجــاه مــع نقــرات المطبلــن في الوصــول إلى آذاننــا، 
حالــة عظيمــة مــن البهجــة كانــت قــادرة عــى إســعادي لــو لم أفلت حســناء.. 
ــمعي  ــه إلى س ــال كلام ــاولً إيص ــالٍ مح ــوت ع ــرازق بص ــد ال ــم عب تكل

ــري ــت ب ولف
ــى  ــاعة ع ــن س ــراء م ــع الأم ــة م ــن القلع ــزل م ــد ن ــوالي ق ــد أن ال - مؤك
ــرة  ــوب أن المؤام ــا يعق ــد ي ــل تعتق ــة، ه ــو الآن فى الذهبي ــد ه ــل ومؤك الأق

ــد؟ ــم بع ــل أم لم تت ــت بالفع تم
لا أعــرف مــا أقــول لــه فقــد نســيت تمامًــا أمــر الــوالي والمؤامــرة ولا أذكــر 

ســوى فتــاتي، فقلــت لــه باقتضــاب لعلــه يســكت:
- أو قل لا توجد مؤامرة مطلقًا.

اعتــدل في جلســته ونظــر إلي بــكل وجهــه مبحلقًــا في وجهــي وقــال 
والدهشــة باديــة عليــه:

- هل تعتقد هذا؟
- نعم.

ــام  ــوالي ق ــاطة أن ال ــي ببس ــذا يعن ــق وه ــاة تتدف ــدأت المي ــت وب ــر الوق م
بمهمتــه وضرب الســد بمعولــه الفــي مــن دون أي مشــكلات تمنعــه، 
فاســتبشرنا وانــرح قلبينــا، ضحكنــا وســخرنا مــن شــيوخنا، فانتشــينا 
وغنينــا، ومــرت الســاعات بــا أهــوال فقلنــا: »اللهــم أتــم الليلــة عــى خير«.

* * *
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مشــينا شــاميتن، وحلَفنــا أن نمــأ الأزهــر ســخرية ونــكات مــن توقعات 
الشــيوخ -نكــد الله عليهــم كــا نكــدوا علينــا- وســمعنا العامــة يتكلمــون في 

الشــوارع بــكلام مبهــم لم نفهــم منــه شــيئًا، واحــد يقــول:
- خرعهم الوالي هاهاها!

ومن رهط آخر أسمع من يقول:
- سخم الله وجوههم، في النار وبئس المصير!

أول مــا دخلنــا نادينــا الشــيخ حســنين، فانســلت مــن بــن ثلــة مــن 
ــاخرين: ــه س ــا ل ــا، وقلن ــن ذراعين ــام رافع ــم الس ــا عليه ــن ألقين المجاوري

- ما أخبار شيوخنا العباقرة؟
فرد متعجبًا من تهكمنا:

- ألم تصح نبوآتهم؟
ألجمنــا كلامــه الغامــض وقلنــا لــه: كيــف؟ فــرح لنــا وبــنّ، لقــد 
ــاس في وادٍ  ــد كان الن ــن، فق ــم مخرّف ــن ظنناه ــيوخ الذي ــوءة الش ــت نب صدقّ
يبتهجــون، والمماليــك في الخفــاء يتحركــون، نظرنــا فــإذا شــيخ الأزهــر الجليل 
عبــد الله الشرقــاوي قــادمٌ مــن بعيــد، كان كلــا اقــرب مــن صحــن المســجد 
ــن  ــف الصح ــف في منتص ــيوخ، وق ــه الش ــاط ب ــه وأح ــاب حول ــع الط تجمَّ
ــا خفتــت الهمهــات حتــى بــدت زقزقــة العصافــر أكثــر  ــا، شــامخاً مهيبً تمامً
ا مــن أي صــوت في المســجد، الجميــع شــغوف لســاع تفاصيــل تلــك  علــوًّ
المعركــة الــروس وفــك طلاســمها، لحيتــه تتقطــر مــاء مــن أثــر الوضــوء، 

ــارًا: ــةً ووق ــا هيب ــوَرِيٍّ زاده صمتن ــم بصــوتٍ جَهْ تكل
»الحمــد لله الــذي رفــع الســاء بــا عمــد، ولم يتخــذ صاحبــة ولا ولــد، 
أمــا بعــد، فقــد نــا إلى علمنــا بأنــه اتحــد مــن المماليــك ألــفُ مقاتــل أو يزيــد، 
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ــم  ــوا له ــي، لينضم ــد ع ــد محم ــادة جن ــن ق ــرى م ــة أخ ــع مجموع ــن م متآمري
ــه  ــوا علي ــد لينقضّ ــغاله بالعي ــتغلين انش ــرة، مس ــم إلى القاه ــرد دخوله بمج
ويخلعــوه فيســتولون عــى حكــم مــر مــرة أخــرى، لكــن عنايــة الله ورعايته 
كشــفت المؤامــرة، وعلــم الــوالي بــا يخططــون فوضــع خطــة تقــوم عــى 
ــدة،  ــرة واح ــم م ــم حصده ــم ث ــرة وحصاره ــل القاه ــتدراجهم إلى داخ اس
وبالفعــل دخــل فرســانهم ومقاتليهــم إلى الفــخ المنصــوب لهــم وبــدؤوا 
يتحركــون صــوب بــاب زويلــة ومنطقــة الــدرب الأحمــر فلقيهــم هنــاك 
ــات  ــات وأسر مئ ــلَ منهــم مئ ــى قُتِ ــا حت ــالً عنيفً ــوالي وقاتلوهــم قت ــد ال جن
آخــرون، وســيقوا إليــه فأمــر بقتلهــم جميعًــا وواصــل مطــاردة الفاريــن منهــم 
حتــى وصــل إلى الجيــزة فاســتولى عليهــا وطــرد منهــا فلــول خورشــيد باشــا 
الــوالي المعــزول، واســتولى عــى أســلحته ومعداتــه وبســط نفــوذه وســلطانة 

ــزة والمناطــق المحيطــة بهــا«. عــى عمــوم الجي
ــع المعركــة حتــى علــت  مــا إن انتهــى الشــيخ الشرقــاوي مــن سرد وقائ
الأصــوات مهللــن ومكبريــن، والله إن القلــب لفــرح بنــره أعظــم فــرح، 
فرحــة لم نــذق مثلهــا مــن زمــن طويــل، حــال الأزهــر اليــوم غــر الــذي كان 

بالأمــس، الفــوضى بلغــت ذروتهــا، إنهــا ســكرة الســعادة الغامــرة.
* * *
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)4(

 الخزائن المغلقة

»كيف أتخطى تلك المسافة بين الشك واليقين؟«

وســط هــذا الزحــام والضجيــج عادت ســيدة الكهــف تظهــر في أحلامي 
مــرةً أخــرى لتزيــد حــرتي وعــذابي، وزاد ظهورهــا في الأيــام اللاحقــة حتــى 
أصبحــت أراهــا كل يــوم تقريبًــا، لم تؤثــر فيهــا أحــزان القاهــرة ولا أفراحهــا، 
حدثــت ألفــة عجيبــة بينــي وبينهــا، وتبــدد الخــوف القديــم، حتــى إني 
أصبحــت أنتظــر الليــل حتــى أراهــا، وأحــاول كل مــرة أن أتأمــل التفاصيــل 
بالحلــم أكثــر وبعقــل واعٍ، وأفكــر في أســئلة كثــرة لأطرحهــا عليهــا، وكأنهــا 
حقيقــة وليســت مجــرد حلــم، وأفكــر أيضًــا بالاقــراب منهــا وفــك قيدهــا، 
لكــن مــاذا لــو نجحــتُ وحررتهــا؟ هــل ســتذهب وتختفــي إلى الأبــد؟ أشــعر 
بالشــفقة والالتيــاع لشــدة حزنهــا وجزعهــا وأتمنــى أن أمــد إليهــا يــد العــون، 
ــوم لتخــاذلي وتأخــري عــن نجدتهــا، وعجــزي عــن  ــة بالل نظراتهــا إلي مليئ
ــع  ــا وأخل ــب أن أحرره ــوم: يج ــل الن ــاء قب ــي كل مس ــول لنف ــا، أق تحريره
ثيــابي فأغطيهــا، وربــا أضمهــا إلى صــدري، أكفكــف دموعهــا، أهــون عنهــا 
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آلامهــا، لكنــي رغــم هــذا الإصرار أعجــر عــن فعــل أي شيء، رغــم وعــي 
الكامــل برغبتــي في مســاعدتها، هنــاك قــوة تحــول بيننــا، حاجــزٌ وهمــيٌّ منيــع 

لا أراه، يمنعنــي الاقــراب منهــا.
- اقترب يا ولدي!

إنهــا تمــد ذراعيهــا بحــذر تخشــى أن ينكشــف صدرهــا، كــم هــي خجولــة 
حييــة، العــرات ترتعــش في عينيهــا.

ــاك قــوة  ــالله، هن ــا ســيدتي أقســم لــك ب - لا أســتطيع الاقــراب منــك ي
خفيــة تحــول بيننــا.

ــزي  ــا ولعج ــرًا لحاله ــت متأث ــا، بكي ــرت وجنتيه ــا فغم ــرت دموعه انهم
عــن فعــل أي شيء مــن أجلهــا، قاومــت بــكل قــوتي كــي أتخطــى ذلــك 

ــواي. ــت ق ــى أُنهك ــي حت ــز الوهم الحاج
- أرجــوكِ أخبرينــي: مــن أنــتِ؟ ومــن قيــدك وحبســك في هــذا الكهــف 

الرهيــب؟ أرجــوكِ أجيبيني!
الكهــف العميــق تتــدلى مــن ســقفه الوطاويــط، منثــور في أرجائــه عظــام 
وجماجــم بشريــة، أصبحــت أرى تلــك التفاصيــل الدقيقــة بصــورة واضحــة، 
وهــي تجلــس وســط كل هــذا الرعــب وتســمع ســؤالي لكنهــا لا تجيــب إلا 

بالدمــوع!
- أستغفر الله العظيم وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم!

ــا عــن  ــي، عجــزت تمامً ــفٌ مــن الشــيطان أم مــاذا؟ جننتنِ ــتِ طي هــل أن
تفســر هــذا الحلــم الــذي أنهــك عقــي وقلبــي، فتنازلــت عــن رغبتــي في أن 
ــي  ــي ويعينن ــر مع ــه يفك ــرازق لعل ــد ال ــه لعب ــدي، فحكيت ــون سّري وح يك
بكلمــة أو جــواب يريــح قلبــي، وصفــت لــه ملامــح الســيدة وموقــع الكهف 
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وشــكله، وصــف تفصيــي دقيــق، فأصابــه مــا بي مــن حــرة وعجــز عــن فــك 
الأحجيــة، فقــال لي بعــد طــول تفكــر: »إن خــر مــن يفــر هــذا الحلــم هــو 
الشــيخ عبــد العليــم، فهــو أعلــم شــيوخ الأزهــر بتفســر الأحــام« خرجنــا 
ــم  ــد العلي ــيخ عب ــود الش ــى أدق عم ــر أو بمعن ــن الأزه ــارة قاصدي ــن الح م
ــره إلى  ــتندًا بظه ــا مس ــاه واقفً ــا وجدن ــا وصلن ــه، عندم ــي درس ــث يعط حي
ــا إلى الطــاب وســمعنا  ــة الأشرف قايتبــاي، انضممن العمــود المواجــه لمئذن
الــدرس معهــم. شــيخ كهــل تخطــى الخمســن، مليــح الوجــه باســم الثغــر، 
ــه  ــرز لطف ــدرس ت ــة خــارج موضــوع ال مــرح يحــب التطــرق لأمــور جانبي
وتنــوع معارفــه واتســاعها، انتهــى الــدرس وتفــرق الطــاب، رمقنــا الشــيخ 

بنظــرات متســائلة ثــم أفصــح:
- خير يا شيوخ المستقبل، أقبلوا؟ 

ــرازق في حــن بقيــت ســاكناً، تحــدث معــه بصــوت  ــد ال ــه عب ــل علي أقب
خفيــض وبــأدب جــم، أخــذا يتكلــان لبرهــة، الشــيخ ينظــر إلي حينـًـا وينظــر 

إليــه حينًــا، ثــم نــاداني:
- اقترب يا يعقوب!

صافحنــي ثــم ربــت عــى كتفــي بيــد ودودة طيبــة ثــم دعانــا للجلــوس، 
جلــس ووضــع الكتــاب الــذي شرح منــه الــدرس في حجــره ثــم أخــرج مــن 
جيــب الجلبــاب لفافــة بيضــاء مــن الكتــان بهــا تمــر جــاف فناولنــا بضعًــا منــه، 
كانــت رائحــة التمــر مســكًا تعلــق بــه مــن العطــر المنثــور عــى ثيــاب الشــيخ، 

نظــر إلي عبــد الــرازق وقــال محفــزًا:
ــيدنا  ــة س ــرة خليف ــت في ح ــك فأن ــن أحلام ــوب ع ــا يعق ــكِ ي - اح

يوســف في تفســر الأحــام.
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ابتســم الشــيخ عبــد العليــم ابتســامة جميلــة، بيّنــت أســنانه، شرعــتُ أسرد 
لــه الحكايــة، وهــو يصغــي بــكل اهتــام وكلــا شــعر بغرابــة الحلــم، ظهــرت 
ــه  ا.. أن الدهشــة عــى قســات وجهــه، فعلمــت مــن قبــل أن أســمع منــه ردًّ

لــن يريــح فــؤادي.
- عجيــب أن تــرى هــذه المــرأة في كل الأحــام بنفــس الصــورة وفي ذات 
ــا، ولا أرى أن بــك جنــة أو بلهًــا، فعينــاك براقتــان  المــكان، أمــر عجيــب حقًّ
ذكيتــان، أعتقــد أنهــا رســالة مــن الله يــا يعقــوب، ربــا يريــد منــك شــيئًا مــا، 
ــتأتيك  ــأن س ــن ب ــى يق ــي ع ــد، لكن ــف بع ــيء؟ لم ينكش ــذا ال ــا ه ــن م لك
إشــارات أخــرى تدلــك عــى الطريــق، فــالله إذا مــا أراد لأمــر أن يظهــر فإنــه 

ســيظهر وإن اجتمــع الإنــس والجــن عــى عكــس ذلــك.
ــم  ــة، ث ــرة مفاجئ ــة فك ــى عقل ــرأت ع ــا ط ــة وكأن ــيخ لبره ــكت الش س

ــألني: ــاه وس ــت عين برق
-  قل لي يا يعقوب، أين أمك؟

- أبي يقول إنها ماتت وأنا صغير في المهد.
سكت مرة أخرى وكأنما يحاول ربط إجابتي بفكرته ثم قال:

- ربــا تكــون تلــك المــرأة هــي أمــك، وقــد ارتكبــت وزرًا مــا يحــول دون 
دخولهــا الجنــة، وتحتــاج إلى مســاعدتك، لعــل عليهــا دينـًـا أو كفــارة وتريــدك 

أن تقضيــه عنهــا!
لم أفكر يومًا في هذا الاحتمال.

- أمي؟! لا أظن... ربما!
أخفــض الشــيخ رأســه وأخــذ يقلــب أوراق كتابــه بــا هــدف ثــم نظــر 

ــرى وأردف: ــرة أخ إلي م
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ــدًا فلــاذا لا تذكرهــا  ــا ولــدي، إن كنــت تتذكــر ملامحهــا جي - اســمع ي
لأبيــك لعلــه يريــح قلبــك ويســاعدك في تفســر الحلــم.

ــاط  ــض النق ــيء بع ــتطاع أن ي ــه اس ــر.. فإن ــن التفس ــزه ع ــم عج رغ
القــادرة عــى كشــف الغشــاوة عــن عقــي ووضــع بــن أنامــي طــرف الخيــط، 
ا عظيــاً، وجــاء  مؤكــد أن حــل اللغــز العجيــب عنــد أبي فهــو يخبــئُ عنــي سرًّ

الوقــت ليميــط عنــه اللثــام.
ني إن جدَّ جديد يا يعقوب. - أخبِْ

قالها الشيخ ثم قام مستأذنًا:
- سأذهب لأجدد وضوئي.

تبعتــه بعينــن زائغتــن، حتــى شــق زبــد الحــام واليــام الــذي يملأ ســاحة 
ــط  ــى ح ــا حت ــق معه ــي تحل ــدت عين ــه، صع ــعين ل ــاروا موس ــجد، فط المس
ــذي  ــحاب ال ــري الس ــت نظ ــم لف ــاي، ث ــة الأشرف قايتب ــى مئذن ــا ع بعضه

ــا أتنهــد: يجــري فوقهــا، قلــت لعبــد الــرازق وأن
-  لماذا لا تكون الحياة بسيطة نقية مثل هذه السماء؟

ثــم عــدت لصمتــي ولكــن عبــد الــرازق لم يتمهــل حتــى أفيــق مــن 
المكتنـِـزة: بيــده  فلكــزني في كتفــي  شرودي، 

- هيــا قــم لنذهــب لدرســنا فالشــيخ عبــد الباســط ســوف يبــدأ الــدرس 
بعــد قليــل، وهــو لا يحــب المتأخريــن.

* * *
كيــف أتخطــى تلــك المســافة بــن الشــك واليقــن وهــو واقــف في منطقــة 
وســطى بينهــا، كلــا حاولــت الاقــراب منــه يبتعــد، تــرى كيــف أســتطيع 
اســتدراجه لــرد ذكريــات الطفولــة والشــباب؟ أو الــكلام عــن بلدتــه 
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وعائلتــه، كيــف أجعلــه يفتــح الخزائــن الموصــدة المليئــة بــالأسرار؟ عقــدت 
العــزم عــى محاصرتــه وأقســمت ألا أتركــه يتهــرب منــي هــذه المــرة.

دخلــت مــن بــاب الحــارة، وكانــت هادئــة عــى غــر عادتهــا، لا أســمع 
ــذا،  ــت له ــة إلا دكان أبي فتعجب ــن مفتوح ــع الدكان ــال، جمي ــج الأطف ضجي
فهــو لا يغلقــه إلا في أوقــات الصــاة، عــى أي حــال لا داعــي للقلــق 
فالغائــب حجتــه معــه، لعلــه ذهــب ليشــري بضائــع للــدكان، نظــرت 
ــا القايــش عــى مســار  قً ــه معلِّ ــاب دكان لعــم ســيد الحــاق الواقــف عــى ب
ــن  ــل م ــوسي، تط ــل الم ــن نص ــذ يس ــاب، وأخ ــق الب ــت في حل ــدي مثب حدي

ــه. ــع عمامت ــد خل ــعيد وق ــي س ــل رأس عم الداخ
- السلام عليكم.

- عليكم السلام، كيف حالك يا يعقوب؟
- الحمد لله.. هل رأيت أبي؟

- لا يا ولدي، لقد أغلق الدكان من ساعة أذان العصر لعله بالسوق.
أنــه  فعرفــت  الأواني،  خبــط  أصــوات  فســمعت  الســلم  صعــدت 

لأحــاصره. عظيمــة  فرصــة  إنهــا  الغــداء،  لنــا  يعــد  بالداخــل 
- اقــرب يــا يعقــوب وهــات مشــنة العيــش ودش لنــا بصلتــن وتعــال 

فقــد أعــددت لــك أكلــة تشــتاق إليهــا كثــرًا.
فضحكت ساخرًا، أي أكل هذا الذي يفكر فيه؟ 

- ماذا؟ هل اشتريت لنا لحمً أم ذبحت ديكًا؟
- لا تكــن طماعًــا يــا يعقــوب، اللحــم والديــوك لهــم أوانهــم، لقــد 
أعــددت لــك البصــارة ونثــرت عــى وجههــا التقليّــة كــا تحــب، إن رائحتهــا 

ــة. ــس القُل ــم الله.. آه ولا تن ــس وس ــال اجل ــهية، تع ش
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ــة في منتصــف الردهــة وجلســت  أحــرت كل شيء، فوضعــت الطبلي
عــى الكليــم في الجهــة المقابلــة للشرفــة في ناحيــة تســمح لي بالتطلــع إلى شرفة 
حســناء لعلهــا تخــرج في أي وقــت، أمــا أبي فقــد جلــس في مواجهــة البــاب.

 لم أمد يدي إلى الطعام، واصطنعت الوجوم والشرود.
- ما بك لا تأكل يا يعقوب؟ سمِّ الله وكُلّ!

- أبي.. أريد أن أسمع منك شيئًا، وبعد ذلك سآكل إن شاء الله.
- أي شيء؟!

- أريدك أن تصف لي أمي.
- الآن؟!

- نعم الآن.
ظهــرت علامــات الدهشــة مــن هــذا الســؤال المباغــت، وســكت لبرهــة 

يبــدو أنــه يبحــث عــن شيءٍ مــا يقولــه.
- إن أمك ماتت منذ أكثر من عشرين عامًا، كيف أتذكرها الآن؟! 

- بل، كيف لا تتذكرها؟ هل هناك من ينسى صورة زوجته؟
- يا بني، أقسم لك بالله أني لا أتذكر شيئًا.

- قــل لي.. هــل كانــت بيضــاء أم قمحيــة مثــاً؟ نحيفــة أم ســمينة؟ 
شــعرها أســود أم بنــي؟ ناعــم أم أجعــد؟

زاد ارتباكه وبدا تلعثمه.
- لا أذكــر يــا يعقــوب، أقســم بــالله، دعــك مــن هــذا الحديــث وكل يــا 

بنــي، يهديــك الله!
- إذًا، لا طعام ولا شراب حتى تتذكر.
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قمــت غاضبًــا، وخرجــت هائــاً عــى وجهــي ولم أعــر نداءاتـِـه أي اهتمام، 
ــاي في  ــي قدم ــب، أخذتن ــا ذاه ــن أن ــرف إلى أي ــات ولا أع ــيت في الطرق مش
ــدت  ــر، وج ــم عن ــام دكان الع ــن« أم ــي في »المغربل ــد نف ــي لأج ــة من غفل
ــر إلى  ــم نظ ــر إلي ث ــع، نظ ــعر البضائ ــاومونه في س ــار يس ــض التج ــده بع عن
الدكــة قاصــدًا أن أجلــس حتــى ينتهــي، وبعدمــا فــرغ مــن البيــع وانــرف 

الرجــال، قــام فأوصــد البــاب، ثــم جلــس أمامــي:
- ما لك يا فتى؟ شكوى جديدة من أبيك؟

ــم،  ــد العلي ، ورأيَ الشــيخ عب ــحَّ ــمَ الُملِ ــاتي، الحل ــه معان أفرغــت بــن يدي
ــه لا  ــف أن ــم، وحل ــل الحل ــن تفاصي ــب م ــن أبي، تعج ــي وب ــا دار بين ــم م ث
يعــرف شــيئًا، هــل يعتقــدان أني مغفــل؟ هنــاك شيء يخبئانــه عنــي، أســتغفر 

ــم، اللهــم صــرني عليهــا! الله العظي
- أقســم بــالله يــا عــم عنــر، لا أزورك مــرة أخــرى ولا أكلمــك، حتــى 

تخــرني بالحقيقــة!
ــل قدومكــا بســنتين،  ــا يعقــوب أني قدمــت إلى القاهــرة قب - لا تنــس ي
أي إني لم أحــر الأحــداث التــي ســبقت رحيلكــا عــن القريــة، وأنــت 
تعلــم أكثــر منــي أن أبــاك كالصنــدوق المغلــق، يوصــد عــى ماضيــه بأقفــال 

ــف أسراره. ــواره أو كش ــر أغ ــان س ــى أي إنس ــتحيل ع ــج، يس ومزالي
ــا أبي  ــا، غطاه ــا بصحونه ــى حاله ــةُ ع ــت الطبلي ــت وكان ــدت إلى البي ع
ــه لم يمســس  ــإذا بالطعــام عــى حال ــة، كشــفت الغطــاء ف ــاشٍ بالي بقطعــة ق
أني  المؤكــد  مــن  فــؤادي،  أوجعــا  وتأنيــب  بغصــة  شــعرت  شــيئًا،  منــه 
ــك  ــم، لذل ــرتي أعظ ــي وح ــن ألم ــق، لك ــا لا يطي ــه م ــه وحملت ــت علي ضغط
أنــا مُــرٌِّ عــى موقفــي، دخلــت لغرفتــي فخلعــت ثيــابي ثــم ألقيــت ببــدني 
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عــى الفــراش وأطلقــت عينـَـي تتفحصــانِ العــروق والألــواح بالســقف حتى 
خيــوط العنكبــوت المتفرقــة بســقف الغرفــة، ســمعت صــوت قبقابــه يقــرب 
منــي، حتــى شــعرت بظلــه يتحســس وجهــي، ثــم تكلــم بصــوت هامــس:

- يعقوب.. هل أنت مستيقظ؟ 
جاوبت بصوت خافت: 

- نعم.
ــت  ــم رب ــي ث ــى كتف ــه ع ــع كف ــم وض ــه ث ــا رجلي ــواري مربعً ــس بج جل

ــدري ــى ص ــق ع برف
- مــاذا بــك يــا ولــدي؟ مــا الــرورة الُملِحــة كــي تتذكــر أمــك وتغضــب 
لنســياني لهــا، مــاذا يفيــدك إن كانــت طويلــة أم قصــرة، بيضــاء أم ســمراء، 
نحيفــة أم ســمينة، لقــد ماتــت وانتهــى الأمــر إن كنــت تريــد أن تعمــل لهــا 

معروفًــا.. فاقــرأ القــرآن وادعُ لهــا كثــرًا فهــذا ســيفيدها أكثــر.
ــاك مــا هــو  ــي بجدالــك، هن ــالله عليــك ولا ترهقن ــا أبي، اســمعني ب - ي
مُلِــحٌّ بالفعــل ولا بــد أن تصفهــا لي، هنــاك أمــر يؤرّقنــي، بــل يــكاد يُِنُّنــي، 

فــإن كنــت تحبنــي وتخــاف عــي.. فــأرح قلبــي.
- أيُّ أمر يا ولدي، خير إن شاء الله؟

قصصت له الحلم وكم تكرر وكم يعذبني.
ا وأنت تعرفه جيدًا، وفي يدك وحدك راحتي. - إن في الأمر سرًّ

- يــا ولــدي.. لا توجــد أسرار، ولا أعــرف مــن تكــون تلــك المــرأة 
العاريــة، إن لم تكــن تصدقنــي فأنــا مســتعد للقســم عــى المصحــف.

ــه لا يعــرف شــيئًا عــن الســيدة رغــم  ــه لا توجــد أي أسرار، وأن أصر أن
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جفولــه الواضــح وتلعثمــه، لذلــك أصررت عــى قســمي بــألا آكل ولا 
ــي. ــه عن ــا يخفي ــه كل م ــرف من ــى أع أشرب حت

- أنــت لم تحــكِ لي أي شيء عــن أهلــك أو بلــدك أو أمــي، أريــد أن 
أعــرف شــكلها وطبعهــا، ومــن أي أسرة كانــت، وكيــف ماتــت، أليــس هــذا 
مــن حقــي؟ إن كنــت بالفعــل لا تخبــئ عنــي أي أسرار.. فاحــكِ لي كل شيء.

- يا ولدي.. ارحمني ولا تعذبني بأحلامك.
- أقســم بــالله.. لئــن لم تحــكِ لي كل شيء لأتركــنَّ لــك البيــت ولــن أعــود 

. نيةً ثا
صمت قليلً وأغمض عينيه لبرهة وكأنه يعلن استسلامه.

- سأحكي لك ما تريد، لكن غدًا، وبشرط أن تأكل معي الآن.
فرحت بهذا الانتصار الذي يمثل خطوة لفتح الخزائن المغلقة.

* * *
- وسع لي قليلً.

جلــس بجانبــي عــى المرتبــة مســتندًا بظهــره إلى الحائــط/ وفــرد رجليــه 
بعــرض المرتبــة، ثــم شرع يحكــي:

- سأحكي لك كل شيء لكن عليك بالصبر.
أومأت براسي موافقًا على شرطه المتعنت.

- إننــا مــن قريــة تدعــى قريــة ديــر الجبــل، كانــت صحــراء قبــل أن يقــوم 
الأقبــاط بنحــت الديــر في الجبــل منــذ مئــات الســنين، فلــم يجــدوا...

ــتحكي لي  ــل س ــة؟ ه ــان وأي قري ــا أبي، أي رهب ــك ي ــالله علي ــرًا ب - ص
ــذ نشــأتها؟! ــة من ــخ القري تاري
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- إن لم تصبر وتنصت لكلامي فلن أكمل، هذا شرطي.
هذا الرجل يتلاعب بي، صّبرني يا ربي!

- تفضل احكِ يا أبي!
- أيــن توقفنــا؟ امممــم.. آه.. مــرت القــرون عليهــم وهــم يتوســعون في 
نحــت الديــر في قلــب الجبــل، حتــى أصبــح ديــرًا كبــرًا، عمــل الرهبــان في 
الزراعــة وصيــد الأســاك مــن البحــرة ليســتطيعوا مواصلــة الحيــاة والإنفاق 
عــى الديــر، وبعــد مئــات الســنين جــاءت عائــات مســلمة وســكنت عنــد 
البحــرة مبتعديــن عــن الديــر قليــاً، ومــع مــرور الزمــان زاد عــدد الســكان 
حتــى أصبحــت قريــة كبــرة بهــا عائــات كثــرة مــن المســلمين والأقبــاط، 
وعرفــت بقريــة ديــر الجبــل، أغلــب أهــل القريــة يعملــون في الزراعــة 
ــا  ــح فيه ــة فأصب ــرف المختلف ــارة والح ــوا في التج ــون عمل ــد، والباق والصي
ــون  ــادون والفلاح ــا الصي ــكافيون، أم ــاؤون وإس ــارون وبن ــدادون ونج ح
فيعملــون في مراكــب وأراضي الديــر أو مراكــب وأراضي أثريــاء القريــة، 
والأرض  القريــة  أثريــاء  تخــص  والجبــل  البحــرة  بــن  الممتــدة  الأرض 
ــا  ــا، به ــر له ــعة لا آخ ــي أرض واس ــر وه ــك للدي ــل مل ــف الجب ــة خل الواقع
ــن في  ــدم عائلت ــر وأق ــان، أك ــون والرم ــاب والزيت ــل والأعن ــجار النخي أش
القريــة همــا عائلتــا الجارحــي وســالم، وهمــا يملــكان أغلــب مراكــب الصيــد 
وأجــود الأراضي الزراعيــة شاســعة المســاحات، كانــت هنــاك ألفــة عجيبــة 
بــن الديــر وأهــل القريــة ولم يحــدث بينهــا أي مناوشــات عــى امتــداد قرنــن 
ــن  ــن الكبيرت ــات العائلت ــن أولوي ــن م ــن الدي ــة لم يك ــان، الحقيق ــن الزم م
ــا،  ــا وملكيته ــة نفوذهم ــيع رقع ــو توس ــم ه ــا الأعظ ــد كان همه ــة فق بالقري
حتــى إن القريــة كلهــا لا يوجــد فيهــا ســوى مســجد واحــد متهالــك مبنــي 
بالطــوب اللبــن ومســقف بجــذوع النخــل ومعــرش بالبــوص والجريــد، أمــا 
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باقــي ســكان القريــة فكانــوا فقــراء مســتضعفين يعملــون بالأجــر اليومــي، 
ولم يــزد الأجــر المتعــارف عليــه ســوى مــرة واحــد خــال الســنوات العــرِ 
ــم أيَّ شيء،  ــن أمره ــراء م ــؤلاء الفق ــك ه ــي، ولا يمل ــل رحي ــرة قب الأخ
حتــى المحاولــة الوحيــدة لاشــراك مجموعــة مــن الصياديــن لــراء مركــب 
ــه  ــوّل ل ــن تس ــة لم ــديد اللهج ــذارًا ش ــون إن ــرِقَ، ليك ــم حُ ــكًا له ــح مل ليصب
ــاء  ــكن الأغني ــة، س ــك الظلم ــدة لأولئ ــة الحدي ــن القبض ــروج ع ــه الخ نفس
ــة  ــش متهالك ــراء في عش ــكن الفق ــرة وس ــى البح ــل ع ــكان يط ــل م في أجم
بجــوار الجبــل، عُمَــدُ القريــة منــذ أنشــات مــن الجوارحــة وآخــر عمــدة قبــل 
رحيــي كان الطاغيــة خالــد الجارحــي، رجــل بديــن قصــر، شــكله مُضحــك 
لكنــه ظلــوم غاشــم غليــظ القلــب، كان يعــذب ويقتــل العــال والفلاحــن 
والصياديــن لأتفــه الأســباب، وبفضــل قوتــه وشراســته دامــت الغلبــة 
ــوكتهم  ــرت ش ــوالمة وك ــم الس ــا نج ــم، فخب ــة له ــا في القري ــة العلي والكلم

ــة. ــرسي العُمودي ــون إلى ك ــوا يتطلع ــا كان بعدم
- ومن أي عائلة نحن؟

- نحن من السوالمة.
- ولماذا هربنا وتركنا القرية؟

- ســأجيب عــن هــذا الســؤال بــرط أن يكــون الأخــر حتــى يــأتي 
الوقــت المناســب لحكــي المزيــد.

- موافق.. تفضل.
- عندمــا كنــا صغــارًا، كانــت تحــدث منافســات دائمــة بــن أطفــال 
ــاً مــن الغالبــن، وبعدمــا كــرت عملــت  الســوالمة والجوارحــة، وكنــتُ دائ
ــار، زادت  ــالي في الازده ــدأ ح ــه الله، وب ــي رحم ــاج فتح ــع الح ــارة م في التج
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معهــا كراهيــة وحســد شــباب الجوارحــة، فتربصــوا بي ذات يــوم لكــن 
بفضــلٍ مــن الله تغلبــت عليهــم وهزمتهــم منفــردًا كــا كنــت أهزمهــم عندمــا 
كنــت صغــرًا، وأصبــت ابــن العمــدة بلكمــة في عينــه فازرقــت وتورمــت، 
ممــا أفقــد العمــدة صوابــه، وأقســم ليجلــدني حتــى المــوت، ولم تفلــح معــه أي 
ــك إلى القاهــرة لأنجــو  توســات مــن أبي أو جــدي، فأمــرني أبي بالهــرب ب

مــن بطشــه.
- ألهذا الحد كان رجلً ظلومًا؟

- بل أكثر من ذلك يا ولدي.
ــنوات  ــذ س ــا من ــت تزورن ــي كان ــيدة الت ــك الس ــن تل ــا أبي مَ ــل لي ي - ق

وانقطعــت زياراتهــا فجــأة، المــرأة التــي ترتــدي ملابــس القساوســة.
- جارة قديمة لنا من أيام القرية.

- جيد، والآن قل لي كيف ماتت أمي؟
- يا يعقوب.. هل نسيت شرطي؟ »لا أسئلة أخرى«.

- لــو اســتمر الحكــي بهــذا المعــدل، فســأعرف الحقيقــة كاملــة في غضــون 
عــرِ ســنوات عــى الأقــل.

- إن الله مع الصابرين يا ولدي.
* * *

بالصبــاح نــاداني عبــد الــرازق مــن أســفل البيــت ليقطــع حبــل أفــكاري، 
فنظــرت لــه مــن الشرفــة:

- هيا لقد تأخرنا!
يقــف بصحبــة ســليمان ابــن العــم رزق المنجــد وأحمــد ابــن المعلــم ســعيد 
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النجــار، لمحــت في آخــر الحــارة الخالــة زينــب واقفــة أمــام عــم رزق تحدثــه في 
أمــر مــا، ليــس مــن عاداتهــا أن تخاطــب أو تخالــط بســطاء الحــارة، ربــا تريــد 

إعــادة تنجيــد مراتــب البيــت. 
أخــذت  ثــم  الشــباب  صافحــت  نــازلً،  وهرولــت  نعــي  ارتديــت 
ــو  ــه، وه ــتمع لحديث ــي لم أس ــه، لكن ــم كعادت ــدأ يتكل ــا، ب ــي وانطلقن صاحب
ــكَ مــن الــوالي، يــرى أن حلــم  ــال الممالي لم يلحــظ شرودي، يعيــد سرد مــا ن
المصريــن يتحقــق وأنــه ســينجح فيــا فشــل فيــه الســلطان العثــاني والمماليك، 
أمــا أنــا فكنــت أحــاول تفســر الحلــم وربطــه بــا حــكاه أبي محــاورًا نفــي، 

ــه. ــرة صوت ــت ن ــا عل ــرق أذني كل ــه تخ ــت كلمات كان
ــا؟ فهــي محبوســة بكهــف  »تــرى هــل تلــك المــرأة العاريــة هــي أمــي حقًّ

في الجبــل وقريتنــا بجــوار جبــل«.
ــن  ــة ب ــداث المعرك ــضَ أح ــن رأوا بع ــاك مَ ــوب.. هن ــا يعق ــرف ي - أتع

ــوالي... ــود ال ــك وجن الممالي
»لكــن مــاذا فعلــت ليكــون هــذا جزاؤهــا، هــل اكتشــف أبي خيانتهــا لــه 

مــع رجــل آخــر؟«.
ــود  ــران وجن ــار كالفئ ــن الحص ــرار م ــون الف ــم يحاول ــم وه ــد رأوه - لق

ــا... ــرادًا هاهاه ــات وأف ــم جماع ــوالي يصطادونه ال
»هــل أبي مــن القســوة أن يربطهــا عاريــة بداخــل كهــف في الجبــل، لمــاذا 

لم يقتلهــا ويدفنهــا إن كانــت فاحشــة.
- ومنهم من لطم خده وولول مثل النساء هاهاها...

ــه،  ــر في ــا أفك ــول لم ــر معق ــل لأي تفس ــر ولم أص ــة الأزه ــا لبواب وصلن
رأيــت حالــة الانتشــاء مــا زالــت غالبــة عــى المجاوريــن كحــال عبد الــرازق، 
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يلقــون النــكات التــي ألفهــا العامــة وأقــول لنفــي: هــل ســنظل نحكــي عــن 
تلــك الواقعــة إلى الأبــد؟

مــرت الأيــام بعــد ذلــك هادئــة محافظــة عــى اســتقرارها، وعــادت 
وحالــة  يــوم  كل  تتحســن  والأمــور  عهدهــا،  كســابق  تنتظــم  الدراســة 
الهــدوء والاســتقرار تطــول، لكنــه مــع الأســف ذلــك الهــدوء الــذي يســبق 
العاصفــة، فقــد وصلــت لنــا أخبــار معركــة بحريــة شرســة دارت بــن 
الأســطول الإنكليــزي والأســطول الفرنســاوي، قــرب رأس طــرف الغــار 
ــة  ــل أن معرك ــاحقًا، ولم نتخي ــارًا س ــز انتص ــا الإنكلي ــر فيه ــادش، انت في ق
كهــذه وقعــت بعيــدًا في غــرب الدنيــا، ســيكون لهــا دورٌ كبــرٌ في تبديــد غلالة 
ــة  ــا الواهــي، فقــد أدى هــذا الانتصــار لتقوي الهــدوء البيضــاء وســحق أمانن
شــوكة الإنكليــز وســيطرتهم الكاملــة عــى البحــر المتوســط، وامتــد نفوذهــم 
إلى ضفــاف البســفور، عــى مقربــة مــن الســلطان العثــاني في الأســتانة، 
فبــدؤوا يســتغلون انتصارهــم في تلــك المعركــة بالضغــط عليــه ليقــوم بعــزل 
الــوالي محمــد عــي وتوليــة ربيبهــم وخادمهــم المملــوك »محمــد بــك الألفــي« 
ولحســن حــظ الألفــي أن تكتمــل خطــة الشــيطان بموافقــة طلــبُ الإنكليــزِ 
، الــذي فُــرِضَ عليــهِ محمــد عــي مــن الشــعب المــري  الهــوى العثــانيَّ
ــا  ــاني فيه ــلطان العث ــألُ الس ــة لم ي ــام قليل ــوى أي ــر س ــل لم تم ــا، وبالفع فرضً
جهــدًا ليفكــر في أمــر العــزل، فوافــق وأصــدر فرمانًــا بعــزل محمــد عــي مــن 
ــه،  ــدلً من ــة ســالونيك وتعيــن موســى باشــا ب ــه إلى ولاي ــة مــر ونقل ولاي
كــا قــرر عــودة المماليــك لحكــم الأقاليــم وســيطرتهم عليهــا كــا كان الوضــع 

ــة العلــاء لهــم. مــن قبــل، بــرط كفال
الأمــل  عــى  المشرعــة  النافــذة  الريــح،  بنــا  تلعــب  عُدنــا  كالريشــة 
ــا،  ــل حروفن ــنج يحم ــاد التش ــوره، ع ــت دون ن ــا وحال ــدت في وجوهن أوص
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وعــادت نفوســنا تزفــر لهيــب الغضــب والغيــظ، ووســط كل هــذا التخبــط 
ــا عــن المشــهد  والظــام الدامــس المخيــم عــى القلــوب تختفــي حســناء تمامً
ــدكان  ــاعات في ال ــس بالس ــيء وأجل ــة، أروح وأج ــو إلى الريب ــورة تدع بص
لعلهــا تظهــر! يــا للعجــب، مؤكــد أنهــا موجــودة ولم تســافر لزيــارة خالتهــا 
بالمنصــورة ككل عــام، فهــي عــادة مــا تخــرني بأمــر ســفرها قبلــه بأيــام، ولنــا 
ــهر  ــارة، فنس ــام الح ــا تن ــة عندم ــا، خاص ــن خلاله ــل م ــرة لنتواص ــرق كث ط
نتحــدث بلغــة العيــون وحركــة الشــفاه والأيــدي وربــا نكتــب بعــض 

ــواء... ــى اله ــات ع الكل
ــاً،  ــي جه ــر من ــا أكث ــاء فوجدته ــن سر الاختف ــر ع ــي كوث ــألتُ خالت س
تقــول إنهــا لم تــأتِ لزيارتهــا ولا أمهــا زينــب مــن ســتة أيــام فاقترحــت عليهــا 

أن تزورهــم وتأتينــي بالخــر اليقــن.
* * *
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 )5(

تكالب الأحزان

»وفي خضم هذا الألم اليومي أتفقّدُ حسناء في هذه الحياة المقفرة؛
 فلا أجد لها أثراً«

ــتَ عــى ظهــر ســلحفاة،  تمــر الأيــام بخطًــى وئيــدة كأن عــداد الزمــن ثُبِّ
تملــك منــا الخــوف والقلــق عــى مســتقبل البــاد، ونحــن نــرى الأمــور تســر 
ــدة بظلالهــا عــى كل  في دروب وعــرة لا آخــر لهــا، ألقــت الأحــداث الجدي
شيء، لــون الشــمس رائحــة الهــواء مــذاق الطعــام، كل شيء أصبــح مقيتًــا، 
وفي خضــم هــذا الألم اليومــي، أقتفــي طيــف حســناء في هــذه الحيــاة المظلمــة 
ــن،  فــا أجــد لهــا أثــرًا، النــاس يعيشــون في هــمٍّ واحــد أمــا أنــا فأعيــش همَّ
فقــد مــررت بالأيــام الأكثــر ســوادًا في حيــاتي، خصوصًــا بعدمــا علمــت مــن 
خالتــي كوثــر بعــد أيــام مــن التخبــط أن حســناء تمــت خطبتهــا وعَقْــدُ قرانهــا. 
تمــت الجريمــة في أول الأســبوع وســوف تغــادر إلى بيــت زوجهــا بالجماليــة في 

غضــون أيــام قليلــة.
- هكذا فجأة!
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- تــم الأمــر في سريــة تامــة حتــى أُنْجِــزَ )دارِ عــى شــمعتك تُضــئ( 
ــر  ــاضي، أك ــن أسرة الق ــبهم م ــى نس ــارة ع ــل الح ــدهم أه ــون أن يحس يخاف

ــرة. ــاش في القاه ــار ق تج
 اســتطعت أخــرًا تفســر ذلــك اللقــاء الــذي جمــع خالتــي زينــب وعمــي 
ــا  ــا، م ــت عروسً ــي وأصبح ــة من ــرت في غفل ــناء ك ــد، وكأن حس رزق المنج
زلــت أراهــا طفلــة بضفيرتــن تلعــب بالحــارة، كــمْ أنــا غبــي ضيعتهــا منــي، لا 
أعــرف لمــاذا لم أتقــدم لخطبتهــا، كنــت أعتقــد أنهــا ملكــي، خُلِقــت لي وحــدي، 
ــي  ــا، ويدّع ــى خطفه ــرؤ ع ــن يج ــاك م ــدة أن هن ــة واح ــل للحظ ــن أتخي لم أك
أنهــا ليســت لي، الكــون كلــه يشــهد إنهــا لي، القمــر والنجــوم والجــدران 
والمشربيــات حتــى ثغــر إبريقهــا الــذي يرتشــف مــن فمهــا العســل يشــهد إنهــا 
ملكــي وحــدي، لم تمــر ســاعة بعدمــا ســمعت الخــر مــن الخالــة كوثــر حتــى 
ــات  ــوم مئ ــه كل ي ــق في ــد تنطل ــلٌ والزغاري ــبوعٌ كام ــد، أس ــت الزغاري انطلق
ــح  ــب جري ــل قل ــف يتحم ــات، كي ــات الطعن ــهامها مئ ــي بس ــرات لتطعنن الم
تلــك الســهام والأهازيــج التــي تفلــق القلــب، ومطــارق الطبــل والمزامــر، أيُّ 
عــذاب هــذا، اســتغفرت الله كثــرًا ودعوتــه أن يهــون عــى قلبــي ثقــل همــوم 
كالجبــال، اجتمــع أهــل العروســن وأُسرجــت القناديــل وحمــل الأطفــال 
الفوانيــس ذوات الشــموع الصغــرة وغنــت النســاء أغــاني الأفــراح، وتزيــن 
ــم  ــه غنيمته ــينقلون ب ــذي س ــودج ال ــاء اله ــي، ج ــاب وح ــن ثي ــن م ــا لديه ب
ويســبون بــه حبيبتــي، زينــوه بالتهاويــل الملونــة، ورقائــق مــن القــاش 
خفيفــة تشــف مــا خلفهــا، النســاء تتنــادى مبتهجــة »حــر هــودج العــروس 
ــل  ــا قب ــي أراه ــة لع ــتُ في الشرف ــامحه الله، وقف ــناء«، س ــا أم حس ــي ي أسرع
الرحيــل لبيــت زوجهــا في الجماليــة، خرجَــتْ مــن بــاب بيتهــا وســط زحــام 
النســاء المغنيــات والأطفــال الذيــن يلعبــون ويجــري بعضهــم وراء بعــض، 
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انفتــح البــاب وخرجــت مضيئــة تتحــدى النهــار كخــروج الــدر مــن المحــار، 
ــات،  ــرّاط البن ــدها خ ــرط جس ــاب، خ ــأسر الألب ــون وت ــر العي ــاحرة تبه س
ــت  ــي فتن ــى الت ــال الأنث ــة، جم ــة البريئ ــا الطفولي ــال صورته ــاف إلى جم فأض
حــواسي العاشــقة، كانــت عيناهــا تخاطباننــي ببريقهــا المتألــق وترمينــي 
بســهامها فتصيــب ســكون القلــب ونبضــه الرتيــب، أماتــت أشــياء بداخــي 
ــال زوجهــا؟ كيــف ســيحتمل كل هــذا  ــا ب ــة عــن، م ــت أشــياء بطرف وأحي
الجــال؟ أم أنــه بــارد المشــاعر لا يعــرف قيمــة الجوهــرة التــي ســيقتنيها؟ كــم 

ــه! ــك أيهــا المحظــوظ المرف أحقــد علي
ــة  ــم البواب ــرت خلفه ــى ظه ــارة حت ــن الح ــحبًا م ــب منس ــف الموك زح
المشرعــة عــن آخرهــا، بعــدت ضجــة الدفــوف والطبــل التــي هــزت بجلبتهــا 

مهجــة الفــؤاد، غربــت شــمس الحــارة وماتــت روحهــا.
فــرة عصيبــة أحاطــت بي خلالهــا الأحــزان، فكرهــت الخــروج مــن 
البيــت وآثــرت العزلــة في غرفتــي، خاصمــت شرفتهــا وأصبحــت أعاقــب 
ــد يطــل  ــا اختلســت النظــر إليهــا فأحكمــت إغــاق كل ثقــب ق ــي كل عين
ــا، كرهــت  ــع عقــي مــن اســرجاع ذكرياتن عليهــا، لكنــي فشــلت في أن أمن
أحاديــث عبــد الــرازق الصاخبــة المليئــة بالضجيــج وبالضحــكات الرنانــة، 
ونفــرت منــه لأنــه لا يشــعر بذلــك الألم الــذي يعتــر فــؤادي، انزويــت في 
غرفتــي ولزمــت الصمــت والســكون، لكــن الزمــن كعادتــه مــارس هوايتــه 
فَحَثــا رمــاد التنــاسي عــى نــران الأحــزان، خبــا الوهــج وكذلــك الألم، ألــح 

عبــد الــرازق عــى انتشــالي مــن عزلتــي، وســحبي مــن بحــر الضيــاع:
- لا بد  أن تستمر الحياة يا صديقي.

بالفعــل لبيــت رغبتــه واســتجبت لإلحاحــه واســتأنفت المســر، مســري 
بــن الــا أشــياء المتناثــرة المتبقيــة لي بعدهــا.
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في تلــك الفــرة انضــم لنــا رفيــق جديــد »طــارق الدمنهــوري« كان 
يجلــس بجوارنــا في الــدروس، ويتداخــل في أحاديثنــا بدماثــة ولطــف، حتــى 
دخــل قلبينــا بــكل يــر، فأصبحنــا في وقــت قصــر ثلــة مــن ثلاثــة أصدقــاء 
بعدمــا كنــا اثنــن، فشــل الكثــر في مشــاركتنا تلــك الصداقــة الجميلــة خــال 
ســنوات دراســتنا العديــدة، رأيــت أن الله ســبحانه وتعــالى أرســله لي ليعيننــي 
عــى الخــروج مــن هــذا الحــزن الــذي تمكــن منــي، شــاب نحيــف متوســط 
ــه عشــوائية  الطــول، قمحــي اللــون، أجعــد الشــعر، شــاحب ســواده، لحيت
ــر  ــواد، فق ــان للس ــان تمي ــاه بنيت ــه، عين ــى وجنتي ــتت ع ــر مش ــعرها مبعث ش
ا ينتمــي لعائلــة ريفيــة تمتهــن العمــل في الحقــول نظــر الأجــر اليومــي،  جــدًّ
ــاوة  ــش أو الح ــن قري ــة جب ــر قطع ــة نظ ــش الجراي ــض عي ــرج ليقاي كان يخ
المعقــودة، جلبابــه ممزقًــا تملــؤه الرقــع، لكنــه إنســان نظيــف عزيــز النفــس ولا 
يقبــل المســاعدة أو الصدقــة، أحببــت دماثتــه ولطــف حديثــه، حكــى لنــا عــن 
ــاب  ــا للذه ــل، ودعان ــوت والنخي ــجار الت ــواقي وأش ــط والس ــه والغي بلدت

إليــه بعدمــا ننتهــي مــن الدراســة.
* * *

الجبــل  خلــف  الزراعيــة  الأفدنــة  مئــات  يمتلــك  الجبــل  ديــر  كان 
ــان يشرفــون عــى  ومراكــب صيــد كثــرة تعمــل لحســابه في البحــرة، الرهب
ــاب،  ــذ وط ــا ل ــرون كل م ــل ويش ــون المحاصي ــر، ويبيع ــاك الدي إدارة أم
ــب  ــان براه ــرف لا يليق ــد وت ــون في رغ ــن يعيش ــه المقرب ــس وثلت الأب بول
وهــب نفســه لخدمــة الــرب وقــرر الزهــد في الدنيــا، أمــا باقــي الرهبــان 
فكانــوا يعيشــون في زهــد وتقشــف، لكــن كيــف يســتطيع الإنســان الخلــوة 
والصــاة واحتــال الجــوع والصيــام وهــو يــرى الديــر أصبــح مثــل وكالــة 
تجاريــة مليئــة بالصخــب والحركــة، عــال يحملــون قناطــر القمــح والشــعير 
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ــرون  ــاط كث ــاك أقب ــر، هن ــب لمخــازن الدي ــح المجفــف والزبي ــذرة والبل وال
ــوف  ــولا الخ ــا، ل ــم نيرانه ــن تكظ ــل براك ــوا مث ــة أصبح ــكان القري ــن س م
لانفجــرت، لا يملكــون مــن أمرهــم ســوى الحقــد والحســد لبولــس وأتباعــه 
المتخمــون، الذيــن تركــوا أقبــاط القريــة فريســة للفقــر والمــرض، يســكنون 
ــا مهدمــة لا تقيهــم قيــظ الشــمس في الصيــف ولا الــرد أو الســيول في  بيوتً
ليــال الشــتاء القارصــة، وكلــا شــكَوا للبابــا ســوء حالهــم، يأمرهــم بالصــر 
والاقتــداء بالرســل والقديســن، فــرد الفقــراء ســاخرون فيــا بينهــم قائلــن: 

ــم؟!«. ــدون أنت ــاذا لا تقت »ولم
تطابــق الحــال بــن فقــراء المســلمين والأقبــاط في القريــة فكلاهمــا فقــراء، 
ــى الأجــر اليومــي لا يتزحــزح  ــرأف بحالهــم، حت ــو أو ي لا يجــدون مــن يحن
قيــد أنملــة ولا يكفــي لســد الرمــق، ومــن عجائــب الأمــور في القريــة أن تجــد 
الحمــر والبغــال والأبقــار عنــد العمــدة أكثــر صحــة وســمنة وأفضــل حــالً 
ــة مــن  ــاني عائل ــا فرغــم أنهــا ث ــة المســاكين، أمــا عائلتن مــن حــال أهــل القري
ــم  ــروة منه ــى الث ــتحوذين ع ــاء المس ــدد الأثري ــإن ع ــام ف ــراء والمق ــث الث حي
ــد، وقــد وضعــوا  ــة ومراكــب الصي ــل، ويمكلــون أغلــب أراضي العائل قلي
أيديهــم في أيــدي خالــد الجارحــي وائْتمــروا بأمــره واتبعــوا تعليماتــه وقرراتــه 
ــور أو  ــد الأج ــث تحدي ــن حي ــس م ــا بول ــع الباب ــاق م ــا بالاتف ــي يقرره الت

ــات المخالفــن. ســاعات العمــل أو عقوب
ــم  ــة ولم أفه ــور الفرعي ــة والأم ــل الدقيق ــذه التفاصي ــى لي أبي كل ه حك
مغزاهــا وأشــعر بــيء مــن الريبــة لهــذا اللــف والــدوران، أراه يتعمــد 

الإطالــة.
- مــا لي أنــا بالديــر والرهبــان؟ ولمــاذا تــر عــى حكــي كل هــذه 

لتفاصيــل؟ ا
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- اســمع يــا يعقــوب ولا تجــادل، إن كنــت تريــد أن تعــرف ماضينــا 
وأصلنــا فيجــب أن تســمع كل شيء بالتفصيــل وبــا جــدال، لا حــاضر 

ــا. ــذا بن ــة كل ه ــا علاق ــا م ــتعلم لاحقً ــاضي، وس ــر م بغ
أتطلــع إلى وجهــه، اختلاجاتــه، نــرة صوتــه في أثنــاء الحكــي، هــذا 
ــا، لا أســتطيع أن أجــزم بصدقــه أو بكذبــه، فــا  الرجــل غامــض ومحــر حقًّ
ــردده ولا  ــعر ب ــت لا أش ــا، وفي ذات الوق ــا تمامً ــا وواثقً ــه مرتبً ــد كلام أج
تضــارب أقوالــه، والنتيجــة الوحيــدة التــي خرجــت بهــا بعــد ســاعات مــن 
ــن  ــرًا ع ــرًا خط ــول لي أم ــد أن يق ــه يري ــي أن ــل ه ــع والمتواص ــي المتقط الحك
ــى لا  ــل حت ــى مراح ــة ع ــال الكارث ــاول إيص ــه يح ــا لكن ــن حقيقته ــي وع أم

ــي. يحطــم قلب
* * *

حلمــت بصليــب خشــبي، نعــم حلمــت بصليــب، بعــد تلــك الأحاديــث 
ــم، كان  ــب في الحل ــت الصلي ــر رأي ــاط والدي ــان والأقب ــن الرهب ــررة ع المتك
ــص  ــت التخل ــت وحاول ــى، انتفض ــدي اليمن ــميك في ي ــط س ــا بخي مربوطً
منــه، أو فــك عقــدة الخيــط، لكنــي فشــلت، قمــت مســتيقظًا هلعًــا مــن هــذا 

الحلــم ودعــوت عــى أبي بســبب مــا فعلــه بي، ألا يكفيــه ســيدة الكهــف؟!
التــي لا تنتهــي،  يبــالِ باســتيائي واســتمر يحكــي قصتــه الطويلــة  لم 
يســافرون شــالً للإســكندرية بالصيــف، وجنوبًــا لمــدن الصعيــد في الشــتاء، 
لجلــب البضائــع المتنوعــة لبيعهــا بالقريــة والقــرى المجــاروة حــول البحــرة، 
اختــار جــدي أحمــد الطيــب أن يرســل ابنــه ليعمــل في التجــارة كصبــي مــن 
صبيــان المعلــم فتحــي، فعمــل أبي معــه مــن ســن العــاشرة حتــى العشريــن، 
الثمــن  الباهظــة  الثيــاب  مــن  الــرف  مظاهــر  عليــه  ظهــرت  وبالفعــل 
والمراكيــب الجلــد الفاخــرة التــي يجلبهــا مــن الإســكندرية ويعجــز إســكافيّو 
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ــا  ــع حينه ــه الجمي ــأ ل ــذخ، تنب ــق بب ــك أنف ــا، وكذل ــع مثيله ــن صن ــة ع القري
بمســتقبل عظيــم في التجــارة حتــى حدثــت المشــاجرة التــي هــرب بســببها 
ــا مــن شــبح يلاحقــه، ربــا أولئــك  ــا خائفً إلى القاهــرة، ولا زلــت أراه هاربً
المتربصــون الذيــن طعنــوه بالســوق هــم رجــال العمــدة أرســلهم للانتقــام.

* * *
فتحنــا لطــارق بيتينــا مــن دون تــردد كــا دخــل قليبنا مــن قبل، وشــاركناه 
ــه  ــا، ولم أفهــم ســبب الموقــف الغريــب الــذي اتخــذه أبي من ــا وهمومن أفراحن
فيــا بعــد، وخصوصًــا بعــد يــوم الوليمــة، ولكــن هــذا طبيعــي بالنســبة 
لأبي، وربــا جــاء رأيــه متأثــرًا بذبــح ديكــه الســمين، وافــق بعــد طــول رجــاء 
واســتعطاف أن أدعــو عبــد الــرازق وطــارق عــى وليمــة متواضعة، ســيكون 
الضحيــة فيهــا الديــك الأحمــر الســمين، وهــذه كانــت نقطــة خــاف كبــرة 
ــة بخــر وفــر، لا أعــرف لمــاذا هــذا  ــا، عشــتنا فــوق ســطح البيــت ممتلئ بينن
الشــح الشــديد فهــو لا يذبــح دجاجــة ولا ديــكًا إلا إذا هرمــوا أو مرضــوا، 
ــا  ــه – هاهاه ــنولم علي ــذي س ــك ال ــي الدي ــلم لينتق ــى الس ــدًا ع ــه صاع رأيت
لا حــول ولا قــوة إلا بــالله- قمــتُ مسرعًــا أجذبــه مــن طــرف جلبابــه 
وأقســمت عليــه ألا يصعــد وأن يرتــاح في غرفتــه وأنــا ســأقوم بهــذه المهمــة، 
وهــو يقســم عــى قســمي ويحــاول تخليــص جلبابــه مــن قبضتــي، فأنــا أعــرف 
أنــه ســيختار لنــا الديــك الهزيــل، وهــو يعــرف أني ســأختار الديــك الأحمــر 
الســمين، وبالفعــل هــذه هــي نيتــي فكيــف ســيكفينا الهزيــل؟ فعبــد الــرازق 
ــب ألا  ــه، يج ــاً بريش ــه كام ــو أكل ــى ل ــك حت ــك الدي ــه ذل ــردة لا يكفي بمف
تهتــز صــورتي أمــام صديقــي الجديــد، استســلم أبي أخــرًا لإلحاحــي ونــزل 
ــى  ــى ع ــح مُمًّ ا كصفي ــرًّ ــه محم ــح وجه ــى أصب ــه، حت ــاً غيظ ــا، كاظ مكرهً

النــار.
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- افعل ما تريد يا يعقوب لعلك تستريح!
ــزت  ــك وأجه ــى الدي ــت ع ــد وثب ــت ق ــا كن ــن وانتباهته ــة ع ــن طرف ب
ــي  ــك أمام ــرر الدي ــا يف ــا، ك ــفل ألًم ــر بالأس ــا أن أبي يفرف ــم يقينً ــه، أعل علي
عــى الســطح، لا أنســى تلــك النظــرة منــه وهــو يــرى حبيبــه الغــالي بعــد أن 

ــا: ــه مبتســاً وقلــت مداعبً ــاة، نظــرت ل ــارق الحي ف
- الديك في ذمة الله تعالى، ألهمك الله الصبر والسلوان!

كاد يسقط مغشيًّا عليه من الحسرة.
انتــرت رائحــة الديــك وهــو يحمــر في الســمن، رائحــة شــهية تدغــدغ 
ــى  ــة حت ــرازق أكل بشراه ــد ال ــم فعب ــي بطعامه ــتمتع أصدقائ ــون، اس البط
أنهــى الحفــل برفــع صحــن المرقــة إلى فيــه فأفرغــه حتــى كاد يلعقــه، ولــو لم 
ــد اســتمتع  ــا طــارق فق ــا، أم ــن عــى نصيبن ــك لجــار البدي ــق الدي ــم بتفري أق
بــكل نســرة مــن صــدر الديــك، والملوخيــة والخبــز المســخن عــى الكانــون، 
كنــت أكــرر الترحــاب بهــم بصــوت عــالٍ وأنظــر لأبي لأغيظــه وأنــا أشــعر 
ــدود،  ــر أبي ح ــا، فلص ــت أكتمه ــي كن ــك لكن ــة في الضح ــة والرغب بالغبط

ــدة. وحــدوده ليســت بعي
- المعذرة يا أصدقائي من قلة الطعام.

رد عبد الرازق ضاحكًا وهو يعلم ما أرمي إليه.
ــر  ــا كان يض ــن م ــروف، لك ــب خ ــك المح ــوب فدي ــا يعق ــذر ي - لا تعت
لــو كان بجانــب الديــك رطــل لحــم جامــوسي مســلوق، إنهــا ســتة أنصــاف 

فضــة فقــط لا غــر، لــن تفقــر العــم عــي.
ضحكنــا ولم يفهــم طــارق ســببًا لضحكنــا، لكنهــا ولله الحمــد أكلا 
ــاء  ــا الم ــت له ــة وصبب ــت والصابون ــوز والطس ــرت الك ــبعا، أح ــى ش حت
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فغســا أيديهــا وتمضمضــا ثــم صــب لي عبــد الــرازق، وجلســنا بعــد ذلــك 
ــه  ــداح الكركدي ــاء أبي بأق ــى ج ــث حت ــراف الحدي ــاذب أط ــة نتج في الشرف
الأســواني مــن أجــود مــا نبيــع في دكاننــا الصغــر، انبســطت أســارير أبي في 
النهايــة وضحــك لضحكنــا، فهــو يفــرح لفرحــي رغــم كل المناكفــات بيننــا، 
ــه  ــت بجانب ــا، جلس ــون منه ــن الده ــل أن تتمك ــل الأواني قب ــه يغس وجدت

ــا. ــأ بالرض ــم وأوم ــا، فابتس ــكرًا وعرفانً ــا ش ــده وقبلته ــت ي وتناول
- ما رأيك في طارق يا أبي؟ إنه ابن حلال، أليس كذلك؟

- الله أعلم يا يعقوب، لكني لا أرتاح له.
أدهشني رده، فأنا لم أرَ من طارق إلا كل خير.
- صعب على أي إنسان أن ينال رضاك يا أبي.

- قلــت لــك يــا يعقــوب في الأول الله أعلــم، هــل تريــدني أن أقــول لــك 
مــا يعجبــك أم أقــول مــا أشــعر بــه؟

لقــد زاد ارتيابــه في كل شيء، ويخشــى الوجــوه الجديــدة وخصوصًــا بعــد 
ــبقة  ــه المس ــولا معرفت ــرة ول ــدًا في القاه ــادق أح ــو لم يص ــن، فه ــة الطع حادث
ــي  ــرأة الت ــك الم ــى تل ــق إلى الآن، حت ــن دون صدي ــتمرَّ م ــر لاس ــم عن بالع
ــر  ــذ ع ــا من ــن زيارتن ــت ع ــة، انقطع ــة زي القساوس ــا مرتدي ــت تزورن كان
ســنوات تقريبًــا، عندمــا كانــت تزورنــا تلثمنــي بالأحضــان والقبــات 
ــا  ــل اختفاؤه ــة ويعل ــة بالقري ــارة قديم ــا ج ــول أبي إنه ــتياق، يق ــب واش بح
بأنهــا تعرضــت لحادثــة تســببت في شــلل رجليهــا فلــم تعــد تســتطيع المجيء، 

وهــو لا يعــرف عنهــا شــيئًا الآن.
* * *
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نزلــت أفتــح الــدكان مكرهًــا، حكــم قراقــوش، لا بــد  أن يفــرغ غضبــه 
ويعاقبنــي انتقامًــا لديكــه، الحقيقــة أني كنــت أحــب مهنــة العطــارة وأحفــظ 
ــر  ــن ظه ــتعمال ع ــائعة الاس ــة والش ــارات المتداول ــاب والعط ــاء الأعش أس
قلــب، وأعــرف أهــم خواصهــا الطبيعيــة والكيميائيــة، بالإضافــة إلى تأثيرهــا 
وفائدتهــا، كــا حفظتهــا تمامًــا مــن كتــاب تذكــرة داود الأنطاكــي ولكــن مــع 

الأســف فــإن التجــارة الرائجــة اليــوم هــي تجــارة أدوات الشــعوذة.
ــح  ــع فيصب ــوي يرف ــراع العل ــن، الم ــو ذو مصراع ــاب وه ــت بالب همم
مظلــة، أمــا الســفلي فيســتخدم كمنطــدة لعــرض البضاعــة وبيعهــا، ولــرص 
بعــض الأصنــاف، الــدكان يســتحوذ عــى مســاحة البيــت إلا موضع الســلم، 
ــا جعلنــاه أجزاخانــة، توضــع بهــا  ســمحت لنــا المســاحة بــأن نخصــص ركنً
بعــض القواريــر المملــوءة بالأدويــة ومســاحيق الأعشــاب، والأحقــاق التــي 
تحتــوى عــى أنــواع مــن الدهــان واللبخــات وســوائل لزجــة مركزة تســتخدم 
في عــاج الأمــراض الجلديــة والعظــم، جلســت في الــدكان كثــرًا مــن قبــل 
وأعــرف أســعار البضائــع وأتقــن وزنهــا وتركيبهــا فأبيــع وأشــري بــدلً عــن 
ــا  أبي في الأوقــات التــي تنقطــع فيهــا الدراســة، كنــت أجــادل النســاء متأففً
ــك  ــر بتل ــا عام ــي أن دكانن ــوء حظ ــل، ولس ــى أدوات الدج ــن ع ــن تكالبه م
الأعاجيــب -رحمــاك يــا الله- كنــت أستشــيط غضبًــا فأزجرهــم أحيانًــا كثيرة، 
ــن  ــى إن أكثره ــن، حت ــن جهله ــن وم ــاخرًا منه ــك س ــت أضح ــا كن وأحيانً
يغضبــن ويذهبــن لــراء حاجاتهــن مــن أماكــن أخــرى، لــو علــم أبي بــا أفعل 

لقطــع لســاني وباعــه مــع لســان النمــر الأخــرس إن كان رحيــاً بي.
ــه مــن الســوق، لم أعــد أنظــر إلى  ــاب منتظــرًا عودت جلســت أهــش الذب
ــط  ــا، فق ــت بيته ــجرة تح ــت الش ــا، وذبل ــت قُلته ــد جف ــناء فق ــة حس مشربي
أجلــس كل يــوم أتأمــل الذبــاب الــذي يتحــرك عــى المــراع الســفلي يفــرك 
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يديــه حينًــا ويمــد أنبوبــه يلعــق الخشــب المســود مــن أثــر البقايــا عليــه حينًــا، 
بــدأ الأطفــال ينبثقــون مــن أبــواب البيــوت بالحــارة، ســيملؤون الدنيــا 
صياحًــا وضجيجًــا عــاوة عــى العفــر الــذي ســيثيرونه، ومــا هــو إلا ربــع 
ــا  ــناء وأمه ــت حس ــد لمح ــاه، فق ــع رؤي ــن أتوق ــا لم أك ــت م ــى رأي ــاعة حت س
تدخــان مــن بوابــة الحــارة، بطنهــا منتفخــة مــن أثــر الحمــل، وعيناهــا 
ــاء الشــديد، تمــي مترنحــة تســندها  ــان ويظهــر عليهــا الإعي ــان ذابلت دامعت
أمهــا التــي تبكــي بحرقــة وتــردد كلــات مــن قبيــل »حســبي الله ونعــم 
ــودون،  ــم المقص ــن ه ــم م ــن« ولم أفه ــن الظالم ــم م ــم انتق ــل«، »الله الوكي
ــا  ــت وأن ــر الوق ــأرض، م ــا ل ــت وجهه ــم أطرق ــغف ث ــرة ش ــرت لي نظ نظ
جالــس أتعــذب كأنــا نبتــت أشــواك الصبــار في مقعــدي.. »تأخــر أبي كثــرًا، 
لمــاذا تأخــر هكــذا؟« مــرت ســاعة بقســوة عــام كامــل مــن الانتظــار المــؤلم، لا 
بــد  أن أذهــب إلى خالتــي كوثــر واســتجلي منهــا الحقيقــة، مؤكــد أن عندهــا 
الخــر اليقــن فهــي خــر مــن يعلــم كل شــاردة وواردة في الحــارة، بمجــرد أن 
عــاد أبي اســتأذنته وانطلقــت كالصــاروخ صاعــدًا لعبــد الــرازق وجلســت 
ــة مــن زوجهــا وتركــت  ــدو أنهــا غاضب ــال لي يب ــت فق ــه عــا رأي معــه أحدث
لــه البيــت، لكــن مــا عرفتــه لاحقًــا مــن الخالــة كوثــر أكثــر مــن مجــرد شــجار 
عــادي بــن زوجــن، فقــد طُلِّقــت، وعــاوة عــى ذلــك رفــض أهــل زوجهــا 
ــا  ــكينة ولازمه ــت المس ــا، عان ــى ثيابه ــوارها حت ــن ش ــا أي شيء م إعطاءه
ــرب  ــن ال ــت م ــا لاق ــدة م ــن ش ــهرين م ــن ش ــر م ــرض لأكث ــزال والم اله
ــديدة  ــرأة ش ــا ام ــر إن حماته ــي كوث ــول خالت ــاضي، تق ــت الق ــة في بي والإهان
الطبــع غضوبــة متحكمــة متســلطة تعتــر نفســها ســلطانة البيــت وبناتهــا هــن 
الأمــرات أمــا زوجــات أبنائهــا فهــن الجــواري اللــواتي يخدمنهــن ويأتمــرن 
بأمرهــن ويتحملــن إهاناتهــن، والويــل كل الويــل لمــن تعــرض، فــا تلقــى 
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إلا ســوء المصــر، تضاربــت المشــاعر بداخــي بــن الشــفقة عليهــا والفرحــة 
لطلاقهــا وعودتهــا مــرة أخــرى لتــيء الحــارة، فكــرت كثــرًا في الأمــر 
ــل  ــق الوصــل بهــا، ب ــا عائقــن في طري ــن يكون ورأيــت أن طلاقهــا وحملهــا ل
بالعكــس ســيكونان ميــزة تزلــل العقبــات وتيــر الصعــاب فلــن يطمــع أبوها 
ــكلة  ــد أن المش ــزواج، أعتق ــات ال ــن متطلب ــالي في شيء م ــر، أو يغ ــر كب في مه

الحقيقيــة قــد تكــون في أبي، لكنــي ســأحاول إقناعــه بطريقــة أو بأخــرى.
تكلمــت معــه ذات غــداء عــن حكايــة حســناء ومــا أصابهــا جــراء جشــع 
أبويهــا ولهاثهــا خلــف المــال والنســب الرفيــع، ولم يــدرك مــا أرمــي إليــه أو 
ربــا أدرك لكنــه يســتمتع بمراقبتــي وأنــا أحــوم حــول الهــدف حــوم الثعلــب 
حــول الدجاجــات، فيجارينــي في الحديــث ويتمتــم مــن حــن إلى آخــر 
ــه  ــه إلا الله« وأظهــر عطف ــالله« و«لا إل ــوة إلا ب ــل »لاحــول ولا ق بجمــل مث
ولعــن وســب مــن آذوهــا، فوجدتهــا فرصــة وُجِــب عــي اســتغلالها، فقررت 

أن أتخطــى مرحلــة التلميــح وأن أدخــل في صلــب الموضــوع مبــاشرة.
- هــل تعتقــد يــا أبي أن الــزواج بمطلقــة قــد يعيــب في شيء؟ أتعلــم أن 

ســيدنا محمــد -صــى الله عليــه وســلم- لم يتــزوج بكــرًا ســوى عائشــة؟
ــدأت ملامحــه تتحــول  ــم رد بصرامــة وقــد ب ــا، ث نظــر في وجهــي متفرسً

ــع. ــه بالمداف ــه أنف ــو الهــول« بعــد أن ضرب بونابرت لشــكل »أب
- لا يعيب، بشرط أن يكون العريس شابًّا غيرك.

تعجبت من رده، فالحقيقة لم أجده يتكلم ببلاغة قبل هذه المرة.
- هل تقصد أنه حلال لغيري وحرام علّي؟

ــث  ــه ويبح ــت زوجت ــر مات ــل كب ــق برج ــة تلي ــي، المطلق ــا ابن - ي
عــن امــرأة مغلوبــة عــى أمرهــا تقــوم بخدمتــه وتعينــه في تربيــة عيالــه، 
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ــر،  ــك البك ــق ب ــل تلي ــاب جمي ــت فش ــا أن ــا، أم ــق مثله ــق بمطل أو تلي
وردة يانعــة تتفتــح وريقاتهــا عــى يديــك، فتكــون أول فرحتهــا، وتكــون لــك 

ــك. أول فرحت
- لكــن مطلقــةً مثلهــا لــن يتكلــم أبوهــا في نفقــات الــزواج، وقــد يقبــل 
بــأي شيء، وهــي لــن تتأفــف مــن خدمتــك ولــن تتمــرد عــى طاعتــك، ولا 
ــن  ــدوء وحس ــر اله ــا غ ــر منه ــد ولم ن ــت في المه ــذ كان ــا من ــا جارتن ــسَ أنه تن

الخلــق.
ــا  ــر عليه ــق أن يص ــه لم يط ــة؟ إن ــذه السرع ــا به ــا زوجه ــاذا طلقه - ولم
حتــى تضــع مولودهــا، قــد تكــون كســولة أو بذيئــة اللســان أو مهملــة، مــا 

ــا يعقــوب؟ ــا نحــن والمطلقــات ي لن
ــا  ــه واســتمر الأمــر بينن ــي، فيقــول لي وأرد علي ــه ويجادلن أخــذت أجادل
ســجالً حتــى لمــس شــغفي بهــا، فنظــر لي نظــرةً طويلــة متفحصــة، ثــم قــال:
- أكمــل دراســتك وجِــدْ لــك عمــاً، ثــم افعــل مــا تشــاء، لكــن تذكــر 

أني نصحتــك وأنــك وحــدك مــن ســيتحمل عواقــب هــذا القــرار.
فرحــت فرحــة عظيمــة بــا وصلــت إليــه، وإن كان لا يلقــى قبولــه 
ــي أني قــررت الذهــاب إلى أبيهــا أفاتحــه في  واستحســانه، ومــن شــدة فرحت

ــي:  ــر نهتن ــي كوث ــن خالت ــر، لك ــذا الأم ه
- البنــت مــا زالــت في شــهور العــدة، وعيــب أن نتحــدث في مثــل هــذا 

الأمــر، اصــر حتــى تلــد.
ــا  ــدث م ــى أن يح ــل وعس ــي، لع ــا برغبت ــح لأمه ــا أن تلمّ ــت منه فطلب
يريــح فــؤادي ويقــر عينــي، ومــع الأســف لم يمــر إلا خمســة أيــام حتــى 
ــى  ــب ع ــي زين ــد ردت خالت ــي، فق ــاح بأحلام ــي وأط ــر قلب ــا فط ــاءني م ج
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ــوه  ــر وأب ــاب فق ــوب ش ــي: »إن يعق ــت لخالت ــث قال ــيًا، حي ا قاس ــي ردًّ طلب
ــس«. ــو العُرّي ــن وأب ــكنه الثعاب ــم تس ــقّ، وقدي ــر كالحُ ــم صغ ــل وبيته بخي
غضبــت غضبًــا عظيــاً كاد يفجــر عقــي، وأخــذت أحــدث نفــي 
مغتاظًــا: »نــاس مثلهــم يجــب أن يفرحــوا ويحمــدوا الله أن هنــاك مــن يطلــب 
زواج ابنتهــم وهــي مطلقــة وتحمــل في أحشــائها طفــاً، مــن أيــن يســتمدون 
ذلــك التعــالي؟« لكــن مــا أراح فــؤادي مــرة أخــرى أن حســناء ذهبــت 
للخالــة كوثــر وعــرت لهــا عــن قبولهــا لي وأنهــا تنتظــر اليــوم المناســب لتقنــع 
أمهــا وأباهــا بالموافقــة عــيّ، حينهــا اجتمعــت آراء عبــد الــرازق وأمــه عــى 
ــا  ــع مولوده ــي تض ــة وه ــن الدراس ــي م ــى أنته ــال أبي حت ــا ق ــر ك أن أنتظ

وتنهــي فــرة النفــاس ثــم أتقــدم لهــا.
* * *



69

 )6(

إشراقة

»أنت الآن ملكٌِ متوجٌ في مم�لكة الحب الجميلة«

رمانــا المــارة بجلبتهــم، صياحًــا وضجيجًــا، قمــت مــن الفــراش منتفضًــا 
فجريــت إلى الشرفــة أســتطلع الأمــر، فــإذا عبــد الــرازق هــو أيضًــا خارجًــا 
ــه  ــة، وأم ــوم العالق ــا الن ــن بقاي ــا م ــاولً تخليصه ــه مح ــرك عيني ــة يف بالشرف
جالســة بالحــارة تفــرش بســاطها وتضــع أمامهــا الحلــل النحاســية، وأمامهــا 
بعــض الصغــار، والنســاء يتزاحمــون لــراء الفــول والبليلــة للإفطــار، وعنــد 
ــة  ــد البواب ــاق عن ــيد الح ــم س ــف الع ــره وق ــن آخ ــرع ع ــارة الم ــاب الح ب
ــاس  ــن الن ــن ب ــلتًا م ــوري منس ــارق الدمنه ــرج ط ــارة، خ ــد الم ــادث أح يح
ــا  ــاهدة ك ــا للمش ــا معً ــا وذهبن ــا ثيابن ــارة، ارتدين ــاً إلى الح ــف داخ وانعط

خــرج أغلــب ســكان القاهــرة يشــاهدون.
ــاس لا  ــة الن ــان، فرح ــب الزم ــن أعاجي ــة م ــوم لعجيب ــدث الي ــا يح إن م
توصــف، الوجــوه مســتبشرة نــرة يتقابلــون بالتحيــات والضحــكات، 
ــز هزيمــة نكــراء، مــن يصــدق هــذا؟  ــوا الإنكلي ــون أهــل رشــيد هزم يقول
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النــكات والضحــكات تنطلــق كالســواريخ مــن كل اتجــاه، وكل نكتــة تقــال 
ــم يحــرر النفــوس مــن كبتهــا. يعقبهــا ضحــك عظي

وصــل الأسرى ورؤوس القتــى إلى بــولاق، قادمــن مــن رشــيد، ذهبنــا 
نســتقبلهم عنــد ســاحل بــولاق، فخــرج العســكر القادمين بصحبــة الأسرى 
إلى الــر وأتــوا بهــم مــن خــارج مــر ودخلــوا مــن بــاب النــر وشــقوا بهــم 
مــن وســط المدينــة، كانــت الطبلخانــة تتقدمهــم محتفلــة تــرب بعنــف، كان 
مــن ضمــن الأسرى ضابطــن كبيريــن أذكــر أن أحدهمــا يدعــى »فســيال« أما 
الآخــر فــا أذكــر اســمه وكانــا مقيــدي اليديــن مــن الخلــف، مَمولَــن عــى 
حماريــن، وبقيــة الأسرى مشــاة وســط العســكر، ورؤوس القتــى مثبتــة فــوق 
نبابيــت طــوال يزيــد طــول النبــوت عــن قصبــة ليراهــا القــاصي والــداني، ولم 
يزالــوا ســائرين بهــم حتــى وصلــوا إلى بركــة الأزبكيــة، واســتمر الاحتفــال 
ــد في  ــواريخ تصع ــوا س ــوط وأطلق ــات النف ــعلوا حراق ــث أش ــل حي إلى اللي
الهــواء، يــوم مــن أيــام القاهــرة الســعيدة اســرجعنا فيهــا ذكريــات الفــرح، 
ــن لا  ــن الذي ــز المهزوم ــود الإنكلي ــتموا الجن ــخروا، وش ــاس وس ــفّى الن تش
ــر  ــذي تنطقــه الوجــوه أكث ــةً واحــدة إلا أن الســخط ال يفقهــون كلمــةً عربي

بلاغــة مــن الــكلام.
الــوالي  نــر عظيــم يتحقــق مــن دون أدنــى مجهــود أو تدخــل مــن 
الغائــب عــن المشــهد هنــا، حيــث يشــن حربًــا ضروسًــا ضــد فلــول المماليــك 
في الصعيــد، وبنظــرة تأمــل بســيطة أبــر النقيــب عمــر مكــرم بعقلــه المتّقــد 
الــذكاء وقلبــه النقــي بــأن معركــة رشــيد ليســت آخــر الحــرب فمــن يعــرف 
الإنكليــز يعلــم بأنهــم ماضــون في أمرهــم وســوف يثــأرون لكرامتهــم فوضــع 
الخطــط المناســبة للــذود عــن القاهــرة تحســبًا إن عــاودوا الكــرة مــرة أخــرى، 
أخــذ عــى عاتقــه في الأيــام التاليــة مهمــة حفــر الخنــادق وتســليح الجنــود، 
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ــر  ــال القط ــاب إلى ش ــن إلى الذه ــا المتطوع ــاد، ودع ــرة الجه ــق نفْ ــا أطل ك
ــاك. ــم هن ــرة أخوانه ــري لن الم

انشــغلنا في الأيــام اللاحقــة بمســاعدته والالتفــاف حولــه، فكنــا نذهــب 
كل صبــاح مــع الجماهــر المتحمســة نتبعــه إلى حيــث يشــتغل العــال في إقامــة 
ــا  ــة أعددناه ــه في خيم ــار كل ــاك النه ــى هن ــا يبق ــرًا م ــتحكامات وكث الاس
لــه، نبــه عــى النــاس وأمرهــم بحمــل الســاح والتأهــب لقتــال الإنكليــز، 
لم يســتثنِ منهــم أحــدًا حتــى مجــاوري الأزهــر والمشــايخ أمرهــم بــرك 

ــذود عــن الوطــن. ــدروس، فالســاعة ســاعة الجهــاد وال ال
* * *

ــرًا  ــه وك ــى لنفس ــور أزرق وبن ــاء عصف ــف وج ــرارة الصي ــرت ح انك
بــن الحجــارة أعــى بيــت عبــد الــرازق، لم يبــالِ بالعواصــف أو الصراعــات 
الطاحنــة، ولا المجهــود المضنــي الــذي نبذلــه في حمايــة القاهــرة، لم أرَ مــن قبل 
ذلــك النــوع مــن العصافــر، والأعجــب مــن هــذا والأكثــر جمــالً أن يصــر 
صيــاح الديــوك صُداحًــا يطــرب الآذان، وألــوان ريشــه تــزداد جمــالً وبريقًــا 
خصوصًــا عندمــا تنعكــس عليــه أشــعة الشــمس، وعجيبــة أيضًــا تلــك 
ــا في فلكهــا الســاوي  الســحابات القطنيــة التــي تفــرق حينــا وتتحــد أحاينً
ــكل  ــاة ب ــارت الحي ــف ص ــعيدة، كي ــاص س ــا الخ ــش في عالمه ــفيف، تعي الش
ــازل  ــطح المن ــوق أس ــش ف ــى العش ــناء؟ حت ــت حس ــذ رجع ــال من ــذا الج ه
التــي كانــت تــؤذي عينــي قديــاً رأيتهــا جميلــة وهــي تعانــق الســحاب، وتلك 
العصافــر التــي تقــف عــى المشربيــات وتوسّــخها بفضلاتهــا رأيتهــا لطيفــة، 
ــت  ــاط أصبح ــوض الخي ــم ع ــت الع ــام بي ــة أم ــمين المزروع ــجرة الياس وش
ــل، الجــال  ــكل ســهولة ولم أكــن ألحظــه مــن قب ــمّه ب تبعــث أريجهــا إلي فأشُ
هــو صنيعــة النفــس.. القلــب والعقــل.. والأعجــب مــن كل ذلــك هــو أن 
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ــا؟ ليــس  ــدْ تأتينــي في أحلامــي، أليــس هــذا عجيــب حقًّ ســيدة الجبــل لم تعُ
ــةّ هــل انشــغالي  ــاب، يالهــا مــن أُحجي ــك الغي ــدي أي تفســر معقــول لذل ل
بالتفكــر في حســناء اســتطاع أن يزيــح ذلــك الحلــم المزمــن عــن عقــي؟ أم أن 

المــرأة أحبــت أن تتركنــي أهيــم في عشــق حبيبتــي دون منغصــات؟
اســتحوذت فرحتــي بالانتصــار عــى الإنكليــز في رشــيد وحماســتنا مــن 
جانــب، ورجــوع الأمــل في الــزواج مــن حســناء مــن جانــب آخــر عــى كل 
تفكــري، أريــد أن اســتمتع بالحيــاة قليــاً، اســراحة تســتحقها النفــس بعــد 
طــول معانــاة، فالأيــام دول وهــذه الأيــام هــي دولــة الحــب والســعادة، 
وبلغــت ســعادتي ذروتهــا عندمــا نادتنــي خالتــي كوثــر ذات صبــاح وطلبــت 
ــرازق أي  ــد ال ــون بعب ــا أن يك ــا خائفً ــدت إليه ــا، صع ــور لمنزله ــي الحض من
ــا  ــحمها ولحمه ــناء بش ــدت حس ــرج وج ــاب المنف ــت الب ــا وصل ــوء، فل س
جالســة في الردهــة عــى الكنبــة المواجهــة للبــاب، فســلمت عليهــا وقــد 
ســيطر عــي الارتبــاك، ردت الســام مطرقــة رأســها لــأرض، طلبــت منــي 

ــت لي: ــول وقال ــر الدخ ــي كوث خالت
- إن حسناء تريد الاطمئنان عليك.

ــبث  ــر المتش ــا الصغ ــاحبة فيله ا- س ــدًّ ــة ج ــرأة -العظيم ــت الم ــم قام ث
بمقعــده، قاومهــا بشــدة لكنهــا انتزعتــه مــن مقعــده عنــوة، كنــزع الكماشــة 
المكتنـِـزة  فــأركل مؤخرتــه  أقــوم  لــو  أود  إليــه مغتاظًــا  أنظــر  للمســار، 
ــا في  ــانه ممعنً ــرج لس ــك ويخ ــو فيضح ــا ه ــا، أم ــاب فيه ــر الجلب ــي انح الت
ــا  ــه، دخ ــي ب ــا أخت ــه عندم ــي أن أؤدب ــم في نف ــتفزازي، أسررْتُ القسَ اس
ــث  ــة الخبي ــرات الداهي ــى نظ ــن، لا أنس ــة وحيدي ــا في الرده ــة وتركان الغرف
وهــو يرمقنــي ويضحــك مــن ارتباكــي، أقســم أنــه يســرق الســمع ليعــرف 

ــا. ــدور بينن ــا ي م
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ــان مــن  كشــفت الجميلــة عــن وجههــا، ليضــاء الصبــاح بشمســن. عين
ــازدادت  ــذة، ف ــن الناف ــادم م ــمس الق ــوء الش ــتا ض ــى عكس ــل المصف العس
الكهرمانتــان تألقًــا وبريقًــا، حــاول الكحــل مجتهــدًا أن يحيــط توهجهــا 
ويكبــح جماحهــا فازدادتــا جمــالً عــى جمالهــا، نظــرت إلي وسرحــت في 
ــج  ــة وتأج ــزم الوحش ــامة ته ــا ابتس ــد، له ــدى بعي ــر إلى م ــن تنظ ــي كم وجه
ــن  ــث ع ــي تبح ــن وجه ــة في مدائ ــا تائه ــعر أنه ــؤاد، أش ــب الف ــة وتذي اللهف
ــق عينيهــا  ــار الهــم والنكــد، لكــن بري مــأوًى لهــا، مــا زال وجههــا يحمــل آث
يخــرني بفرحتهــا البالغــة ومــدى شــوقها، تهدلــت عــى جبينهــا خصلــة بنيــة 
تلمــع مــن أثــر الزيــت المدهــون، لمــا أمعنــت النظــر إلى وجههــا المليــح رأيــت 
ــا في الوجــوه، رأيــت اتســاع الســاوات وفرحــة الحمائــم تفــرد  مــا لم أرَه يومً
ــا وأشــجارًا وأقســم أني شــعرت  أجنحتهــا وتتمايــل في غنــج، ورأيــت وِدْيانً
ببحــر النيــل ينهمــر مــن ثغرهــا الــوردي، لم أجلــس قريبًــا منهــا هكــذا منــذ 
كنــا أطفــالً نلعــب في الحــارة، لقــد اختلفــت كثــرًا، لم تعــد برعــاً كــا عهدتها 

لقــد أصبحــت بســتانًا مثمــرًا.
مــدت يدهــا تصافحنــي وهــي المــرة الأولي التــي ألمــس فيهــا يدهــا، سرت 
رجفــة في بــدني أفقدتنــي تــوازني كمــن شرب الخمــر لأول مــرة، هــل هــذا 

حلــم أم حقيقــة؟ 
- كيف حالك يا يعقوب؟

تحدثنــي ومــا زالــت على حالها ماســكة يــدي، اقتربــت مني قليــاً فضيقت 
المســافة بيننــا، حتــى وصــل عطرهــا لقلبــي، كادت تلتصــق بي وكــدت ألتحــم 
ــاء  ــن نس ــارة ب ــر نض ــى الأكث ــي الأنث ــل ه ــة ب ــرة طازج ــى ن ــا أنث ــا، إنه به
العالمــن، توقــف الزمــان حينهــا إجــالً لبهــاء ســعادتنا، فــا أعلــم كــم مــن 

الوقــت مــر علينــا، هــل أيــامٌ أم لحظــات ونحــن عــى حالنــا ذائبــان؟
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- ماذا دهاك يا يعقوب، لماذا لا تتكلم؟
- ما أعذب صوتك يا حسناء، دافئ رقيق يشنف الآذان.

ــا أشــعر بصوتهــا يخرج ناعسًــا من  ابتســمت خجــاً واحمــرت وجنتيهــا، حقًّ
بــن شــفتيها، ســلس ســهل كخريــر جــدول يمــر برفــق بــن شــجيرات زاهيــة 

الاخــرار، متهــدج يملــؤه الشــجن، كيــف يحتمــل أهلهــا كل هــذا الجــال؟
- أستشعرك حيناً خجولً وحيناً جسورًا، شهور قليلة غيّتك.

- اعذريني يا حسناء، فقلبي لا يحتمل كل هذا السحر.
ازداد وجههــا حمــرة والتهبــت أنفاســها أكثــر، تعجبــتُ مــن حــالي كيــف 
اســتطعت أن أتفــوه بمثــل هــذه الكلــات، هــذه الفتــاة أحيــت مــا مــات بــن 
أضلعــي فنبتــت بفضلهــا الــورود، عرقــت أصابعــي وكأنــا تريــد أن تنزْلــق، 
ــي بلمســات  ــا تنفلــت، إنهــا تلمــس قلب لكــن حســناء متشــبثة بهــا لا تدعه
حانيــة، تنفــض عنــه العفــر، تزيــل الصــدأ، تغســل ســواد الهــم وتعيــد تنظيــم 

نبضاتــه في إيقــاع حــالم.
- لم أصــدق نفــي عندمــا ســمعت خالتــي كوثــر وهــي تحــدث أمــي عــن 
رغبتــك في الــزواج بي، لقــد فرحــت فرحــةً أزالــت همــي وأنســتني أوجاعي، 
ولم أعــد أنــدب ســوء حظــي، فقــد أسرني التفكــر فيــك، فأخــذت أتخيلــك 

وأحدثــك وأشــكرك عــى تمســكك بي.
ــا  ــك أضعافً ــر مــن عذاب ــت أكث - لم أنســكِ ســاعةً واحــدة، ولقــد تعذب
ــك  ــا رأيت ــي إلا عندم ــران قلب ــأ ن ــارة ولم تنتطف ــتِ الح ــذ ترك ــة فمن مضاعف

تدخلينهــا مــع أمــك مــرة أخــرى.
خرجت الخالة كوثر مسرعة تنظر إلى حسناء.

- هيا انزلي بسرعة، أمك تناديكِ!
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انســلتت أصابــع حســناء مــن يــدي، انســاتَ الــروح مــن الجســد، 
ــتُ بعدهــا  فشــعرت بدوامــة تــدور بي أفقدتنــي النطــق لدقائــق عــدة، ونزل
صامتًــا واجًمــا، لا أســتجيب لنــداء عبــد الــرازق، لم أســتطع التوقــف أو 
الالتفــات إليــه، ســارت أقدامــي تأخــذني حتى وصلــت لشــجرة الصفصاف 
ــا  ــرجع كل م ــذت أس ــة وأخ ــه الذهبي ــي في مياه ــت عين ــل، فذاب ــى الني ع

ــحر. ــس س ــا في النف ــم وأثره ــة كالحل ــا حقيق ــدث، إنه ح
* * *

ــع  ــا نب ــة كالحــب تمامً ــا تنمــو باســقة، الصداق مــا زالــت شــجرة صداقتن
ــاة  ــد ص ــرق إلا بع ــا لا نف ــوس، أصبحن ــا النف ــاح فيه ــة ترت ــاء وواح عط
العشــاء وأحيانًــا كنــت أدعــوه للمبيــت معــي في غرفتــي، فكنــا نســهر حتــى 
ــه عــن  ــرة، أحكــي ل ــد لا نتوقــف خلالهــا عــن الثرث ــل أو يزي منتصــف اللي
ــن  ــي لي ع ــر، ويحك ــة كوث ــت الخال ــا في بي ــا ولقائن ــغفي به ــن ش ــناء وع حس
ابنــة عمــه التــي تنتظــر عودتــه ليــزف إليهــا، طــارق شــاب طيــب وديــع ولا 
أحــد يكرهــه في الأزهــر، ولا أفهــم لمــاذا يرفضــه أبي لمجــرد حــدسٍ داخــيٍّ 
يؤرقــه، عــدم الارتيــاح ليــس كافيًــا، أمــا الإنســان الــذي بــدأ يتضايــق أكثــر 
فــكان عبــد الــرازق الــذي شــعر بــأن طــارق آخــذ في الاســتحواذ عــى 
ــد  ــي المتزاي ــا باهتمام ــة في مهده ــك الفتن ــت في وأد تل ــي نجح ــودتي، لكن م
ــذكاء أيضًــا  ــه، وقــد تــرف طــارق ب ــق قــد شــعر ب ــه، فمحــوت كل ضي ب
واســتطاع معالجــة الأمــر بحكمــة، فأصبــح يتقــرب منــه مثلــا يتقــرب منــي.
ــرة  ــن الم ــل ب ــرات، يفص ــع م ــرة أرب ــك الف ــناء في تل ــع حس ــت م تقابل
ــا  ــا وذكرياتن ــا خلالهــا عــن طفولتن ــام، تكلمن والأخــرى أربعــة أو خمســة أي
ــا وأهمهــا حلــم الــزواج، ولم ألتفــت لبطنهــا  ــا، ثــم عــن أحلامن الجميلــة معً
المنتفــخ، يكفينــي أن تكــون معــي في بيــت واحــد بــأي شــكل وبــأي حــال، 
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ــرة  ــي م ــع من ــا تضي ــن أتركه ــر، ل ــق للآخ ــا خُلِ ــول إن كلًّ من ــكل شيء يق ف
ــوم  ــا خرجــت ي ــن أحتمــل رؤيتهــا خارجــة مــن الحــارة مثل ــا ل أخــرى فأن

ــا. زواجه
* * *

»أنــت الآن ملــكٌ متــوجٌ في مملكــة الحــب الجميلــة، افتــح قلبــك باتســاع 
الكــون لتحتــوي فراديســه ذوات القطــوف الخمريــة الدانيــة«.

ترتليــة ذات سَــحَرٍ رتلتهــا فأقبــل عــيَّ النهــار بنورهــا، فاســتقبلت الأيــام 
الأجمــل في حيــاتي، أنهــل مــن فيضهــا وأنعــم بلذاتهــا، مــن مثلــك اليــوم 
يــا يعقــوب فأنــت الإنســان الأكثــر ســعادة عــى وجــه الأرض؟ ســعيدٌ 
ــالي  ــى ح ــا ع ــوالى وأن ــام تت ــتمرت الأي ــي، واس ــئٌ في نوم ــوي وهان في صح

ــيًا. ــكرانَ منتش س
لكــن مــن دون ســابق انــذار انقطعــت زياراتهــا، ولم أعــد أراهــا حتــى مــن 
ــوة  ــدو أني ذات غف ــر، يب ــس ولا خ ــا ح ــر ب ــام، تم ــا، الأي ــال مشربيته خ
نَسِــيتُ حوتهــا وأفلــت أيقونــة الحــظ، هجــم الليــل عــيّ فاشــتملني، قلــت: 
»اللهــم خفــف عنــي ظلمتــه واجعلــه يمــرَّ سريعًــا« أرســلت خالتــي كوثــر 

لتأتنــي بنبَئهــا، فعــادت تطمئننُــي: 
- إنها موشكة على أن تضع حملها.

فدعــوت الله أن تضعــه بســام، ألححــت عليهــا أن تكــرر الزيــارة لجلــب 
ــد،  ــا أو يزي ــن يومً ــال عشري ــذا الح ــتمر ه ــواقي، اس ــال أش ــا وإرس أخباره
ــه  ــي إن ــول خالت ــف، تق ــمّوه يوس ــاً س ــودًا جمي ــت مول ــك وضع ــد ذل وبع
ــه لم  ــظ إن ــن الح ــه ولحس ــال أم ــدر، ورث جم ــيء كالب ــق، م ــض كالدقي أبي

ــه. يــرث شــيئًا مــن صــورة أبي
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هــذه المــدة الجدبــاء مــن الزمــان كانــت خصيبــة بشــكل كافٍ لنمــو 
الوســاوس والظنــون، وبــدأت ســيدة الجبــل في الظهــور مــرة أخــرى في 

أحلامــي، لكنهــا عــادت أكثــر حزنًــا وكمــدًا.
- لماذا لم تأتِ يا ولدي لتخلصني؟

تســتنجد بي وأنــا أضعــف مــن بعوضــة، وأخــف مــن ريشــة، مــا زالــت 
تــردد طلاســمها وتمعــن في طعــن عقــي.
- أخلصك؟! من أي شيء أخبريني؟

- من الكهف.
ــرات  ــرات الم ــت ع ــد حاول ــك، لق ــراب من ــتطيع الاق ــي لا أس - لكن

ــةٍ أســتطيع بهــا مســاعدتك. ــي عــى طريق وفشــلت، دلّين
- أنــا أســرة هنــا وأنــت حــر، قــادر عــى الحركــة لكــن تنقصــك العزيمة، 

تعــال وأنقــذني كــا أنقذتُك.
- ممَّ أنقذتنِي؟!

المــرأة مــرة أخــرى ولم تعــد تنطــق بــيءٍ، تركتنــي أطلــق  ســكتت 
الأســئلة الحائــرة تباعًــا فبَهتــت صورتهــا ولم يبــقَ منهــا ســوى تلألــؤ دمعاتِــا 
التــي تعكــسُ ضــوء قنديــي المرتعــش، تقــول أنقــذني كــا أنقذتــك! هــل أنــا 

ــاوره. ــاورني وأح ــل يح ــا بالفع ــانًا حيًّ ــدث إنس أُح
ــه في سري:  ــت ل ــه فقل ــل قصت ــد شرع يكم ــام أبي وق ــاءً أم ــت مس جلس

ــى أعــرف آخــر حكاياتــك«. ــا شــهرزاد حت »احكــي ي
- أنــا الابــن الوحيــد لجــدك أحمــد الطيــب، ولي عــمٌّ واحــد يدعــى غانــم، 
ــد  ــو محم ــر فه ــا الآخ ــني، أم ــل س ــو في مث ــر، وه ــا عم ــدان أكبرهم ــه ول ول
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الــذي يصغــرني بخمــس ســنوات وعنــده أربــع بنــات كُــنَّ صغــراتٍ حينهــا، 
يملــك الطاحونــة الوحيــدة بالقريــة، ابنــاه يعمــان معــه في الطاحونــة.

ــرة أن  ــة الأخ ــروج إلى الرحل ــل الخ ــه قب ــط ل ــر شيء خط ــول إن آخ يق
يجمــع كلٌّ مــا جنــاه مــن ســنوات التجــارة ومــا ســيجنيه مــن رحلتــه الأخــرة 
ليشــري أرضًــا وبيتًــا جديــدًا نعيــش فيــه، لم يكــن يعــرف أن مصيره ســيكون 
الهــرب والتــرد وأن يعيــش غريبًــا في القاهــرة خائفًــا مــا تبقــى مــن عمــره.

* * *
ــه  ــأ بعيني ــر إلي وأوم ــر، فنظ ــاة الظه ــد ص ــم بع ــد العلي ــيخ عب رآني الش
وحاجبيــه لأنتظــره بعــد الصــاة، أنهــى النافلــة ثــم ســبح وبعدهــا قــام 
ــا  ــينا معً ــض، مَشَ ــدني لأنه ــه وش ــي بيدي ــم كف ــم لث ــي ث ــدني، صافحن يقص

ــادئ. ــن ه ــنا في رك ــن وجلس ــن المصلّ ــدًا ع ــا بعي ــى نأين حت
- هل سألت أباك عن المرأة بالحلم أو عرفت منه وصف أمك؟

لم أعــرف بــاذا أجيبــه، فأنــا لم أتوقــع أن يهتــم بهــذا الأمــر ويتذكــر 
. مشــكلتي

ــي لي  ــى أن يحك ــق ع ــه واف ــدة مع ــاح ومجاه ــد كف ــه، وبع ــم حدثت - نع
ــرأة أو  ــه يحكــي عــن كلــه شيء ولم ينبــس ببنــت شــفة، عــن الم ــه، لكن ماضي

عــن أمــي.
ضحك الشيخ متعجبًا من هذا الأمر، وقال:

- وهل حكى شيئًا مهمً؟
- لا أعــرف أهميــة مــا يحكيــه، لقــد أوشــك عقــي أن يجــن، إنــه يحدثنــي 

عــن ديــر ورهبــان وأشــياء لا أفهمهــا.
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ــبابته  ــا بس ــه، وبرمه ــن لحيت ــة م ــك خصل ــيخ وأمس ــا الش ــت بؤبؤت برق
ــط. ــرف الخي ــك بط ــد مس ــه ق ــدا أن ــه فب وإبهام

- هل تفكر في شيءٍ يا مولانا؟
- أتعلم يا يعقوب.. لقد ذهب عقلي لأمر غريب قد لا تصدقه.

- أيُّ أمر؟
- فلنفكــر ونتدبــر المقدمــات التــي يرويهــا أبــوك، فأظــن والله أعلــم أنــه 
ــة أو  ــا أقــول لعلــه تــزوج امــرأة قبطي ــان، فأن ــر ورهب مــا دام تحــدث عــن دي
راهبــة مــن راهبــات الديــر، وهــرب بــك خوفًــا مــن بطــش الأقبــاط وأنهــم 

تمكنــوا مــن أمــك فحبســوها بالكهــف.
كان كلام الشــيخ عبــد العليــم صادمًــا مزلــزلً ويحمــل قــدرًا عظيــاً مــن 
العقــل والحكمــة، ولا أنســى بأنــه أول مــن نبهنــي لعلاقــة هــذه المــرأة بأمــي، 
وهــو مــن وجهنــي للحديــث مــع أبي ومحاصرتــه لاســتخلاص الحقيقــة منــه، 
ــل سرده  ــه يكم ــل أدع ــون، ب ــك الظن ــه أبي بتل ــى ألا أواج ــرح ع ــه اق لكن
حتــى تظهــر الحقيقــة جليــة بــا لا يــدع مجــالً للشــك، واتفقنــا عــى أن أخــره 

بــكل جديــد.
ــث  ــذي مك ــرازق ال ــد ال ــا لعب ــت متوجهً ــر وعطف ــن الأزه ــت م رجع
ــتُ مــن  ــا اشــتد مرضهــا ولزمــت فراشــها، دخل ــه بعدم ــة أم ــت لرعاي بالبي
بوابــة البيــت، الســلم أصبــح مظلــاً بســبب أفــول الشــمس، فأمســكت 
ا يواريــه  بالدرابزيــن الخشــبي، وصعــدت متمهــاً حــذرًا أن أدهــس هــرًّ
ــن  ــأتي م ــث ي ــمعت حدي ــى س ــة حت ــة الخامس ــل إلى الدرج ــام، لم أص الظ
ــد  ــن عن ــان م ــيدتان نازلت ــإذا س ــرازق ف ــد ال ــرأة وعب ــن ام ــدور ب ــى، ي أع
خالتــي كوثــر، وقفــت جانبًــا لأفســح لهــا الطريــق وألقيــت الســام لألفــت 



80

انتباههــا لوجــودي حتــى لا يصطدمــا بي، فــردا الســام، إنــه صــوت خالتــي 
ــادئ: ــوت ه ــب بص ــة زين ــت الخال ــم أردف ــناء، ث ــوت حس ــب وص زين

- كيف حالك يا يعقوب؟
- الحمد لله.. كيف حالك يا خالتي وكيف حال عمي حجاج؟

- الحمد لله يا ولدي بخير.
رجــف قلبــي وارتعشــت شــفتاي، ولم أعلــم هــل لاحظــت الخالــة زينــب 
ــمعت  ــناء وس ــوب حس ــكَّ بي ث ــي واحت ــا بجانب ت ــاك أم لا، مرَّ ــك الارتب ذل
صــوت وليدهــا يــرع في البــكاء، صعــدتُ وجلســتُ بجــوار خالتــي كوثــر 
أدعــو لهــا بالشــفاء، أمــا عبــد الــرازق فقــد نــي مــرض أمــه وجلــس يرمقنــي 
ــا كنــت جالسًــا  ويتفــرس وجهــي يســتنبط آثــار لقائــي العابــر بحســناء، حقًّ
معهــا لكــن عقــي مــا زال واقفًــا عــى الســلم لم يدخــل بعــد، يســرجع 
صــوت خالتــي زينــب ويحلــل نبرتهــا ومدلــول كلماتهــا، كانــت هادئــة 
وتتكلــم بطيبــة وهــدوء، هــل حدثتهــا حســناء عــن حبنــا؟ هــل أمالــت 
ــي إشــارة منهــا للتقــدم لخطبتهــا، لا  ــب، وتأتين ــرج الله قري عقلهــا؟ لعــل ف
ــا الآن، فــاذا جنــوا مــن الثــراء غــر الإهانــة  أعتقــد أن الفقــر ســيكون عائقً
والاســتعباد؟ عــى الأقــل أنــا رجــل أحفــظ كتــاب الله وأحبهــا وأقبلهــا رغــم 
أنهــا مطلقــة ومعهــا طفــل رضيــع، ومــا زلــتُ في أول الطريــق والدنيــا تفتــح 

ذراعيهــا لــكل مجتهــد يتقــي الله.
* * *
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خبر القافلة

»من الضوء والظلال تتجسد الأشياء، تنبلج الصور من العدم«

لم يكتــف أبي بالحــرة التــي اســتبدت بعقــي حتــى إننــي ظننــت أنــه 
يتلاعــب بي، فبــدأ يحكــي عــن رحلتــه التجاريــة الأخــرة، وعندمــا عــرّت 

ــال لي: ــة ق ــه الغامض ــري بأحاديث ــن ضج ــه ع ل
- فات الكثير يا ولدي ولم يتبق إلا القليل.

شردت عيناه وكأنما انتقلت لذاك الزمن ثم شرع يحكي.
ــاك  ــا هن ــا، بعن ــة في أوله ــكندرية موفق ــرة إلى الإس ــة الأخ ــت الرحل كان
ــا  ــع التــي ســنعود بهــا، صبّحَــت علين ــه البضائ ــاه واشــرينا بثمن مــا أحضرن
الإســكندرية بــروقٍ باســم وجــوٍّ لطيــف، وســاء صافيــة، كانــت البدايــة 
مبــرة، ودّعنــا البحــر ثــم تحركنــا ممســكين بحبــل الرجــوع وبدأنــا في 
ســحبه، انطلقــت الجــال تشــق رمــال الــر الغــربي قاصــدةً البحــرة، تحمــل 
ــاد أبــو  ــان والبضائــع، يقودهــا الشــيخ عي عــى ظهرهــا ســبعة تجــار والصبي
ســويلم، رجــل مســن مــن عــرب الصحــراء، عــالم بدروبهــا وأحوالهــا، 
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ــا متواصلــة،  ورأى جميــع وجوههــا، فقــد وطئــت قدمــاه رمالهــا ســتين عامً
ومعــه الدليــل المســاعد وعــرة فرســان أشــداء، مهمتهــم حمايــة القافلــة مــن 
العربــان الذيــن يســتغلون حالــة الفــوضى التــي تعــم البــاد، وكان برفقتنــا 
بعــض الرهبــان والراهبــات وأسرة قبطيــة، كلهــم قادمــون مــن الإســكندرية 
متجهــون لديــر الجبــل، الشــيخ عيــاد ورجالــه ودودون، لا تفــارق البســمة 
وجوههــم، انســلتت القافلــة مــن بــن الأراضي الخــراء المتاخمــة للثغــر 
عابــس،  بوجــه  الصحــراء  لتســتقبلنا  المدينــة  أطــراف  وصلــت  حتــى 
ــا  ــا وخلــع بعضن ــا ثيابن ــا حتــى أصبــح لا يطــاق، خففن ســخّن الجــو تدريجيًّ
العبــاءات، يعلــم الشــيخ عيــاد جيــدًا طبــع الصحــراء، فقــد تكــون الرحلــة 
ــر مــن حــال، ولم  ــة وســهلة وقــد تكــون مهلكــة وقــد تتقلــب عــى أكث جميل
يمــر علينــا ســوى يــوم واحــد في قلبهــا حتــى قــرر الشــيخ المتمــرس أن 
ــاً  ــيكون لي ــة س ــام المقبل ــر في الأي ــال وأن الس ــخ الج ــام ويني ــب الخي ينص
فالحــر شــديد لا يُتمــل والشــمس حارقــة تكــوي الجلــود، كنــت والصبيــان 
ــا، والمعلمــون يشــعرون بالأمــان في كنــف  نشــعر بالأمــان في كنــف معلمين
الشــيخ عيــاد وفرقتــه، لكــن في الأيــام التاليــة اهتــزت قمــة الهــرم فارتعبــت 
ــة في  ــة والطمأنين ــث الثق ــاولً ب ــات مح ــاد الثب ــيخ عي ــع الش ــدة، اصطن القاع
نفوســنا، لكــن قراراتــه المتغــرة بــدأت تظهــر مــدى ارتباكــه وتخبطــه، وكان 
مســاعدُه حديــث العهــد بتلــك المهنــة لكــن لم يجــد لــه الشــيخ بديــاً في تلــك 
الرحلــة، أيــام قليلــة مــرت لتثبــت لــه أن هــذه الرحلــة ســتكون مختلفــة، فهــو 
لم يــرَ مثــل هــذا الحــر ولا تلــك الشــمس مــن قبــل، جميــع الظــروف الســيئة 
ــا  ــة تعرضن ــا، وأول محن ــد القضــاء علين ــة تري ــة متضامن عملــت كقــوة عدائي
لهــا هــي مــرض الشــيخ عيــاد نفســه، مــا بالــك برحلــة في الصحــراء أو البحــر 
ويمــرض دليلهــا أو ربانهــا، ارتفعــت حرارتــه حتــى جعلتــه يهــذي وينســى 
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كل شيء عــن الطريــق بــل نــي اســمه أيضًــا، حينهــا اتجهــت الأنظــار نحــو 
الدليــل المســاعد لكــن الفتــى خــاف التحــرك بنــا لقلــة خبرتــه ولحداثــة عهده 
ــرأ،  ــى ي ــاد حت ــيخ عي ــر الش ــل أن ننتظ ــن الأفض ــرأى أن م ــة، ف ــذه المهن به
وكأن الصحــراء كرهــت أن تطــأ الرحلــة ظهرهــا، زمجــرت غاضبــة وأخــذت 
تضربنــا بريــاح حارقــة كالــرر ورمــال تطــر بسرعــة الــرق تلســع وتــؤذي 
كل مــا تصــل إليــه، تبدلــت الوجــوه، جــف ماؤهــا وتشــققت وذهبــت 
ــه  ــار لون ــا ص ــر وبعضن ــح أحم ــون أصب ــض الل ــا أبي ــن كان من ــا، م نضارته
ــح يقــرب مــن  ــون أصب ــذي كان قمحــي الل ــد الشــاة، وال ــون كب ــا بل غامقً
الســواد، وتحــول التجــار المترفــون المنعمــون بقــدرة قــادر لأشــباه دراويــش، 
ــة مــن  ــة الهــدوء والســكنية لحال ــات فقــد تبدلــت حال ــان والراهب أمــا الرهب
ــة مــن الشــاب العشرينــي  ــة المكون التوتــر والاضطــراب، والأسرة النصراني
وزوجتــه الصغــرة وطفلــه الرضيــع الــذي لم يتخــطَّ الســنة، فكانــوا ثلاثتهــم 
يبكــون ويئنــون، الشــاب وزوجتــه يســكتون قليــاً أمــا الطفــل فــا يتوقــف 
عــن الأنــن المتواصــل، نصبنــا الخيــام ملتصقــة لعــل بعضهــا يــؤازر بعضًــا، 
وأخذنــا نتمتــم بالدعــاء والصــاة للشــيخ عياد كي يشــفيه الله، فلن يســتطيع 
واحــد منــا أن يســر قيــد أنملــة في الصحــراء مــن دون إرشــاده، مكثنــا عــى 
هــذا الحــال بضــع ليــال نفــد فيهــا قســمٌ عظيــمٌ مــن الطعــام والمــاء، شــعرنا 
ــا نهلــك  ــى كدن ــا مقــررات الطعــام حت ــا، فقلَّلن ــة علين بحجــم المأســاة المقبل
جوعًــا وعطشًــا، ربــا لــو اســتمر الحــال هكــذا لعــدة أيــام أخــرى لتســاقطنا 
ــا، في  ــوم حولن ــي تح ــان الت ــور والعقب ــهيًّا للنس ــا ش ــا طعامً ــا ولأصبحن تباعً
اليــوم الثامــن تحســنت صحــة الشــيخ قليــاً وفي التاســع أمطــرت الســاء بــاء 
ــى  ــكَنتَه، وع ــر فأس ــى العف ــت ع ــا، نَزَلَ ــا ونجوان ــتجيبة لدموعن ــر، مس غزي
الشــفاه المشــققة فبللَتهــا وألانَتهــا، وكانــت ســخيةً فأغدقَــت فشربنــا وملأنــا 
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ــا مــن مشــقة ونصــب،  ــا وتناســينا كل مــا مــرَّ بن الجــرار مــرةً أخــرى، فرحن
فقــام الحــرس يجمعــون الخيــام وحملــوا الشــيخ عيــاد عــى جملــه، واســتأنفنا 
المســر وقــد تبقــى أمامنــا مســرة عشريــن ليلــة أخــرى، وظننــا أن الصعــب 

ــا. قــد مــر وأن الباقــي سيســر هينً
* * *

اســتمرَّ أبي يحكــي حكايــة القريــة والديــر ورحلــة الصحــراء، وحكــى 
ــا بولــس رئيــس  ــاء مــن الجوارحــة والســوالمة اتفقــوا مــع الباب كيــف أن الأثري
ــول إن  ــراء، يق ــى الفق ــاق ع ــق الخن ــور، وتضيي ــم في الأج ــى التحك ــر ع الدي
أجــر العامــل حينهــا كان نصفًــا واحــدًا ولم يــزد عــى ذلــك المقــدار لمــدة خمــس 
ســنوات متتاليــة، ذلــك الاتفــاق أدى إلى اتســاع الفجــوة بــن الفقــراء والأغنياء 
ــا لم يــدع فرصــة تســنح لواحــد أن ينفلــت مــن تلــك الأطــر التــي وضعــت  ب
مــن ســنوات عديــدة، هــؤلاء الأثريــاء عديمــو الرحمــة، بخــاء، يقومــون بقمــع 
كل ثــورة أو تمــرد، إمــا بالحيلــة والمهادنــة وإمــا بالقتــل والتعذيــب، ورغــم كل 
ــه مــن حجــم  هــذا البطــش الغاشــم تعــرف مــدى الرعــب الــذي يعيشــون في
المتاريــس والتحصينــات التــي تحيــط ببيوتهــم، وفي الجانــب الآخــر الدمــاء 
تغــي، مســتعدة للانفجــار في أي وقــت، لكــن يــا تــرى هــل كل هــذه الســنوات 
لم تغــر مــن حــال القريــة؟ عــرون عامًــا مــدة ليســت بقليلــة، قــد يتغــر فيهــا 

ــا«. العــالم أجمــع، أبي يقــول: »كل شيء يتغــر عــى هــذا الكوكــب إلا قريتن
* * *

اســتتب الأمــر للوالي بعــد طول صراع مــع المماليك والإنكليــز، والترقب 
الدائــم للســلطنة العثمانيــة، تنفســنا أخــرًا الصعــداء وتوســمنا الخــر وصوبنا 
أنظارنــا صــوب المســتقبل المــرق، في ظــل حيــاة مســتقرة بعيــدة عــن جنــون 
ــر  ــن كــا تتطاي ــر مــن رؤوس الأزهري المماليــك، كنــت أرى الأحــام تتطاي
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ــن  ــر ع ــيوخ بالأزه ــث الش ــع أحادي ــر، جمي ــاء الفائ ــطح الم ــن س ــرة م الأبخ
ــه، ولا  ــن أجل ــوا م ــا صنع ــلَ م ــم جمي ــرد له ــوالي ل ــيفعل ال ــا س ــم ب تنبؤاته
شــك أن الجميــع قــد راهــن عــى أن يجعــل مــن الأزهــر قبلتــه، ومــن رجالــه 
بطانتــه، وســرفعهم لمكانــة عظيمــة تليــق بهــم، فلولاهــم مــا وصــل لكــرسي 

الحكــم ومــا صمــد ليــوم واحــد في وجــه المؤامــرات المتعاقبــة.
ــوالي  ــود ال ــه صع ــم قطع ــد، ث ــبوعين أو يزي ــابق أس ــث الس ــذ الحدي أخ
ــا لبعــده عــن مرمــى  ــة، فــرح بعضن ــاركًا مســكنه في قــر الأزبكي للقلعــة ت
المؤامــرات، فقــر الأزبكيــة غــر محصــن بشــكل كافٍ، وســهل الاخــراق، 
ومــن أولئــك المؤيديــن لفكــرة الانتقــال إلى القلعــة طــارق الدمنهــوري، أمــا 
البعــض الآخــر قــد رأى أن تلــك الخطــوة ســتؤدي إلى انعزالــه عــن الشــعب، 
وأنــه ســيعيش في منزلــة فــوق رؤوس المصرييــن، وهــذا ينبــئ ببدايــة مســتبد 
جديــد، يتعامــل مــع النــاس مــن الأعــى ولا يعــرف مــا يــدور بالشــوارع ولا 
تصــل إليــه شــكوى النــاس وأوجاعهــم، كان عبــد الــرازق مــن الكارهــن 

لفكــرة الصعــود.
وطــارق  ناحيــة  مــن  الــرازق  وعبــد  بينــي  الــرأي  في  خــاف  أول 
الدمنهــوري مــن ناحيــة أخــرى، كان بســبب رأي كل منــا في أحقيــة الســيد 
ــا  ــوالي، فــكل من ــاء عــى ال ــوا رقب عمــر مكــرم وشــيوخ الأزهــر في أن يكون
يــرى أن هــذا الــرط هــو مــا فرضــه الســيد عمــر مكــرم عــى الــوالي قبــل 
أن يصــل إلى الحكــم وقــد قبــل الــوالي بــه، أمــا طــارق فيقــول إن مركبًــا 
بأكثــر مــن ريــس لا بــد لــهُ مــن الغــرق، مــا دمنــا وثقنــا بالــوالي فيجــب علينــا 
ــه  ــوض عزيمت ــا يق ــرض إرادة ب ــل وف ــه دون تدخ ــف وراءه وندعم أن نق
ويشــتت ذهنــه، فمحمــد عــي مــن الــذكاء مــا يســمح بــإدارة القطــر المــري 

ــدار. ــاءة واقت بكف
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لم يكــن ذلــك الخــاف مــع طــارق الدمنهــوري هــو الخــاف الوحيــد، فقد 
ــا أيضًــا حــول انشــغال علــاء الديــن بأمــور السياســة، فهــو يقــول إن  اختلفن
علــاء الديــن للديــن، أمــا أمــور الحكــم والسياســة فللــوالي ووزراء حكومتــه، 
أخــذت الخلافــات في الازديــاد، والمناقشــات أصبحــت أكثــر عنفًــا وعصبيــة.
زادت الانقســامات في الأزهــر واشــتعلت الأزمــات، ودب الخــاف 
ــا  ــا وكان آخره ــتعلت غيره ــارٌ اش ــدت ن ــا خم ــع، وكل ــن الجمي ــة ب والفرق
انقســام علــاء الأزهــر لفريقــن حــول نظــارة الأوقــاف الأول بزعامــة 
ــيخ  ــة الش ــة- بزعام ــم الأكثري ــر –وه ــاوي، والآخ ــد الله الشرق ــيخ عب الش
الــذي وقــف أمــام  محمــد الأمــر، متناســن فضــل الشــيخ الشرقــاوي 
ــرات  ــة وم ــرات بالمواجه ــر م ــى الأزه ــظ ع ــة وحاف ــكل شراس ــة ب الفرنج
بالمهادنــة، لكــن مطامــع الدنيــا أفســدت عــى النــاس دينهــم ودنياهــم، 
وامتــدادًا للخــاف الأول بيننــا وبــن طــارق الدمنهــوري في طريقــة التفكــر 
ــز للشــيخ محمــد الأمــر، ولا شــك أن تلــك  ــق المتحي ــدًا للفري ــاه مؤي وجدن
الخلافــات اســتطاعت بقــوة تقويــض صداقتنــا بــل كانــت قــادرة عــى وأْدهــا 

ــال. ــور الح ــن تده ــر م ــاب الأزه ــا أص ــا م ــا، وأصابن في مهده
ــا  ــوا إلى الدني ــا فمال ــيوخ ضربً ــرب الش ــن ت ــا الفت ــام ورأين ــرت الأي م
وهجــروا العلــم، تعممــوا بالعمايــم الكشــميري وصــارت بيوتهــم كبيــوت 
الأمــراء فاتخــذوا الخــدم والمقدمــن والأعــوان، ولم تعــد ســاحة الأزهــر 
ســاحة علــم بــل أصبحــت ســاحة صراع، فأشــهرت ســيوف الأهــواء 
فريــق  كل  تلهــب  التــي  الألســنة  وســياط  والتنافــس  الحقــد  وســهام 
ــس لا  ــر بائ ــية، ومص ــة قاس ــا فُرق ــتائم، إنه ــب والش ــائعات والأكاذي بالش

يعــرف منتهــاه إلا الله.
* * *
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ــا،  ــة الرؤي ــدتُ بوصل ــرتي وفق ــت ح ــن، طال ــوى الظ ــك س ــاذا نمل م
لكــزني أبي بالهمــز واللمــز.
- ألم أقل لك يا خائب؟

أعجز الرد بعدما كنت بألف لسان تدافع جميعها عن الوالي.
- غــدًا سيشــهر واليــك صولجانــه ومــن لم يعجبــه التــوت ســرضى 
ــدًا،  ــا صغــري، لا تصــدق حاكــاً أب ــه، كلهــم عــى شــاكلة واحــدة ي بحطب

ــه. ــه لبس ــس علي ــن جل ــيطان، وم ــر الش ــو حِج ــرش ه ــإن الع ف
أيــام عجــاف دهســت راحــة البــال وانتزعــت الصــر مــن القلــوب، 
بانــت بعدهــا البينــة وصدقــت النبــوءة، حــدث مــا كنــا نخشــاه فالــوالي منــذ 
ركــب القلعــة وقــد تملــك منــه الكــر والاســتبداد وانعــزل عــن مظــالم العبــاد، 
وفــرض الضرائــب الباهظــة، وغــالى في الجبايــة، ليــس هــذا فقــط بــل ســعى 
ــد الله  ــيخ عب ــن الش ــراع ب ــك ال ــتغلً ذل ــا مس ــدة صفن ــرب وح ــا ل حثيثً
الشرقــاوي والشــيخ محمــد الأمــر ليشــتت فكرنــا ويبــدد قوتنــا، وقــام بتذكيــة 
ــه  ــه مآرب ــت ل ــن، فدن ــن الفريق ــاف ب ــة والخ ــث روح الفرق ــة وب ــار الفتن ن
وبســط نفــوذه مــن دون منــازع، إنــه يزيــح كل مــن يقــف في طريــق انفــراده 
بحكــم البــاد أو يعارضــه، أحــاط بنــا الظــام فشــملنا وتــرب الضيــق إلينــا 
ــا فأصابــت أول  ــا نهيــم في الطرقــات ضُجّــر، تغــرت أحوالن ــا وصرن فخنقن
مــن أصابــت عبــد الــرازق الــذي بــدل حالــه مــن الضحــك الدائــم والثرثــرة، 
للميــل إلى الــرود والصمــت، فــر حماســنا وخبــا حبنــا لــه شــيئًا فشــيئًا، حتى 
بــدأت كفــة الميــزان تميــل للكراهيــة، لم أكــن أصــدق أنــه ســيأتي يــومٌ أراه فيــه 
مرتابًــا في الــوالي، فأصبحنــا لا نعــرف مــا يضمــره ومــا ينويــه في الأيــام المقبلــة

* * *
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ــا  ــرأ، فبعدم ــذي ط ــر ال ــا التغي ــرف م ــي؟ لا أع ــا حبيبت ــاب ي ــاذا الغي لم
فرحتــي  تبــددت  عينــي،  أمــام  تتبخــر  دانيــة  الوصــل  بــدت لي ســاعة 
ــت  ــرًا، أصبح ــا خ ــمع عنه ــا أو أس ــبوعان ولم أرَه ــر أس ــي، م ــف أم وضع
ــا في  ــيّ أراه ــوم لَع ــدكان كل ي ــس في ال ــراب فأجل ــت ال ــأني أدمن ــعر ب أش
الذهــاب أو الإيــاب، ســامح الله المــرض الــذي حــال دون اطمئنــان خالتــي 
كوثــر عليهــا، اللهــم اشــفها، كاد الجنــون يتملــك منــي، فأوشــكت أكثــر مــن 
ــا  مــرة أن أتوجــه لعــم حجــاج وهــو جالــس يختــم صلاتــه بالمســجد، عازمً
عــى الاطمئنــان عليهــا لكنــي أتوقــف ممســكًا لســاني، مقاومًــا جيــوش 
ــد  ــورة تباع ــات مته ــب ألا آتي بتصرف ــرص، يج ــن الح ــس م ــة بمتاري اللهف
بينــي وبينهــا للأبــد، كــم أنــا مشــتاق إليهــا! مــاذا حــدث لــك يــا حبيبتــي؟ 

ــتِ بســببي؟  ــا يســوؤك؟ هــل تأذي ــي م ــدر من هــل ب
خالتــي كوثــر عــى حالهــا لا تقــوى عــى الحركــة، ولا أبي ســيتحرك 
ــي بنظــرات حــادة لا أســتطيع  ــي زينــب ترمقن ــة، خالت ــد أنمل مــن أجــي قي
تفســرها، أمــا العــم حجــاج فلــم أرَه يومًــا يبتســم أو يلقــي عــيَّ الســام، إنه 
يعتقــد نفســه كبــر تجــار القاهــرة، ســلطان مملكــة القــاش، ينــزل إلى الصــاة 

ــا عباءتــه المقصبــة فترتديــه الخيــاء، طــاق ابنتــه لم يهــدّ غــروره. مرتديً
* * *

ارتديــت عبــاءة اليــأس وقمــت صباحًــا أبحــث عــن شيء يشــغلني، 
خرجــت مــن البيــت ورميــت نظــرة صــوب الــدكان فســلمت عــى أبي، ثــم 
عطفــت عــى عبــد الــرازق فاطمأننــت عــى أمــه وقبلــت يدهــا، ثــم ســاعدته 

ــة الحــارة. في حمــل الحلــل النحاســية الثــاث لناصي
- ضعها هنا يا صاحبي.
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ــدة  ــه راق ــابيع وأم ــة أس ــرت ثلاث ــنا، م ــة وجلس ــرة البالي ــا الحص وضعن
وهــو يجلــس بــدلً منهــا، أمامــه حلــل الفــول والحمــص والبليلــة، متحمــاً 
الغمــزات واللمــزات، لكــن مــا بالأيــدي حيلــة فــا عمــل، ولا كســب لهــا 
غــر ذلــك، رأيــت عمــي حجــاج خارجًــا مــن بيته ثــم مشــى قاصــدًا الخروج 
مــن الحــارة، شــعرت في تلــك اللحظــة بيــد تلكــزني وتدفعنــي نحــوه دفعًــا، 

تركــت عبــد الــرازق بــا ســام واندفعــت أنــادي:
- يا عم حجاج.. يا عم حجاج!

كنــت أشــعر كمــن يصعــد متســلقًا جبــاً شــاهقًا قائــم الزاويــة، وقلبــي 
كجمــرة مشــتعلة تتدحــرج وتتقلــب، جعــل وجهــي يســخن ووجنتــاي 
كأنهــا صــاج حديــد حميــت عليــه النــار لســاعات، توقــف الرجل عــن التقدم 
في مضــاره وبــدأ يلــف جســده تجاهــي، شــعرت بأنــه ســيخرج طبنجــة مــن 
ب عينيــه إلى عينــي بتحــدي، وبــدت  جيبــه ويردينــي ببارودهــا صريعًــا، صــوَّ
ا عاليًــا بســبب وجهــه المتجهــم  عليــه الدهشــة المشــوبة بالوجــوم، شُــيد ســدًّ

المســتنكر، لكنــي عزمــت عــى الاقتحــام ولا ســبيل إلى الرجــوع.
- السلام عليكم.

لا أتذكر جيدًا هل ردَّ السلام أم لا، لكني أتذكر سؤاله.
- ماذا تريد؟

- كنت أريد مخاطبتك في أمر هام.
- أي أمر هام قد يجمعنا يا ابن العطار؟

ــن لا  ــة، لك ــوء العاقب ــذرني بس ــة تُن ــراس، والبداي ــب الم ــل صع ــه لرج إن
ــره ــد أخ ــدي ق شيء ل

- حسناء يا عمي.
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ــه فاجــأني بتــرف آخــر،  ــي في تــرف أهــوج لكن توقعــت أن يصفعن
ــمح  ــا يس ــاه ب ــعت حدقت ــه، واتس ــطت ملامح ــاريره وبس ــت أس ــد انفرج فق

ــه. ــر مع ــاني للمس ــم دع ــم ث ــق، ابتس ــا أن ينطل لبريقه
- ما لك وحسناء يا يعقوب؟

أدهشــني بنبرتــه الهادئــة الحنونــة، ممــا شــجّعني عــى المــي قدمًا صــوب قلبه، 
فأخبرتــه بحبــي لابنتــه، وأني لا أطلــب ســوى الحــال عــى ســنة الله ورســوله، 
الرجــل تركنــي أتكلــم فتكلمــت، أســهب فأســهبت، أعــر عــن لوعتــي فعــرت 

وتلوعــت، ثــم قطــع حبــل الحديــث المرســل، وبــدأ يوجــه لي الأســئلة:
- هل تعلم يا يعقوب بمن كانت متزوجة؟

- نعم، محمد القاضي، الذي أشقاها.
- هل تعلم أنه أمهرها ثلاثَ مئة ريال فرانسة، غير الذهب؟

- وبماذا أفادها؟ إنه كمن سباها وما يفيد المال عبدًا أسيًرا؟
ــولً  ــك ق ــأقول ل ــوب، س ــا يعق ــمع ي ــدي! اس ــا ول ــالم ي ــت ح ــم أن - ك
فصــاً لا يشــوبه أي هــزل: إن حســناء كالقمــر وأنــت كالأرض ولــن تلتقيــا 

ــاعة. ــت الس إلا إذا قام
لــو كان بَندَقَنــي لــكان أهــون عنــدي مــن تلــك الصاعقــة، هــذا هــو سر 
ا  ه بالنصــل حــذًّ ــه الفرصــة لينقــض عــى نحــري، فحــذَّ ابتســامه، فقــد واتت
ــة  ــرغ ثمال ــد يف ــاش جس ــى ارتع ــه ع ــق بصنعت ــزار الواث ــرس الج ــا، تف ناهيً

ــم أردف: ــروح ث ال
- يــا يعقــوب الحــارة مليئــة ببنــاتٍ صغــراتٍ جميــاتٍ أبــكارٍ، كل منهــن 

تناســبنك، فــوَلِّ قبلتــك صوبهــن فلــن تنــول التــي تهواهــا.
* * *
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اســتأنفنا المســر بعدمــا تحســنت حالــة الشــيخ عيــاد وتحســن الجــو كذلــك، 
تفاءلنــا وشــعرنا أن موجــة النحــس تنحــر عنــا وأنــا على أعتــاب النجــاة، بلغ 
يقيننــا واطمئناننــا أكثــر عندمــا وصلنــا لربــوة فيهــا عــن مــاء عــذب وأشــجار 
نخيــل، شــعرنا بالبــر وفرحنــا، فنصبنــا الخيــام وغســلنا الأبــدان والثيــاب، 
أكلنــا مــن التمــر، مــاءً وفاكهــة بعــد الجــوع والعطــش، وحملنــا مــن التمــر مــا 
ــيده  ــد أناش ــادي ينش ــاد الح ــة، ع ــن الرحل ــى م ــا تبق ــى م ــا ع ــتطعنا ليعينن اس
وعــادت الضحكــة التائهــة تســكن الوجــوه، وعــادت الســكينة للرهبــان 
والراهبــات، مــا أصعــب أن تهــرب الســكينة مــن الرهبــان وما أســهل أن تعود 
إليهــم، زمــن قليــل مــى ونحــن في طريقنــا ســائرون، عــاد كل واحــد يفكــر 
في هدفــه، التجــار في ربحهــم والرهبــان في الغايــة التــي جــاؤوا مــن أجلهــا، 
لكــن مــا زالــت لعنــة الرحلــة تطاردنــا، آبيــة إلا القضــاء علينــا، فــا هــي إلا 
ســاعة أخــرى تمــر حتــى تألمــت بطوننــا وتقيأنــا، منــا مــن أصابــه إســهال أســود 
وبعضنــا كان إســهاله مدممـًـا، وأعقــب ذلــك كلــه إصابتنــا بالحمــى، انتــرت 
فينــا كأنهــا ريــح عاتيــة تحمــل في طياتها الوبــاء، أتت على أجســادنا، ومــا أصابنا 
أصــاب الجــال، فتوقفــت القافلــة لا تســتطيع أن تــرح مكانهــا، وقعنــا جميعنــا 
نفــرش الرمــال ماســكين بطوننــا نتــأوه مــن الألم، علــم الشــيخ عيــاد أن هــذه 
الأعــراض لا تفســر لهــا ســوى تســمم ميــاه العــن وكانــت تلــك هــي فرصتــه 
ــه،  ــه وقدرات ــع فنون ــه ولــري الجمي ــر فيهــا كرامــة مــن كرامات الأخــرة ليُظْهِ
أخــرج مســحوق أعشــاب مــن جــرابٍ جلــدي يعلقــه في صــدره، تلــك 
الأعشــاب تعالــج ذلــك النــوع مــن التســمم، فقــام ورجــان ممــن اســتطاعا 
النهــوض بعــاج الجميــع، إلا واحــدة مــن الراهبــات تركــت نصيبهــا وقررت 
أن تلتحــف الرمــال إلى الأبــد، ثــم تبعهــا أحــد الجــال، فوزعنــا البضائــع التــي 

كان يحملهــا عــى باقــي الجــال ومشــينا.
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اســتأنفت القافلــة مســرها وقــد طحننــا الأعيــاء والمــرض، وأشــد 
ــل المســاعد والتجــار  ــا أصــاب الدلي ــا ظهــر مــن درجــات المــرض هــو م م
ــا  ــراء، أم ــفر في الصح ــد بالس ــي العه ــان حديث ــة الصبي ــم وبخاص وصبيانه
ــوا  ــر، فقــد تحل ــوا أفضــل حــالً لكــن ليــس بكث ــات فكان ــان والراهب الرهب
ــرخ،  ــن ي ــي وم ــن يبك ــذي وم ــن يه ــمع م ــا نس ــاء، بدأن ــان والدع بالإي
ــيخ  ــا وأن الش ــت طريقه ــة ضل ــا أن القافل ــأس واعتقدن ــا الي ــا أصابن جميعن
عيــاد أنســاه كــر الســن والمعانــاة والمــرض إلى أي جهــة يتجــه، وأخــرًا 
ــد  ــدى البعي ــع في الم ــواءً تلم ــا أض ــا رأين ــدة عندم ــل جدي ــة أم ــرت بارق ظه
وعفــر تحدثــه ســنابك خيــل تــرب الرمــال بعنــف، تبــدو مــن بعيــد كغيمــة 
ــر  ــل ونك ــا نهل ــاريرنا وأخذن ــت أس ــتبشرنا وانفرج ــا، اس ــث لن ــل الغي تحم
ونحمــد الله، وأخــذ الرهبــان يرســمون الصليــب عــى صدورهــم شــاكرين 

ــا. ــل فرحً ــادهم تتماي ــل كادت أجس ب
* * *

 ، ! بــدأ ينتابنــي شــعور بــأني أنــا الــذي أئــنُّ ظهــرت لي ســيدة الكهــف تئــنُّ
وأنهــا ليســت إلا مــرآة لحــالي، فكلانــا معــذب ســجين في كهــف مظلــم ونريــد 
مــن يطلــق سراحنــا، إنهــا تبكــي بحرقــة لأن قلبــي يبكــي بحرقــة، ألم تتوقــف 
عــن الظهــور بأحلامــي عندمــا كنــت أقابــل حســناء بشــكل منتظــم، وعندمــا 
غابــت حســناء مــرة أخرى عــادت، وعندمــا طال الغيــاب انتحبــت، إن الألفة 
التــي بيننــا ليســت مجــرد صدفــة، فذلــك الحبــل البنــي الخشــن هــو عجــزي، 
نعــم هــو عجــزي عــن تحقيــق أحلامــي وعــن زواجــي بحبيبتــي، والكهــف 
هــو الســجن الــذي يحيــط بي، مصــر القاهــرة المظلــم، وكل شيء يطبــق عــى 
قلبــي، الحــواري والمبــاني والمماليــك والــوالي، ووالـِـدا حســناء اللــذان يحتقــران 

فقــري، أمــا القنديــل فهــو بصيــص الأمــل الــذي أتشــبث بــه.



93

تكلمت المسكينة وقد بللت كلماتها الدموع: 
- لماذا تأخرت يا ولدي؟

- أنا لم أتأخر بل أنتِ التي غبتِ.
يعلــو نحيبهــا أكثــر، عيناهــا خــرت آخــر ومضــات البريــق، حتــى 
ضــوء القنديــل مــا عــاد ينعكــس عــى مقلتيهــا، إنهــا تشــيخ بصــورة مزعجــة، 
جســدها صــار أكثــر نحافــة، شــف جلدهــا وبانــت عروقهــا الزرقاء المتشــعبة 
مثــل جــذور النبــات، تــزداد حالتهــا ســوءًا مــع الأيــام، أصبحــت ترتعــش 
أكثــر، شــفتاها ترتجفــان وكلامهــا يخــرج متقطعًــا يمتــزج بصــوت اصطــكاك 
ــل  ــي؟ ه ــا في روح ــا ماكثً ــيظل جثمانه ــل س ــت.. ه ــرى إن هلك ــنانها، تُ أس
مضجعــي  تقــض  جحيــاً؟  حيــاتي  ســتحيل  هــل  شــبحها؟  ســيطاردني 

ــان؟ ــم والهذي ــي بالتوه وتصيبن
ــدًا مــن الخطــوات،  ــادر عــى أن أقــرب منهــا مزي أول مــرة أشــعر أني ق
حتــى أصبحــت أمامهــا مبــاشرة لا يفصلنــي عنهــا إلا مقــدار انحنــاءة 
ظهــري وامتــداد ذراعــي، لكــن مــع الأســف ينتهــي الحلــم ككل مــرة دون 
ــتغفر الله  ــت أس ــي، قم ــر يوقظن ــوت أذان الفج ــز لأذني ص ــد قف ــي، فق غايت
وأشــيح بيــدي صــوب المئذنــة وأصرخ: »لمــاذا؟ لمــاذا؟« فــردد المــؤذن: 

ــوم«. ــن الن ــرٌ م ــاة خ »الص
نزلــت أصــي الفجــر فــا شيء غــر الصــاة قــد يريــح فــؤادي، يقــف أبي 
وعبــد الــرازق في الصــف الــذي أمامــي يفصلهــا ســتة مصلــن، أقــام الشــيخ 
ــا فشرعــت أفكــر في  ــارئ الصــاة وشرعــت النــاس تصــي، أمــا أن ــد الب عب
ــز ســوى لحنهــا، ترقرقــت الدمــوع في  ــات ولم أمي ــا الشــيخ الآي حســناء، ت
الركــوع وعنــد الســجود انهمــرت، ســلم الإمــام فســلمنا، قمــت واتجهــت 

لنعــي خــارج المســجد ولم أنتظــر عبــد الــرازق كعــادتي.
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عــدت وقــد ارتــاح فــؤادي قليــاً، بعدمــا أفرغــت بعــض هّمــي دموعًــا 
ســخينة، خيــوط النهــار بــدأت تغــزل ثوبــه الأبيــض الشــفيف، حتــى 
ــارة في  ــن الح ــن م ــبحين خارج ــت ش ــا، رأي ــر وضوحً ــة أكث ــارت الرؤي ص
ــا  ــي، إنه ــه نف ــت ب ــا وسوس ــدت مم ــر تأك ــا أكث ــا اقترب ــولي، عندم ــاء دخ أثن
ــا حســناء، فرِحْــتُ برؤيتــي لهــا مقــدارَ لحظــةٍ، أعقبهــا انفجــار  حســناء، حقًّ
ــاط  ــا في ق ــل طفله ــا تحم ــا، إنه ــا يومً ــد فرحته ــة ق ــال كل فرح ــزن ليغت الح
ــم  ــن ضخ ــل بدي ــل طوي ــة رج ــارة بصحب ــن الح ــة م ــر خارج ــض وتس أبي
البنيــة، هــل هــذا زوجهــا؟! كنــت أريــد أن أســتوقفها، أصرخ فيهــا صرخــةً 
أخــرج فيهــا معانــاة كل تلــك الأيــام الفائتــة منــذ غابــت عنــي، هــل عــدتِ 
إليــه؟ هــل نســيتِ قســوته وقســوة أمــه؟ هــل نســيتِ حبنــا؟ كنــت أريــد أن 
أتوســل أليهــا، بــالله عليــكِ لا تتركيننــي، يــا لهــا مــن فاجعــة جعلتنــي أوشــك 
ــوت،  ــدران البي ــتندًا إلى ج ــح مس ــرت أترن ــي، ف ــيًا ع ــقوط مغش ــى الس ع
ــتطيع  ــا لا أس ــت دائخً ــة للبي ــة الملاصق ــى الدك ــت ع ــي فجلس لا أرى أمام
الحــراك، بكيــت كالأطفــال، وكلــا حاولــت كتــم بكائــي، اعتــر النشــيج 

ــا قلبــي!  قلبــي، لــك الله ي
لعنــة الله عليــك يــا حجــاج، لم تهــدأ حتــى بعثتهــا إلى الجحيــم مــرة 
أخــرى، جــاء صــوت عبــد الــرزاق وأبي يتهاديــان مــن بعيــد، فاقتحــا 

نحيبــي، وحدثــاني بهلــع وجِلَــن. 
- ما بك يا يعقوب؟

عبد الرازق ملتاعًا يتحدث واضعًا كفه على كتفي.
- لا شيء.

- تكلم يا ولدي لا تفطر قلبي عليك.
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لم أستطع نطق شيء سوى ترديد اسمها: »حسناء يا أبي.. حسناء«.
فطــن عبــد الــرازق لمأســاتي، وقــد لمــح الرجــل والمــرأة المبتعديــن، فتكلــم 

بعطــف محــاولً كفكفــة دمــوع قلبــي.
- قــم يــا يعقــوب لا تشــمت بــك النــاس ولا تلفــت الأنظــار إلينــا، 
ــارة، تعــال معــي يهديــك الله. ــل وســتنتشر الم ســيقومون لأعمالهــم بعــد قلي
صعــدت معــه وقــد أقســم ألا يتركنــي، وجــدت خالتــي كوثــر داخلة من 
الشرفــة باكيــة وقــد ســمعت حديثــي وبكائــي فجلســت بجانبــي وربتت على 

ظهــري تواســيني، ثــم مســحت دموعــي بكفهــا وناولتنــي القلــة فشربت.
- كنــت أعلــم أنهــا راجعــة مــع زوجهــا لكنــي خفــت عليــك يــا ولــدي 
مــن الحــزن والهــم، فقــد زارتنــي زينــب منــذ أيــام بمفردهــا ونهرتنــي بعدمــا 
علمــت مــن طفلهــا نافــع أني كنــت حلقــة الوصــل بينكــا، فشــتمتني 
ــا ولم  ــت بنته ــا حبس ــن يومه ــامحها الله، وم ــات س ــح الصف ــي بأقب ووصفتن
ــا  ــم أنه ــا عل ــا بعدم ــا برده ــام طليقه ــى ق ــرى، حت ــرة أخ ــرج م ــا تخ تتركه
أنجبــت لــه ولــدًا، المســكينة ذهبــت كارهــة مرغمــة فامتنعــت عــن الطعــام 
والــراب حتــى كادت تهلــك ورضيعهــا، لكنهــا تماســكت مــن أجــل الطفل 
فــا ذنــب لــه، نعــم يــا ولــدي لقــد أخبرتنــي منــذ يومــن بعدمــا ســمحت لهــا 
ــة  ــارة مليئ ــدي فالح ــا ول ــها ي ــوع، انس ــل الرج ــرة قب ــرة أخ ــارتي م ــا بزي أمه

ــي أخــر لــك. ــات الجميــات، فكــر في غيرهــا أو دعن بالفتي
* * *

ســاءَ مزاجــي وتبــدل حــالي فأهملــت مظهــري ولم أعــد أهتــم بهندامــي، 
أصبحنــا نمــي إلى الأزهــر صامتــن، عابســن، هجــرت الضحكــة وجهينا، 
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ــا أبكــي عــى الفــراق، حلمــي الــذي تبــدد في  ــا يبكــي عــى ليــاه، أن كل من
ــي تلقاهــا في القلــب  ــة الت ــر طعن ــون مــن أث ــة عــن، وهــو يشــعر بالجن طرف
مــن الــوالي الــذي ولانــا ظهــره وعــادى الأزهــر وغــدر بــه، وطعنــة أخــرى 
داميــة مــن شــيوخ الأزهــر الذيــن فتنــوا بالدنيــا وهجــروا مذاكــرة المســائل 
ومدارســة العلــم، وأصبــح دينهــم واجتماعهــم لذكــر الأمــور الدنيويــة مــن 
ــاء  ــه الب ــم في ــذي ع ــت ال ــص، في الوق ــض والحص ــري والفائ ــاب الم حس
والقحــط ونقصــت الغــال بســبب نقــص إيــراد النيــل، مــا عــاد هنــاك نــور 
في القاهــرة، الظــام يــأتي مــن كل صــوب وفي كل حــن، دكاكــن مفتوحــة 
رت  لكنهــا خاويــة تســكنها الأجولــة الممزقــة الخاليــة، ودكاكــن أخــرى سُــمِّ
ــم، لا  ــى وجوهه ــون ع ــوارع هائم ــاس بالش ــا، الن ــس أصحابه ــا أفل بعدم

يدركــون لأي صــوب يتجهــون.
قبل وصولنا إلى الأزهر هب نفر من التجار ووبخونا.

- خربتم بيوتنا، خرب الله بيوتكم.
 هــل وصــل الأمــر أن يتجــرأ العامــة عــى الأزهريــن؟، دخلنــا الأزهــر 
يــا أزهرنــا  أراك حزينـًـا  يــاه كــم  الغضــب بالجميــع مبلغــه،  بلــغ  وقــد 
الشريــف! جدرانــه أصبحــت شــائخة، مآذنــه تترنــح دائخــة، تعــج ســاحته 
ــاس  ــة الن ــر عام ــر، تجمه ــراب وتوت ــن، اضط ــن المتصايح ــة المتجادل بالطلب
ــد الله الشرقــاوي  ــار وأولهــم الشــيخ عب والطــاب، يطالبــون الشــيوخ الكب
والشــيخ محمــد الأمــر بالتدخــل وأن يطلبــا مــن الــوالي أن يتوقــف عــن 
الجبايــة، تطابــق الحــال بيننــا وبينهــم فصرخنــا مــع صراخهــم، وزعقنــا مــع 
زعيقهــم، وأخــرًا هددناهــم إن مالــوا أو هادنــوا لأملنــا عــى رؤوســهم 
ــوم يمــر الوقــت، لا دروس ولا علــم ولا فقــه،  جــدران المســجد، وككل ي
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ــا  ــب، رب ــا نذه ــوم ك ــود كل ي ــوضى، نع ــر الف ــوضى ولا شيء غ ــا الف إنه
ــذت  ــد أخ ــة، فق ــام التالي ــا في الأي ــراخ، أم ــخط في ال ــض الس ــا بع أفرغن

ــد،  ــداث تتصاع ــرة الأح وت
ــة  ــا ومواجه ــن مطالبن ــر ع ــا والتعب ــة رغباتن ــن تلبي ــر م ــاك مف ــن هن ولم يك
الــوالي، جمــع الشــيوخ والعلــاء كلمتهــم وبعثــوا فريقًــا منهــم يكلــم الــوالي.
قابلهــم ســاخطًا ناكــرًا ورد عــى مطالبهــم بشــدة، وغضــب غضبًــا 
عظيــاً، اربــد وجهــه وأصبــح دمويًــا، وعينــاه ترميــان بالــرر، اتهــم الشــيوخ 
بأنهــم ســبب البــاء وأمرهــم بالاستســقاء، حتــى ينـْـزل الله الغيــث، وعندمــا 

حدثــوه بأمــر الضرائــب اتهمهــم بأنهــم الســبب، فقــال مترجمــه:
- ألم يرفع عنكم الفروض والمغارم إكرمًا لكم؟

ــنج  ــوت متش ــا بص ــوالي غيره ــه ال ــة يلقن ــن جمل ــم م ــرغ المترج ــا يف كل
وعنــف صــارم لا يقبــل الأخــذ والــرد:

- حتــى الضرائــب التــي رفعهــا عنكــم تقومــون بجبايتهــا مــن الفلاحــن 
مــن دون وجــه حــق، وعنــده دفــر محــرر فيــه مــا تحــت أيديكــم مــن الحصص 
يبلــغ ألفــي كيــس، ولا بــد مــن فحصهــا وكل مــا يجــده يأخــذ الفرضــة 

المرفوعــة عــن فلاحيــه يرفــع الحصــة عنــه.
إن كان لــدى الــوالي مــا يكــر بــه عيونهــم ويملــك مــا يفضحهــم 
ــى  ــدد؟ انته ــول ويه ــا يق ــاكين ب ــة المس ــل العام ــا دخ ــن م ــه، لك ــم ب ويبتزه

اللقــاء بــا نتيجــة مرجــوة.
  * * *
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- إن الكثير من شيوخنا بذمتين.
ــة  ــوا للمهادن ــن ركن ــيوخ الذي ــال الش ــرازق ح ــد ال ــص عب ــذا لخ هك
ــه  ــل أمــا الســيد عمــر مكــرم فإن ــم زائ خائفــن عــى مــا اكتســبوا مــن نعي
لا يحيــد عــن الحــق ولم يخفــض جبهتــه لمخلــوق مــن أجــل عــرض الدنيــا 
لهــذا فإنــه يملــك مــن القــوة مــا يمكنــه مــن مواجهــة الــوالي وتوبيخــه إن 
لــزم الأمــر، فأرســل إليــه طالبًــا رفــع الضرائــب عــن النــاس، وهنــا بــدأت 
نــار الخــاف تســتعر والهــوة بينهــا تتســع، طلــب الــوالي منــه القــدوم 
ومقابلتــه، لكــن الأخــر رفــض الحضــور إلا بعــد أن يكــف عــن ظلمــه، 
وأخــذت الرســل تــروح وتجــيء بــن الرجلــن وكل منهــا ركــب رأســه 
ولــزم عنــاده، واســتغل العلــاء الكارهــون الخــاف فقامــوا يســعون بينهــا 
ــا  ــا عندم ــا خدعن ــة أنن ــاف، الحقيق ــار الخ ــون ن ــة يأجج ــة والنميم بالغيب
اعتقدنــا أن الــوالي ســرجع للحــق وســيعمل خاطــرًا للعلــاء، لكنــه 
ــم  ــيوخ وضرب وحدته ــق الش ــعى في تفري ــاء وس ــه بده ــال عقل ــام بإع ق
باســتمالة بعضهــم وبــدأ يؤلبهــم عــى النقيــب عمــر، أمــا النقيــب فقــد اتــكأ 
عــى مكانتــه في قلــوب المصريــن وقدرتــه عــى حشــدهم وعــى التواصــل 
مــع البــاب العــالي فهــدده بأنــه إن لم يرجــع عــن ظلــم النــاس فإنــه ســيكتب 
ــه عــن كرســيه كــا أجلســه  ــه الشــعب وينزل ــر علي ــاب العــالي ويث إلى الب
ــي لم  ــد ع ــل محم ــن مث ــد أن م ــدرك بع ــل ي ــل الأصي ــن الرج ــه، لم يك علي

يجلــس عــى الكــرسي كــي ينــزل عنــه مــرة أخــرى. 
 * * *
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أصبحــت أحدوثــة النقيــب عمــر مكــرم وتحديــه للــوالي حديــث الصبــاح 
والمســاء، النقيــب هــو صــوت الحــق، الآه التــي تتأوههــا آلامنــا، ولم يتخــل 
ــا واحــدًا، لكنــه في مواجهــة محمــد عــي الــذي لا يعــرف الهزيمــة،  ــا يومً عن
إنــه داهيــة، اســتحكم الخــاف بينهــا ولحقــت نــار الأزمــة دخانهــا، الــوالي 
يخبــئ في جعبتــه الكثــر مــن حيــل السياســة، أمــا الســيد عمــر فــاذا لديــه؟ لا 

شيء ســوى حــب النــاس ودعواتهــم.
قــررت وعبــد الــرازق أن نقــف بجــوار النقيــب ونســاعده بالجهــد 
والدمــاء حتــى آخــر رمــق فينــا، وســتكون معركتنــا الأولى في حــرب طويلــة 
نســتعد لخوضهــا ضــد الــوالي بالكشــف عــن دناءتــه وتلاعبــه بالعقــول 
ونكوصــه بالعهــود والوعــود، فقمنــا نجــادل الشــيوخ والطــاب ونثــر 
الحماســة ونقلــب القلــوب عليــه، وتربصنــا بأنصــاره كــا أنهــم تربصــوا بنــا، 
وهكــذا الحــال كل يــوم في صراع وجــدال وغضــب وصراخ وتلاســن، 
نصحنــي أبي بالبعــد عــن تلــك الصراعــات، ولكنــي غضبــت ولم أشــعر 
بنفــي وأنــا أنفجــر فيــه وأخــرج كل مــا أختزنــه بصــدري مــن ســنين طــوال 

- هل تريدني أن أكون خوافًا مثلك؟ هاه قل لي؟
لم ينبــس بكلمــة وكظــم مــا فيــه وأطــرق رأســه أرضًــا، لا أنكــر أني 
شــعرت بغصــة بعدمــا تهــورت وتحدثــت إليــه بهــذه القســوة المفرطــة، وهــو 

ــالي. ــةً بح ــه رأف ــب كعادت لم يغض
- يــا يعقــوب انظــر لنفســك، لقــد ضعــف بدنــك وتغــر حالــك، 
ــه  ــه وأفاعيل ــم خداع ــه ولا يغرنك ــوا ب ــهور ألا تفرح ــذ ش ــك من ــد أخبرت لق

البطوليــة، لكنــك وصاحبــك ســخرتما منــي، مــا رأيــك الآن؟
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لم أرد عليه وأغلقت عقلي في وجه منطقِه.
- يــا ولــدي اســتعذ بــالله مــن الشــيطان الرجيــم ودعــك مــن السياســة 
وألاعيبهــا، فهــي كالغانيــة، لا يذهــب إليهــا إلا ديــوث أو زانٍ أو ســكران، 

انتــهِ مــن دراســتك وتعــالَ أزوجْــك بأجمــل فتــاة بالحــارة.
أبي الوحيــد الــذي نبهنــي لخديعــة الــوالي، حتــى ريبتــه مــن طــارق 
ــس  ــه لي ــد ذات ــرأي في ح ــاف ال ــم أن اخت ــا رغ ــدت في محله ــوري ب الدمنه
ــق،  ــف الطري ــحب في منتص ــن أن أنس ــف لا يمك ــع الأس ــة، م ــاة للريب مدع
ــدق  ــن ص ــرازق ولا كل م ــد ال ــر ولا عب ــب عم ــذل النقي ــن أن أخ ولا يمك

ــالتنا. ــن برس ــتنا وآم حماس
 * * *
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أسبوع الآلام

»ألهبتنا المحن بسياطها وانكشفت حولنا الوجوه«

ــة  ــة والقري ــه عــن القافل حافظــت عــى عهــدي مرغــاً، أســتمع لحكايات
بــا اعــراض، وإن كان هــذا الاتفــاق ذاتــه كفيــاً بــأن يطيــح بعقــي، يقــول 
ــه  ــم أعقب ــن ث ــب المس ــو الراه ــل ه ــة والجم ــد الراهب ــات بع ــن م إن أول م
بيومــن رب الأسرة القبطيــة الشــاب العشرينــي ثــم الدليــل مســاعد الشــيخ 
عيــاد، وحكــى عــن الغــام زيــن العابديــن صبــي المعلــم فــراج الــذي جــن 
وخــرج ليــاً ولم يرجــع مــرة أخــرى.. مــا أهميــة أن أعــرف جنــون الغــام أو 

مــوت الراهــب المســن؟!
لكــن لا أنكــر أنــه في حكايــة الصحــراء يكــون أكثــر صدقًــا وتأثــرًا، 
ــافرتا  ــد س ــان فق ــاه الزائغت ــا عين ــدى الألم أم ــرح م ــاريره ت ــه وأس خلجات
لعشريــن ســنة ماضيــة تســرجع تلــك الذكــرى الأليمــة، حتــى إنــه عندمــا 

ــا. ــه عرقً ــد جبين ــه وتفص ــك بطن ــمم أمس ــر التس ــر أم تذك
»اقــرب العفــر منــا ونحــن فرحــون، فعدونــا إليــه، معتقديــن أنهــم 
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بــدوٌ أو تجــار، وســيمدون إلينــا يــد العــون، عــى الأقــل قــد يرشــدونا 
إلى أقــرب عــن مــاء عــذب، شــق العفــار عــدد مــن الفرســان الملثمــن 
ــس  ــدون ملاب ــم يرت ــون، جميعه ــم الباق ــم تبعه ــال، ث ــل والج ــون الخي يركب
ســوداء، عندمــا دنــوا منــا أشــهروا الســيوف والبنــادق والطبنجــات، فقامــوا 
بالــدوران حولنــا صانعــن ســياجًا عاليًــا مــن العفــر، فزعنــا جميعًــا بعدمــا كنــا 
مســتبشرين، فاســتل حــراس القافلــة البنــادق والســيوف متأهبــن للقتــال، 
ترجــل أحدهــم مــن عــى فرســه وكان طويــاً ضخــم الجثــة، عريــض 
ــدث  ــوس، تح ــب في النف ــث الرع ــه تب ــات، هيئت ــك العض ــن، مدمل الكتف

ــش. ــف أج ــوت عني بص
- من قائدكم؟

نظــر حــراس القافلــة صــوب الشــيخ عيــاد فأومأ أنــه هــو القائد، دنــا الملثم 
ــع وســيتركوننا  ــا عليهــا مــن بضائ ــه تســليم الأســلحة والجــال ب فطلــب من
نرحــل بســام، وأعطــاه فرصــة للتشــاور، وحــذره مــن عاقبــة التهــور، جمعنــا 
ــا وحراسًــا، فتكلــم بصــدق وأوضــح، شرح  الشــيخ في حلقــة، تجــارًا ورهبانً

عواقــب كل اختيــار، فوكلنــاه أن يفعــل مــا يــراه صائبًــا، فقــال:
-  هــؤلاء اللصــوص معروفــون بغدرهــم وقســوة قلبهــم، ويتبعــون هــذه 
ــم،  ــات في صفوفه ــن دون أي إصاب ــدون م ــا يري ــكل م ــول ل ــة للوص الطريق
فبعــد أن نعطيهــم الســاح ســيقضون علينــا بــا رحمــه، وإن حاربناهــم فهــم 
مجرمــون محترفــون قتــال الصحــراء، لكــن عددنــا أكثــر ولدينا خمــس بندقيات.
يــرى أن في القتــال أمــاً أكــر مــن التســليم، لذلــك فقــد اختــار القتــال، 
كانــت تلــك بالنســبة لنــا القشــة التــي قســمت ظهــر البعــر فدمعــت أعــن 
الرجــال يائســن وناحــت النســاء ولطمــن خدودهــن، أســكتنا الشــيخ عيــاد 
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ووزع علينــا بعــض الســاح مــن ســيوف وعــي وقــال: لا ســبيل لنــا ســوى 
القتــال حتــى آخــر رمــق فينــا، حتــى هــو فرغــم شــيخوخته اســتل بندقيتــه 

واســتعد للقتــال.
عددنــا يســاوي ضعــف عددهــم تقريبًــا، لكنــا نعتمــد بقــوة عــى الحراس 
فهــم الرجــال الأشــداء المدربــون عــى القتــال، وإن نالهــم مــا نالنــا مــن آلام 

الســفر وســموم المــاء، ممــا أضعــف قوتهــم ونــال مــن ســامتهم.
ــب  ــن كث ــب كل شيء ع ــس يراق ــك جال ــنا كمل ــوق رؤوس ــمس ف الش
وينتظــر الغالــب، والرمــال ســاخنة كالمقــاة ستشــوي كل مــن يســقط 
عليهــا، والطيــور العتــاق تحــوم فــاردة أجنحتهــا في انتشــاء مســتبشرة، يبــدو 
ــا عــى اللصــوص الرابضــن  ــوا، هجمن ــا ذهب ــع أولئــك المنــر أين أنهــا تتب

ــة. ــى المعرك ــا، ودارت رح ــة من ــى مقرب ع
الملثمــون العلــوج يتحركــون خفافًــا كالعفاريــت، سريعــن كالريــح، 
يجيــدون الكــر والفــر، لكــن ورغــم ذلــك التفــوق يجــب أن يحــذروا ممــن لا 
يملــك ســوى خياريــن، المــوت أحدهمــا، الطاحونــة بــدأت تطحننــا، صمــم 
وطلقــات  الســيوف،  واصطــكاك  وتزاحمهــا،  الأصــوات  تعــالي  الآذان، 
ــة مــن  ــم انعدمــت الرؤي ــن، ث ــارود، وصراخ النســاء، وتأوهــات المصاب الب
ــقطون  ــرون يس ــاه، كث ــن كل اتج ــأتي م ــات ت ــت الطلق ــر، أصبح ــدة العف ش
حولنــا، بطــون بقــرت، أيــدي وأرجــل قطعــت، ورؤوس فصلــت، قتلــوا منا 
معظمنــا وكذلــك قتلنــا جُلَّهــم، وكان الأمــر ســجالً بيننــا، لكنــا تعبنــا، أمــا 
هــم فــا يزالــون عــى نشــاطهم وهمتهــم، عندمــا دانــت لهــم الغلبــة وجدنــا 
الرهبــان والراهبــات الذيــن يراقبــون المعركــة ينضمــون إلينــا ويقاتلــون 

ــا وقــع في أيديهــم مــن أســلحة القتــى والمصابــن. بهمــة وشــجاعة ب
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الوقــت لا يمــر، وتمنيــت المــوت مــن شــدة العــذاب واليــأس، هبــط العفــر 
رويــدًا رويــدًا وكذلــك هبــط النــاس، أكثــر مــن أربعــن بقعــة دم لونــت 
ــوج،  ــوداء تم ــت الأرض س ــى أصبح ــوارح حت ــا الج ــت عليه ــال، تكالب الرم
ــم الباقــون، تبقــى  ــه المعلــم فتحــي ث ــل، وأعقب ــاد أول مــن قُتِ كان الشــيخ عي
ــن  ــا فاغري ــة، وقفن ــوب القافل ــروا ص ــن وج ــا ذاهل ــة تركون ــر ثلاث ــن المن م
أفواهنــا، عاجزيــن عــن الحــراك منهكــي القــوى لا نملــك مــن أمرنــا شــيئًا غير 
مشــاهدتهم وهــم يســتولون عــى القافلــة، مــات الجميــع إلا أنــا وواحــد مــن 
الرهبــان، لم نفــرح بنجاتنــا مــن المــوت إلا برهــةً، فالمصــر المجهــول هــو كل 
مــا لدينــا الآن، عدنــا لمــكان القافلــة نلتمــس مــا تبقــى، فوجدنــا جملــن باقيــن 
ــة  ــال والآخــر يحمــل الســيدة النصراني ــة لم تشــرك في القت واحــد يحمــل راهب
ورضيعهــا، أمــا الراهبــة فقــد رفــض الرهبــان اشــراكها في القتــال لأنهــا 
تحمــل أمانــة هامــة يجــب توصيلهــا إلى البابــا بولــس رئيــس ديــر الجبــل، كانــت 
ــب مرصــع بأحجــار  ــدوق نحــاسي يتوســطه صلي ــة موضوعــة في صن الأمان
مــن العقيــق، تحتضنــه الراهبــة كــا تحتضــن الســيدة النصرانيــة رضيعهــا، رأيتــه 
ــر  ــيدتين الذع ــى الس ــدا ع ــه، ب ــع صنع ــن بدي ــه م ــي لم أنسَ ــدة لكن ــرة واح م
والذهــول، وتوقعتــا الســبي أو القتــل، لكــن الله أراد نجاتهــا.. نجاتهــا؟! لا 
يقــن بالنجــاة، ولا دليــل عــى أننــا أحيــاء ســوى ذلــك الألم الرهيــب والجــراح 
الغائــرة التــي خلفتهــا المعركــة، فقــد أصبــت في كتفــي بضربــة ســيف جعلــت 
الدمــاء تغمــر ذراعــي وشــطرًا مــن الصــدر والبطــن، أمــا الراهــب فشــق جنبه، 
دمــاؤه تنـــز مــن القطــع لا تتوقــف، والســيدة أم الطفــل قــاب قوســن أو أدنــى 
مــن الهــاك ومؤكــد أن طفلهــا ســيلحق بهــا أو ربــا يســبقها، مــا المفــرض أن 
ــا هالكــون وأن النجــاة مجــرد سراب مــن صنــع  يحــدث الآن كــي نصــدق أنن
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ــا،  ــد نجاتن ــة ننجــو منهــا نقــول إن الله يري ــا بعــد كل محن الصحــراء، فقــد كن
وقــد كتــب لنــا عمــرًا جديــدًا، لكــن كل محنــة داهمتنــا أخــدت منــا، وقلصــت 
عددنــا، وإن النجــاة مــن واحــدة لا يعنــي ســوى الدخــول في أخــرى أشــد 
ــا  ــى ماءه ــت الحم ــذي نضح ــح ال ــب الجري ــألني الراه ــكًا، س ــةً وفت شراس

عــى جبينــه:
- ما العمل بعدما قُتلِ دليلنا؟

هــذا المســكين الــذي بقــر جنبــه يفكــر في النجــاة، لــو أن هــذا الجــرح في 
رجــلٍ ينــام وســط أفضــل الحكــاء وفي أفضــل مارســتانة لــن ينجــو.

- لا شيء سوى أن نتوه في الصحراء حتى الموت.
مكثنــا في مكاننــا عاجزيــن عــن الحركــة، لا نعــرف إلى أي جهــة نتجــه ولا 
إلى متــى يمكــن أن نمكــث قبــل أن نمــوت، فقلــت لهــم وليــس لــدي حــل 
آخــر فلننظــر في الاتجــاه الــذي كنــا نمــي إليــه قبــل المعركــة ونكمــل بشــكل 
مســتقيم بــا انعطافــات، فإمــا وصلنــا وإمــا هلكنــا، وبالفعــل اســتأنفنا 
المســر والراهــب يكتــم الجــرح بيــده والراهبــة اليائســة لا تتوقــف عــن 
الصــاة، أمــا الأم النصرانيــة فقــد نامــت ولم نســمع لهــا صوتًــا مــرة أخــرى، 
ــك  ــن تحري ــكاء وع ــن الب ــف ع ــه توق ــاء مبلغ ــه الإعي ــغ ب ــذي بل ــا ال وطفله
شــفتيه الباحثــة عــن ثــدي أمــه، وبعــد ســاعة واحــدة ســكتنا جميعًــا فمنــا مــن 

ــا مــن أســلم الــروح لبارئهــا. ــة ومن راح في غيبوب
ــم  ــن تحمله ــرف إن كان م ــف لا تع ــا توق ــائرين ب ــان س ــتمر الجم اس

ــتائره. ــام س ــدل الظ ــى أس ــرف مت ــوات، ولم نع ــاء أم أم أحي
* * *
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ــد  ــارة أو أش ــا كالحج ــا صلبً ــك قلبً ــي تمتل ــرة الت ــرأة المتك ــك الم أرى تل
ــا  ــى عنه ــا أغن ــال، م ــن الرم ــة م ــت كحفن ــى أصبح ــي حت ــام عين ــت أم تتفت
المــال أو رفعــة النســب، أذاقهــا ذلــك الثــري الــذل وأوجعهــا كــا أوجعتنــي، 
لــو أرحمهــا مــن نظــراتي  تتمنــى  انكــرت،  القاســية،  تغــرت نظراتهــا 
ــن  ــدة ب ــجنها وحي ــل س ــد، لم تحتم ــم والنك ــا باله ــت عيناه ــة، تكحل الراجم
الجــدارن، فعــادت تبحــث عــن الجــارة القديمــة التــي أنكرتهــا ســابقًا فعــادت 
تزورهــا كثــرًا، مرتــن باليــوم أو ربــا ثــاث مــرات ولــن يكفيهــا ألــف مــرة 
كــي يرتــاح ضميرهــا، تحدثهــا بــكل جديــد يخــص ابنتهــا الضحيــة، تقــول إن 
حســناء منــذ رجعــت مــع زوجهــا الغليــظ القلــب وهــي تعــاني ســوء معاملته 
لهــا، وبأنهــا تلاقــي العــذاب وســوء الحســاب انتقامًــا وتنكيــاً، حماتهــا تريــد 
ــه  ــكل زوجــة تدخــل بيــت القــاضي وتتمــرد عــى قوانين أن تجعلهــا عــرة ل
وجلاديــه، الله معــك يــا حبيبتــي، وهــي الآن مريضــة لا تــأكل ولا تســتطيع 
القيــام مــن الفــراش، تكفلــت إحــدى ســلفاتها بإرضــاع صغيرهــا، أصبحت 
مســكينة عاجــزة، جحظــت عيناهــا وبــرزت عظــام خداهــا، ونُحِــتَ الوجــه 
كأنــا هيــكل عظمــي أخــرج مــن مقــرة، زهدهــا زوجهــا واســتمرت حماتهــا 

تتــادى في عقابهــا بــا رحمــة حتــى إنهــا زوّجــت ابنهــا بأخــرى.
ــون  ــاذا لا يطلق ــوة، لم ــذه القس ــا به ــاك قلوبً ــان أن هن ــدق إنس ــل يص ه
سراحهــا مــا دامــت كارهــة، وزوجهــا زاهــد فيهــا؟ إنهــم يخافــون أن تكــون 
فتنــة في البيــت، عندمــا أســمع أخبارهــا ينفطــر قلبــي عليهــا وتنهمــر دموعــي 

وعبــد الــرازق يبكــي لبكائــي.
- إلى أين تأخذنا الأيام يا صديقي؟
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لم تعــد الحــارات تحتضــن خطانــا، ولم تعــد الجــدران تــردد صدانــا، 
ــاء  ــدل الضي ــزان ويب ــي الأح ــألت الله أن يج ــعنا، س ــاعه يس ــل باتس ولا الني

بالظلمــة.
- إننا نسير في الطريق يا يعقوب، ولكل شيء نهاية.

- هل سيعود الفرح مرة أخرى؟
- لا الفرح دائم ولا الحزن دائم.

ــس  ــال، نتنف ــا بالأغ ــت أقدامن ــرب، كُبِّل ــا أسرى ح ــة كأن ــا ثقيل خطان
بجهــد بالــغ، أصبــح كلامنــا همسًــا بعدمــا كان يــرج الجــدران، شــوارع كثــرة 

أظلمــت، لم يعــد يضــاء مــن قناديلهــا إلا القليــل.
- تُرى هل دانت لحظة الانفجار، ووجبت الثورة على الناس؟

- لقد أهلك الناس كثرة الحروب والثورات.
- وهــل يســتطيعون تحمــل هــذا الحــال أكثــر مــن ذلــك، إن النــاس 
يحتملــون ويصــرون لكنهــم إن رأوا الجــوع يتحــرش بعيالهــم لــن يســكتوا 

ــذر. ــي ولا ت ــي لا تبق ــى الت ــورة الجوع ــتكون ث وس
- الفرج من عندك يا ألله، فمن يفرج الكروب إلا أنت؟

* * *
عدنــا وطــارق الدمنهــوري نتــوادد، ســامحناه بــا عتــاب وســامحنا، لعــن 
الله السياســة، إن مــرت عــى نهــرٍ صــافٍ عكرتــه، وإن دخلــت البيــوت 
تفــرق الأهــل والأحبــاب، تحيــل دِفْئَهــا بــردًا، وضياءَهــا ظلمــة، وضحكاتهــا 
ــب  ــكان نذه ــا في كل م ــى مرافقتن ــا ع ــه لن ــد رجوع ــرص بع ــا، ح عبوسً
ــا نناكفــه،  ــا، ونحــن مــا عدن ــه، وبعــد عــن الجــدال ومعارضــة أفكارن إلي



108

أيــام قليلــة مــرت منــذ عــاد إلينــا وبعدهــا جــاءني رســول مــن الشــيخ محمــد 
ــرِحِ  ــوة ولم يُ ــن الدع ــة م ــؤ بالغاي ــتطع التنب ــي، لم أس ــب لقائ ــعيدي يطل الس
الرســول قلبــي، كلــا ســألته ســؤالً يقــول: الله أعلــم، تشــاورت مــع عبــد 
ــه  ــة، فأخذت ــة مقنع ــل إلى إجاب ــاعتين ولم نص ــدة س ــر لم ــذا الأم ــرازق في ه ال
في اليــوم التــالي بعــد صــاة العــر وذهبنــا إلى الشــيخ، هــدأت حــرارة الجــو 
وانكــرت أشــعة الشــمس وبــدأت النســات العليلــة تــري في الشــوارع، 
ــن  ــاب م ــام ب ــره، أني أم ــاب ق ــام ب ــف أم ــا واق ــي وأن ــعور داهمن أول ش
ــض،  ــع عري ــبي مرتف ــاب خش ــن، ب ــا الله المؤمن ــي وعده ــة الت ــواب الجن أب
أشــكال  خشــبها  عــى  منحــوت  متجاورتــن،  عربتــن  بمــرور  يســمح 
ــط بالقــر مرتفــع يحجــب عــن  ــور وورود، والســور المحي ــات وطي لحيوان
المــارة مــا تحويــه مــن الــرف والبــذخ، لمــا دخلنــا رأينــا حديقــة كبــرة غنــاء 
ــائد  ــبية ذات وس ــا أرائــك خش ــط به ــال، يحي ــة الج ــقية رائع ــطها فس تتوس
ــا، مشــينا  ــال أهــاً ولا مرحبً ــا الخــادم ســاكتًا متجهــاً لا ق وثــرة، مشــى بن
ــا وعبــد  خلفــه في ممــر طويــل مبلــط بصخــور ســوداء مصقولــة، تبادلــتُ أن
ــا ســلمً  ــم صعدن ــا الممــر ث ــن، عبرن ــا متعجب ــا أكتافن ــرازق النظــر، وهززن ال
رخاميًّــا أوصلنــا إلى بهــو فخــم مزخــرف بزينــة تفــوق في روعتهــا تلــك التــي 

ــرة. ــاجد الكب ــا بالمس نراه
أحــر لنــا الخــادم طبقًــا فضيًّــا واســعًا مملــوءًا بعناقيــد مــن العنــب 
الأحمــر وحبــات تــن منفلقــة يظهــر باطنهــا الأحمــر، ثــم مــأ الكــؤوس 
ــيخ  ــاء الش ــى ج ــة حت ــوى هنيه ــث س ــى، ولم نمك ــورد المح ــاء ال ــة ب الفضي
ــاءة نحاســية اللــون مزينــة بشرائــط مــن الفــرو الأبيــض زادت  محمــد في عب
ــل وجهــه لرؤيتنــا ونحــن بالطبــع تهللنــا لرؤيتــه، قــام  مــن جمالــه وبهائــه، تهلَّ
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ــات  ــه علام ــى وجه ــت ع ــد لمح ــرازق وق ــد ال ــة عب ــي ومصافح بمصافحت
ــع  ــرت جمي ــد ظه ــوة وق ــده بق ــز ي ــرازق، ه ــد ال ــور عب ــن حض ــب م التعج

ــض. ــؤ أبي ــات لؤل ــة كحب ــنانة مرصوص أس
- أهلً بكما أيها الشجاعان.

تبادلنــا نظــرات الدهشــة، تعجبنــا مــن إطــاق تلــك الصفــة علينــا مــن 
شــيخٍ لم نــرَه يومًــا ســاخطًا أو ثائــرًا كشــيوخ الأزهــر الثائريــن دائــاً، يبــدو أن 

اللقــاء ســيكون لــه علاقــة بثورتنــا.
- أهلً بك يا شيخنا الجليل.

رجــل أبيــض البــرة مســتدير الوجــه متــورد الأســارير، شــعره نحــاسي 
متمــوج في نعومــة، يلمعــه الدهــان، تظهــر عــى هيئتــه علامــات النعيــم وعلى 
ــرازق  ــد ال ــر لعب ــم نظ ــد، ث ــوت واح ــة بص ــا التحي ــم، رددن ــم النه ــه ك بطن

ووجــه لــه الحديــث.
- لا تُؤاخــذني يــا عبــد الــرازق، فقــد كنــت أريــد الحديــث إلى ابننــا يعقوب 

بخصــوص أمــر مــا ولم يــدُر بخلــدي أن يصطحــب معــه ضيفًــا آخر.
فرد عبد الرزق متلعثمً وقد احمرَّ وجهه حرجًا.

- لا تعتذر يا شيخنا، لقد فهمت الرسالة فاسمح لي بالمغادرة.
ــه، فمــن يتفــوه بمثــل هــذا القــول لضيــف زاره في  تعجبــت مــن فظاظت
ا إن ذهــب عبــد الــرازق لأذهبــن خلفــه، لكــن الشــيخ  ــه، فأقســمت سرًّ بيت

ــذر. محمــد رد بحماســة وبشاشــة بالغــن وقــد أدرك خطــأه فاعت
- أســتغفر الله يــا شــيخ عبــد الــرازق لقــد حللــت أهــاً ونزلــت ســهلً، 
لقــد وجبــت لــك حقــوق الضيافــة كاملــةً وزيادة فقــد نــوّرت بيتــي المتواضع، 
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لكــن اســمح لي أن آخــذ الشــيخ يعقــوب في جولــة سريعــة في الحديقــة ولــن 
يطــول الأمــر، أعــدك بهــذا.

وقــف الشــيخ وأمســكني مــن ذراعــي ثــم ســحبني لنخــرج مــن حيــث 
ــا الســلم للحديقــة والدهليــز الأســود المصقــول. دخلنــا فأعادن

ــف  ــرة الل ــه كث ــا أكره ــر م ــوب، فأكث ــيخ يعق ــا ش ــك ي ــل علي ــن أطي - ل
ــض  ــن بع ــمعت م ــد س ــا إلا الله، لق ــم به ــام لا يعل ــن في أي ــدوران، نح وال
الطــاب أنــك تســتحث الشــباب والشــيوخ عــى التمــرد عــى الحاكــم وتتبــع 

عمــر مكــرم.
أمره عجيب هذا الشيخ ما له وما أفعله؟ ولمَ يتتبع أخباري؟

ــا  ــة، فأن ــك إلى التهلك ــق بيدي ــة، ولا تل ــك الحماس ــدي لا تغرن ــا ول - ي
ــن  ــاك م ــال أن هن ــض الرج ــن بع ــمعت م ــد س ــك الأذى، فق ــى علي أخش
ــم  ــة، اهت ــل ولــدي وقــد خفــت عليــك ســوء العاقب يتربــص بــك، أنــت مث

ــا. ــة وألاعيبه ــن السياس ــك م ــدي ودع ــا ول ــك ي بدروس
ــذي  ــذخ ال ــك الب ــر سر ذل ــت أكث ــاء، وعلم ــت الآن سر اللق ــد علم لق
يعيــش فيــه، كــم أن مهادنــة الحــكام مربحــة، ســكتُّ وأبديــتُ دهشــتي مــن 

ــه فــأردف مكمــاً:  طلب
- أنــت شــاب صغــر والدنيــا مقبلــة عليــك، تســتطيع أن تعطــي الدروس 
لأبنــاء الأثريــاء وتحفّظهــم القــرآن، فيتبــدل حالــك، ويرتــاح بالــك، وتعيــش 
في هنــاء ورخــاء، ألا تريــد أن تشــري بيتًــا جديــدًا غــر ذلــك البيــت، وتتــزوج 

بمــن يهواهــا قلبــك وتريــح أبــاك مــن مشــقة العمــل بالــدكان؟
ــة  ــي باللهــاث خلــف زين ــد إضعــاف عزيمت لقــد تعمــد أن يبهــرني، يري
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الدنيــا، بــدأت الصــورة تكتمــل في ذهنــي والرســالة تصــل كاملــة، شــكرته 
عــى حســن ضيافتــه ونصيحتــه لكنــي أطلعتــه عــى نيتــي وأعلمتــه ردي:

- والله يــا شــيخنا الجليــل إنــه لثقيــل عــى قلبــي أن أقــول لك ما ســأقول، 
لكــن مــا باليــد حيلــة، فقــد اســتفتينا قلوبنــا، وعقلنــا أمرَنــا، وتوكلنــا، وإنــا 

والله مــع الســيد عمــر مكــرم حتــى ينــره الله ويجعــل كلمتــه هــي العليــا.
ــه  تغــرت ملامــح الرجــل فامتقــع وجهــه وقســت قســاته وعــا صوت
بالتهديــد والوعيــد، وأصبــح جلفًــا بعدمــا فشــل لينــه، ســمع عبــد الــرازق 
ــا نتشــاجر، فلوحــت لــه بيــدي أن اهــدأ،  ــا، معتقــدًا أن ــا فنــزل مسرعً صوتن

ثــم قلــت لــه برصانــة وعــزم: 
- لقــد وَصَــل إليَّ مقصــدك، وقــد وصــل إليــك ردي، والآن أســتأذنك 

في الرحيــل.
ــا  ــده والدني ــا، خرجــت مــن عن ــه: هيّ ــرازق وأومــأت ل ــد ال نظــرت لعب
تتأرجــح في عينــي، لم تفــرغ المحــن كأســها كلــه، وجــاء الســعيدي يســكب في 
، مالــت الشــمس  القلــب الثمالــة، نكــد الله عليــك يــا شــيخ كــا نكــدت عــيَّ

غــرب بحــر النيــل، فأظلمــت الدنيــا مــن حيــث خرجنــا.
- والله إن النعيم لزائل.. إن النعيم لزائل.

 * * *
مــن  تعلمنــا  الوجــوه،  حولنــا  وانكشــفت  بســياطها  المحــن  ألهبتنــا 
الخديعــة أكثــر ممــا تعلمنــا مــن الصــدق والوضــوح، مــن كان بالأمــس 
ــب  ــوالي يلع ــا، ال ــح قريبً ــدًا أصب ــن كان بعي ــدًا، وم ــوم بعي ــح الي ــا أصب قريبً
بالنفــوس لعــب الحــاوي بالثعابــن، أقســمت وعبــد الــرازق عــى أن نواجــه 
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ــا  ــا وم ــرك الأمــر دون أن نســقطه أو يقــي علين ــه ونكشــفها وألا ن ألاعيب
ــادة الإصرار  ــا إلا زي ــه من ــس ل ــعيدي ولي ــد الس ــيخ محم ــد الش ــالي بتهدي نب
ــتحث  ــر ونس ــاب بالأزه ــتحث الط ــكان، نس ــا في كل م ــدي، فهتفن والتح
ــن  ــا مَ ــا الكثــر، يقولــون إنن ــا الكثــر وعارضن العامــة في الشــوارع، فجادلن
ــدنا كل شيء!  ــن أفس ــة، نح ــرش المحروس ــى ع ــناه ع ــوالي وأجلس ــا ال جلبن

ــه! ــه إصلاح ــد شيء فعلي ــن أفس ــم وم نع
ــر  ــد، ولم تف ــاعة شيء جدي ــداث، كل س ــد الأح ــت وتتصاع ــر الوق يم
عزيمتنــا لحظــةً ولم يهــدأ صوتنــا، لكــن مــع الأســف لا جديــد ســوى أن تلك 
القبضــة الحديديــة أصبحــت تبســط ســطوتها عــى كل شيء، عــى النفــوس 
العيــون وتكمــم الأفــواه، هنــاك سر رابــض خلــف  تغــي  والعقــول، 
ــدوان عــى  ــان يب ــورة ولا غلي ــألم في صمــت، لا ث ــاس تت الجــدران يجعــل الن
الوجــوه، هكــذا يســلم اليائــس حُلمــه للنســيان، لقــد أحكــم الــوالي قبضتــه 
ــيطرتهم  ــن س ــص م ــاولً التخل ــيوخه، مح ــر بش ــى الأزه ــب ع ــا، وانقل تمامً

ــة. ــى الحكوم ــا ع ــة، وتأثيره ــم الضارب وقوته
اســتطعنا إمالــة الكثــر مــن الشــباب والشــيوخ، أقنعناهــم بالتكلــم 
ــا في الانتشــار وتشــجيع  ــة، ونجحــت دعوتن والتخــي عــن الخــوف والرهب
النــاس، حتــى بدأنــا نلاحــظ عيــون غريبــة تحدجنــا، تراقبنــا في ذهابنــا 
ــع  ــالة م ــن رس ــر م ــا أكث ــعيدي لاحقً ــد الس ــيخ محم ــل لي الش ــا، أرس وإيابن
ــدث  ــررت ألا أتح ــد ق ــادي، فق ــن تن ــاة لم ــن لا حي ــوري، لك ــارق الدمنه ط
إليــه وألا أنصــت لــه، حتــى جــاءت الرســائل تحمــل تهديــدًا صريًحــا لا 
يحتمــل التأويــل، فإمــا الســكوت وإمــا أن نتحمــل العواقــب، وبالفعــل 
أثنــاء رجوعنــا ذات مســاء وكنــا نســرجع أحــداث اليــوم، حتــى احتــكَّ بنــا 
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خمســة جنــود ودارت بيننــا وبينهــم مشــاجرة بالأيــدي والأقــدام، فضربناهــم 
وضربونــا، وجرحناهــم وجرحونــا، فقامــوا بطلــب مــدد مــن الشرطــة 
ــا  ــد خلصون ــاس ق ــة كان الن ــل الشرط ــل أن تص ــا، وقب ــارة حولن ــع الم وتجم
ــد  ــارة وق ــن للح ــا مسرع ــام، رجعن ــا الزح ــم وابتلعَن ــا عنه ــم وفرقون منه
تمزقــت ثيابنــا وتورمــت عينــاي أمــا عبــد الــرازق فقــد شُــجَّ رأســه، والتــوت 
ــه، أمــا أبي فقــد تملكــه الغضــب، وأقســم عــى ألا  ذراعــه، تملــك الرعــب أُمَّ

ــرى. ــرة أخ ــر م ــب للأزه ــي أذه يتركن
ا،  ــوًّ ــرَ ت ــذا الأم ــهِ ه ــر، فلتن ــم في الأزه ــن العل ــبت م ــا كس ــك م - يكفي
فتريــح وتســريح، مــا بالــك لا تــرى لنفســك عمــاً مفيــدًا تجنــي منــه المــال؟ 
ــذه  ــه في ه ــدث عن ــل؟ أي زواج يتح ــن قب ــزواج م ــى ال ــا ع ــن ملهوفً ألم تك

ــام الســوداء؟ الأي
- هــل أنــت مرتــاح الآن وعينــاك مزرقتــان مورمتــان، وجســدك مــيء 
بالكدمــات، الحمــد لله لــولا أن العــن عليهــا حــارس لكانــت فُقِئــت، اتــقِ 

الله فّي يــا ولــدي ولا تعذبنــي معــك فــا أحــد لي ســواك في هــذه الدنيــا.
أبي المســكين يتحــدث بصــوت متهــدج، مــاذا أقــول لــه وأنــا أحمــل ثــورة 
ــرش  ــب، وزاد تح ــق والغض ــة والحن ــد الكراهي ــة، تول ــركان حارق ــل ال مث

ــا. ــادي ورغبتــي في الانتقــام منهــم جميعً الجنــود مــن عن
- يــا يعقــوب اســمعني جيــدًا، لقــد ادخــرت لــك مــالً يكفــي لتزويجك، 
مــا رأيــك في هنــد بنــت عمــك عــوض، أو فاطمــة بنــت المعلم محمــد الجهيني 

-رحمــه الله- إنهــا فتــاة جميلة.
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ــج  ــه تندم ــح وجه ــو، وملام ــأى ويدن ــيء، ين ــب ويج ــه يذه ــذ صوت أخ
مــع ظــام الســقف تــارة وتنفصــل وتظهــر تفاصيلهــا تــارة، حتــى أظلــم كل 

شيء.
* * *

ــي  ــيئًا أمام ــود، لا أرى ش ــس أس ــطحٍ أمل ــى س ــن ع ــافي القدم ــر ح أس
أو أســفل منــي، أمــد ذراعــيَّ عــن آخرهمــا أتحســس الفــراغ أحــاول إزاحــة 
الســتائر الســوداء المتراكبــة، فــا أجــد شــيئًا أمامــي، ولا تفهــم قدمــاي ماهية 
ــا  ــا وكل ــة، سرت إليه ــوء خافت ــة ض ــق بقع ــوح في الأف ــدأت تل ــق، ب الطري
اقتربــت منهــا كــرت لتتضــح الرؤيــة أكثــر فأهــرول فأقــع فألملــم نفــي ثــم 
أنهــض وأجــري فأتعثــر في الــا شيء وأقــوم فأتقــدم حتــى وصلــت، فتكلــم 

صــوت عميــق دافــئ ناعــم مــن خلــف غلالــة الضــوء.
- يعقوب!

ــة  ــن البقع ــث م ــا، ينبع ــو صوته ــم ه ــناء! نع ــوت حس ــه ص ــذا إن ــا ه م
البيضــاء التــي تــزداد اتســاعًا كلــا اقتربــت منهــا.

- حسناء، أين أنتِ؟
- أمامك يا حبيب قلبي.

- أين؟
- أنظر جيدًا أنا أمامك.

ــة  ــد في الطاق ــناء تتجس ــح حس ــذه ملام ــهقت، ه ــتُ وش ــرتُ فحدق نظ
ــا. ــر وجهه ــر والقم ــا القم ــح وجهه ليصب

- أوحشتنِي حبيبتي، بالله عليك لا تغيبي عني مرةً أخرى!
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- صورتــك لا تغيــب عنــي لحظــة يــا يعقــوب، أحبــك.. أحبــك.. 
أحبــك!

ــرح  ــه فج ــم نفس ــاذ أقح ــوت نش ــي، ص ــر فآلمن ــوت آخ ــم أذني ص اقتح
الموســيقى الإلهيــة، إنــه صــوت خالتــي كوثــر، تتكلــم بصــوت مكتــوم 

بجمــل لا أميــز حروفهــا وكلماتهــا.
ــا  ــي ولا تقاطعين ــة قلب ــأ بحبيب ــي أهن ــالله، اتركين ــة أســتحلفك ب ــا خال »ي

ــرة«. ككل م
ثــم أســمع صــوت أبي هــو أيضًــا مكتومًــا كأنــه يتكلــم مــن أســفل ســطح 

المــاء، إنهــا يتآمــران معًــا ضــدي، يــران عــى أن يتعســاني!
- لا سعادة ولا هناء والناس تحيط بنا يا حبيبتي!

ــا فأســكرني، ومســكًا أحــال الدنيــا  تبســمت فاحمــر وجههــا ليصبــح خمريًّ
لحديقــة مــن الزهــور تباهــي الضحــى بألوانهــا الزاهيــة. 

ــكِ مريضــة جــف  ــون إن ــاتي! يقول ــا فت ــاءك ي ــا أجمــل خجلــك وحي - م
ــم تمامــه،  ــدرٍ ت ــا أرى ســوى ب ــرزت عظامــك والعــروق، والله م جلــدك وب

ــاؤه. ــق ضي وتأل
يعــود صــوت خالتــي كوثــر يقتحــم لــذتي ويبــدد نشــوتي، أصبــح أكثــر 

ــا. وضوحً
- هل هو على هذا الحال من ليلة البارحة؟

- نعــم، لقــد أحــرت لــه الحكيــم، فوصّــاني بالكــادات البــاردة وتناول 
منقــوع مــن الأعشــاب، لكــن لا الكــادات أثــرت ولا الأعشــاب نفعت!

- قم يا يعقوب عندي لك رسالة من حسناء!
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ــام،  ــرد وس ــا ب ــل، ناره ــن القنادي ــدَ م ــي عناقي ــة في قلب ــدت الخال أوق
ففتحــت عينــي منتبهًــا ملهوفًــا، إن كانــت مكتوبــة، وأصخــت الســمع 

ــفهية. ــا ش لعله
- هاه يا خالة.. أين هي؟ أمكتوبة أم شفهية؟

ابتسمت وقالت: 
ــف  ــن أل ــرًا م ــب خ ــرة الحبي ــت س ــوب؟ أليس ــا يعق ــا أب ــك ي ــا رأي - م

ــب؟ طبي
- بلى، بلى لكن تكلمي أرجوكِ!

- كنت في بيت محمد القاضي عند حسناء.
- هاه.. ثم ماذا؟

- ناولني القلة يا عم علي كي أسقيه.
ــل  ــا لا أحتم ــي بي فأن ــي ولا تتلاعب ــوكِ تكلم ــراب أرج ــد ال - لا أري

ــار. الانتظ
- ألن تسأل الأول عن صديقك المشجوج رأسه؟

- من؟ عبد الرازق؟! من شج رأسه؟!
- مــاذا دهــاك يــا يعقــوب؟ هــل فقــدت عقلــك؟ أنســيت مشــاجرة 

الأمــس؟
- أي مشاجرة؟

- لا حول ولا قوة الا بالله، المشاجرة مع رجال الشرطة!
- آه.. آه هل كانت بالأمس؟



117

- نعم.
- يــا خالتــي بــالله عليــك ارحمينــي وتحدثــي، وكفــاك تلاعبًــا بي وبقلبــي، 

مــاذا كنتــي تفعلــن في بيــت القــاضي؟
- ذهبتُ مع خالتك زينب لزيارة حسناء.

- وكيف حالها؟ طمنئيني؟
ــا،  ــابق عهده ــود لس ــدأت تع ــرًا، وب ــا كث ــنت صحته ــد لله تحس - الحم
ــك  ــد ســألتني عن ــا زالــت ملازمــة فراشــها، تخدمهــا ســلفاتها، وق لكنهــا م
ولم تبــالِ بوجــود أمهــا، وقــد طمأنتُهــا عليــك وقلــت لهــا إنــك مــا زلــت عــى 

حالــك حافظًــا عهدهــا، ألســتَ كذلــك؟
- بلى والله، ما زال حبها يملأ فؤادي.

- إنها تبلغك السلام وتقول لك إنك أوحشتها.
- وهي والله أوحشتني كثيًرا.

مــا هــذا الســحر؟ هــل مــا ســمعته حقيقــة أم خيــال؟ حســناء جاءتنــي في 
ــا وهــي بــكل  الحلــم، نعــم لأول مــرة تــزورني في أحلامــي، إني أوحشــتها حقًّ

مــا في القلــب مــن التيــاعٍ أوحشــتني.
- دعــكِ مــن حســناء يــا أم عبــد الــرازق إنهــا امــرأة متزوجــة ولا شــأن 
لنــا بهــا، ســأخطب لــه فاطمــة ابنــة الجهينــي، جميلــة بكــر يربيهــا عــى يديــه.
- يــا أبي مــاذا يعنــي أربيهــا.. أربيهــا؟ وهــل أنــا قــادر عــى أن أربي نفــي 

كــي أربي غــري؟ 
هــذا الرجــل لا يطيــق أن يــراني ســعيدًا أبــدًا، حتــى وأنــا متعــب لا يريــد 
ــا لا يعــرف شــيئًا عــن العشــق والغــرام، إن قلبــي لم  أن يريحنــي، إنــه حقًّ
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ــا ســوى حســناء، إنهــا منــذ كانــت طفلــة صغــرة وهــي تســعدني  يعشــق بنتً
ــر  ــي بغ ــد كل تنائ ــا بع ــو فيه ــب ندن ــن الح ــنوات م ــا، س ــعرني بحنانه وتش
عتــاب، حتــى بعدمــا قــام أبوهــا بمنعهــا مــن اللعــب في الحــارة وقالــوا 
البنــت كــرت، ولم أعــد أراهــا إلا وهــي متواريــة في خمارهــا، لم أتخيــل يومًــا 

ــري. ــان غ ــون لإنس أن تك
* * *

اســتيقظت مــن نومــي عــى صــوت دبيــب أقــدام، دبــات متلاحقــة 
متصاعــدة، جعلــت الأرض تهتــز مــن تحتــي، أعقبهــا خبــط وطــرق رهيــب 
عــى بــاب البيــت، ثــم ســمعت صراخ وولولــة آتيــن مــن بيــت عبد الــرازق، 

صــوت خالتــي كوثــر، اللهــم اجعلــه خــرًا.
» عبد الرازق.. ابني.. اتركوه يا كفرة.. لعنكم الله.. الحقونا يا ناس«.

ــدوار،  ــت الألم وال ــع، قاوم ــر والهل ــي الذع ــد انتابن ــا، وق ــت منتفضً قم
الطــرْقُ مســتمر عــى بابنــا ويــزداد عنفــه كلــا تأخــر الــرد، ســمعت صريــر 
البــاب وهــو ينفتــح ثــم أصــوات تســأل عنــي وأبي يــرد منكــرًا وجــودي، لم 
أعــرف مــاذا يحــدث فحاولــت الخــروج لكنــي وجــدت البــاب موصــودًا مــن 
ــت  ــم تحــول إلى عــراك واشــتباك، حاول ــاح ث الخــارج، عــا الجــدال والصي
كــر البــاب بــكل مــا أملــك مــن عزيمــة، لكنــي فشــلت وخــارت قــوتي، 
كان بالخــارج أصــوات ضربــات قويــة تقــرع الأبــدان والأخشــاب وتســقط 
الأواني، أبي يــزأر كالأســد وهــم يشــتمون وحينـًـا يتوجعــون، ولولت النســاء 
بالحــارة وتجمهــر الرجــال عنــد البــاب الســفلي، فكــرت في القفــز مــن الشرفــة 
ثــم تراجعــت وحاولــت مــرة أخــرى أن أخبــط البــاب بــا تبقــى لــدي مــن 
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قــوة وعــزم، ثــم ســمعت صــوت طلــق نــاريّ يَــدْوي، أعقبــه صــوت ارتطــام 
مكتــوم بــالأرض، ثــم أصــوات الأقــدام تهــرول نازلــة الســلم وعــدة طلقات 
ــة، صعــد بعدهــا أهــل الحــارة وســمعت الرجــال يبكــون ومنهــم مــن  ناري
ــكلاب«،  ــوه ال ــالله قتل ــوة الا ب ــون: »لا حــول ولا ق ــرخ كالنســاء، يقول ي
ــروا  ــى ك ــي وأصرخ حت ــدي ورج ــل بي ــن الداخ ــاب م ــت أضرب الب كن
القفــل وأخرجــوني لأجــد أبي ملقًــى عــى الأرض أمــام البــاب، جثــة هامــدة 

يطــوف عــى بركــة مــن الدمــاء، جســده مــيء بالجــروح والكدمــات.
أشــياء كثــرة تحــدث حــولي وأنــا واقف ذاهــل وكأني ميــت يشــاهد أحياء 
يتحركــون، امتــأت الحــارة بالنــواح واللطــم، أنــاس يأتــون يعانقوننــي 
ويواســونني وأنــاس يقبلــون رأسي أو كتفــي ويبكــون، وجــوه تتــرب 
لداخــل المشــهد ووجــوه أخــرى تنســحب خارجــة، أرى النــاس بقعًــا ألــوان 
باهتــة تتحــرك أمامــي، ســاعات مــرت شــعرت أنهــا لــن تنتهــي أبــدًا، جــاء 
ــوه،  ــان وكفن ــلوا الجث ــة فغسّ ــارة قريب ــن ح ــاعدوه م ــوتي ومس ــا الحان خلاله
العــم ســيد الحــاق يبكــي بنشــيج كالأطفــال، العــم عــوض تســيل دموعــه 
في صمــت، العــم رزق المنجــد يســاعد الحانــوتي، والعجيــب أن العــم ســعيد 
ــا، والأعجــب منــه  الــذي ضايــق أبي كثــرًا وجدتــه أكثــر النــاس بــكاءً وأنينً
هــو العــم حجــاج، رأيتــه حزينـًـا مكســورًا، تــرى هــل هــو حزيــن لمــوت أبي، 

أم لمــا فعــل بابنتــه؟
ــن  ــر متجه ــاة الع ــل ص ــنا قب ــوق رؤوس ــان ف ــن الجث ــا حامل خرجن
لمســجد الســيدة زينــب فصلينــا الفريضــة ثــم صلينــا صــاة التكبــرات 
الأربــع، حملنــا النعــش ومشــينا، قالوا ســنتجه إلى القرافــة بالرويعــي، فاتجهنا، 
ــاس لاحقــون، كانــت الخشــبة تطــر كالبســاط الســحري، ســابقة والن
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ــن  ــول أم م ــن المحم ــص م ــة التخل ــا لسرع ــى حمله ــم ع ــل تكالبه ــرى ه  ت
ــن  ــث ع ــد يبح ــراب فتصاع ــدام ال ــت الأق ــر، ركل ــاص وتأث ــب وإخ ح
ــو  ــات، لا ه ــلء الرئ ــه م ــا من ــا وعببن ــاه سراعً ــب، اخترقن ــن الدبي ــاة م النج
ــل  ــون كتداخ ــاس يتداخل ــلم، أرى الن ــا رب س ــأت، ي ــا امت ــد ولا رئان نف
الشــعر في الضفائــر، ثــم تدافعــت الذكريــات والصــور تزاحــم النــاس، ثــم 
التســاؤلات الثــكلى، تــرى هــل كل مــا يحــدث حقيقــة؟ تخــرج الــروح مــن 
ــو ارتمــى عــى  ــا تتبــع صاحبهــا، بكيــت كالأطفــال، وددت ل القلــب انتزاعً

ــل؟«. ــب قت ــأي ذن ــاذا؟ ب ــاذا؟ لم ــي: »لم ــدي ورج ــا بي الأرض وأضربه
وصلنــا إلى الآخــرة، فوضعنــاه لينــام بعيــدًا عــن العيــون، تــوارى في أمــان 
وســكون، كنــا مــن نصــف ســاعة ذاهبــن واجمــن، الآن أرى النــاس عائدين 

يثرثــرون، لســان حالهــم يقــول: »قادمــون مــرة أخــرى يــا دنيــا! يا حيــاة!«.
مــن يصــدق أن أبي خــال ســاعتين مــن الزمــان يصبــح هاجعًــا وحيــدًا 
في قــر؟ مــن يصــدق أن البيــت ســيكون فارغًــا إلا منــي وبقعــة الــدم، 
الأحــداث تمــر سريعــة متلاحقــة، إنهــا تشــبه أحــداث يــوم القيامــة في 

سرعتهــا وهولهــا، قــال لي العــم ســعيد:
- إن الجنــود فــروا كالفئــران خوفًــا بعدمــا أوســعهم أبــوك ضربًــا، كانــوا 
جميعهــم جرحــى ولــولا البنــادق المشــهرة والطلقــات المنفلتــة لفتكنــا بهــم، لم 
أكــن أعلــم أنــه بهــذه القــوة والشــجاعة، أمــا عبــد الــرازق فقــد كبســوا عليــه 
واقتــادوه مكبــاً بالأصفــاد، كانــوا يســددون لــه الصفعــات واللطــات أثنــاء 
ــذي  ــع ال ــاب الرفي ــك الش ــو ذل ــم ه ــدهم عنك ــذي أرش ــم، وال ــه له مقاومت

كان يصحبكــم ويســهر معكــم.
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- طارق الدمنهوري؟!
ــرّغ في  ــرًا وتم ــى كث ــذي بك ــر، ال ــي عن ــقَ إلا عم ــاس ولم يب ــض الن انف
ــه في  ــد ل ــس الوحي ــر، والوني ــق العم ــى صدي ــه ع ــدة حزن ــن ش ــراب م ال
القاهــرة، اقــرب منــي وهــو يمســح بطــرف كمــه الدمــوع والمخــاط الــذي 
ــي  ــكاد تنفجــر، جلــس بجانب ــاه حمــراوان، شــعيراتها ت ســال مــن أنفــه، عين

ــال لي: ــذي، وق ــى فخ ــه ع ــع كف ووض
- يــا يعقــوب كنــتَ أنــت المطلــوب، لكــن الله أراد لــك النجــاة واختــار 
أبــاك رحمــة الله عليــه ليكــون بقربــه، وجــودك بالبيــت خطــر عليــك، لا بــد 
ــدث  ــا ح ــك م ــك، يكفي ــص ب ــة تترب ــإن الشرط ــار، ف ــن الأنظ ــي ع أن تختف

لصاحبــك ولأبيــك، تعــالَ عنــدي أخبئــك حتــى نجــد لــك ســبيلً.
أخفــوا عبــد الــرازق وانقطعــت أخبــاره، لا أحــد يعــرف أيــن حبســوه، 
ــة  ــأن الشرط ــون ب ــا يقول ــة، وحينً ــجن القلع ــد إلى س ــه اقتي ــون إن ــا يقول حينً
ــة المصــدر  ــار مجهول ــه مــن فــوق المقطــم، كنــت أســمع تلــك الأخب ألقــت ب
وأنــا ماكــثٌ كالفــأر في مخبئــي، لم يجــد عمــي عنــر مكانًــا آمنـًـا أكثــر مــن مخــزن 
ــكنه  ــر تس ــم معف ــكان مظل ــنوات، م ــدة س ــن ع ــق م ــه مغل ــم ل ــال قدي غ

ــة. ــد حيل ــا بالي ــه ف ــي تحملت ــراص، لكن ــران والأب الفئ
 * * *

يتخبــط عقــي في وحشــة المــكان كتخبــط الفــأر في المصيــدة، تتحــرش 
بي الذكريــات لا تــرأف بحــالي، أعيــش أســوأ أيامــي عــى الإطــاق، 
الوحــدة والحــزن والنــدم تلــك الأشــباح والعفاريــت التــي تؤرقنــي 
وتعذبنــي بالليــل والنهــار، قُتـِـل مــن أجــي الــذي كنــت أســميه الخــواف، 
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وســعك الله برحمتــه يــا أبي، لا الدمــوع تطفــئ لهيــب النــدم ولا النشــيج 
، لا نامــت أعــن الجبنــاء، لعنــة  يكفيــك، قــد مــت دفاعًــا عنــي وخوفًــا عــيَّ
الله عــى الــوالي وشرطتــه، وعــى جاسوســه الــذي طعننــي الطعنة المســمومة، 
فتحــت لــه بيتــي وأطعمتــه مــن طعامــي، لعنــة الله عليــك يــا طــارق، هــا هــي 
ــر  ــن المس ــد؟ إلى أي ــاذا بع ــرى، وم ــو الأخ ــدة تل ــق الواح ــؤات أبي تتحق تنب
وأنــا لا أعلــم مَــن معــي ومَــن ضــدي، مَــن الخائــن ومَــن المخلــص.. تــرى 
مَــن أيــن قــد تأتينــي الطعنــة القادمــة، لا مــكان لــك في القاهــرة يــا يعقــوب، 

يجــب أن ترحــل، وتــرك كل شيء.
ــى  ــه ع ــواري ووضع ــس بج ــام، فجل ــاً الطع ــر حام ــي عن ــل عم دخ

ــم:  ــم تكل ــا ث ــا معً ــالي، أكلن ــم ب ــاب قدي جلب
- مــاذا ســتفعل يــا ولــدي في الأيــام المقبلــة؟ والله يــا يعقــوب إني لأحملك 
فــوق رأسي حتــى أقابــل وجــه الكريــم، لكنــك تعــرف أن الجنــود ســيبحثون 
عنــك حتــى يجــدوك، لا بــد أن نفكــر معًــا، نبحــث عــن مــكان آمــن تهــرب 

إليــه، لعــل الله يلهمنــا حســن التــرف.
مــاذا لديــك الآن يــا فتــى ســوى دليــل كبــر عــى أنــك المنحــوس الأكــر 

في هــذه الدنيــا؟
- اســمعني يــا ولــدي، إن أبــوك يحتفــظ بــكل مــا هــو ثمــن في ســحارة 
الكنبــة التــي بغرفتــه، مؤكــد ســتجد بهــا مــالً أو أي شيء يســاعدك في 

ــا. ــا فيه ــر م ــحارة وأح ــر الس ــا، اك ــب متخفيً ــك، فلتذه محنت
نمــت تلــك الليلــة وقــد رأيــت في حلمــي كل شيء ملطــخ بالدمــاء، 
ــي  ــم ودنســوها، فتحــت عين ــد الملاعــن أرض الحل ــدام الجن ــم وطــأت أق ث
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محملقًــا لأراني مقرفصًــا في زاويــة مظلمــة، مســتندًا إلى جــدار عــالٍ والجنــود 
الحائــط  ســقط  يدهســونني،  كادوا  حتــى  يقتربــون  مازالــوا  تحــاصرني، 
ــوت  ــي بص ــيدة تنادين ــمعت الس ــم س ــف، ث ــل ذا الكه ــي، لأرى الجب خلف
ــيدة؟  ــا الس ــتِ أيته ــن أن ــاه أي ــاء، ي ــن الس ــادم م ــو ق ــا ه ــداه كأن ــردد ص ي
تراجــع الجنــود فتلاشــوا في غياهــب الظلــات، قمــت أمــي متمهــاً صــوب 
الكهــف ألبــي النــداء، دفعنــي ذلــك الظــام عــى أن أتذكــر القنديــل، أيــن 
هــو؟ هــل أصبحــت تائهًــا متخبطًــا إلى هــذا الحــد؟ حتــى القنديــل الوهمــي 
ــى أي  ــر ع ــده، سأس ــم أج ــه فل ــا عن ــولي باحثً ــتُّ ح ــه، تلف ــر ل ــع لا أث ضائ
حــال، فــا خــوف أعظــم مــن هــذا الــذي يعترينــي، اقتربــت مــن المدخــل 

ــل إذًا! ــه القندي ــور يرتعــش بالداخــل، إن ــا مــن ن لأجــد خيطً
- اقترب يا يعقوب، تعالَ يا ولدي!

هرولــت إليهــا بخطًــى متلهفــة، رأيتهــا كــا تركتهــا في ذات المــكان 
جالســة بــذات الهيئــة، نظــرَت إلى عينــي بشــفقة، فتكــورت في حدقتيهــا 
دمعــات فترنحــت ثــم هــوت، مــدت ذراعيهــا المقيديــن ببــطء، فقالــت 

بصــوتٍ يملــؤه الرجــاء:
ني يا بني؟ -  ألن تفُكَّ

ــة  ــي رجف ــدي، أصابتن ــبثت بي ــا، فتش ــت يديه ــى لمس ــديَّ حت ــددت ي م
ــي،  ــيطر ع ــذي يس ــول ال ــن المجه ــوف م ــك الخ ــرًا إلا ذل ــا تفس ــد له لم أج
حاولــت أن أفــك الحبــل، لكنــه مجــدول مــن ليــف النخــل تشــابكت شــعراته 
الغليظــة الخشــنة، حتــى لم أعــد أميــز للعقــدة أولَ مــن آخــر ولا أعــرف 
أيــن طرفاهــا، زادتنــي الرجفــة عصبيــة وتشــنجًا، ممــا جعــل العقــدة تــزداد 

ــر: ــأس والضج ــي الي ــد تملكن ــا وق ــت له ــدًا، قل ــتحكامًا وتعق اس
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- يا سيدتي إن العقدة مستحكمة، ارحميني، كفاك تعذيبًا لي.
خفضــت ذراعيهــا وأخــذت تئــن في صمــت، فانطفــأ القنديــل وتلاشــى 
كل شيء، ولم يبــقَ إلا الظــام، ظــام بالمخــزن وظــام في عقــي وظــام في 
ــا  ــالَ إليَّ فأن ــول لي: تع ــا تق ــام وكأنه ــق الظ ــر تش ــة الدي ــت قري ــي، بزغ قلب
مــاذك الأخــر، رأيــت بيوتهــا الملونــة المطلــة عــى البحــرة تتألــق مثــل امــرأة 
ــا أعــود  جميلــة تتعمــد إغوائــي، هــل بعــد هــرب أبي منهــا مــن عشريــن عامً

إليهــا هاربًــا، ســتكون مفارقــةً عجيبــة. 
* * *
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الصليب

»للحظةٍ كدت أهمُّ بالتقاطه وإلقائه من النافذة«

ــك  ــل تل ــن أج ــى م ــراه خصي ــود اش ــا أس ــر نقابً ــي عن ــر لي عم أح
ــة. المهم

- النقاب لا يليق إلا بالنساء يا عمي.
- الضرورات يا يعقوب.

»لا يــدركك نــور الفجــر يــا ولــدي، ســاعة واحــدة تنجــز مهمتــك 
ــي  ــرج وتركن ــا خ ــى بعدم ــردد في أذنّي حت ــر ي ــي عن ــوت عم ــود«، ص وتع
وحيــدًا، ارتديــت النقــاب واســتعنت ببعــض الحشــو لــزوم صنــع الثديــن، 
بعــض الــرورات قــد تجعــل الرجــل بثديــن! لعــن الله الــرورات، قبــل 
ا عاليًــا،  صــاة الفجــر بســاعة كنــت أقــف أمــام البوابــة، أصبحَــت الآن ســدًّ
تفصــل بــن عينــيّ والبيــوت التــي عشــقت نظــرات عينــيّ وتســبيحي اليومي 
عــى أحجارهــا، دفعــت البــاب المــوارب ودخلــت مسرعًــا صــوب البيــت، 
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أشــعر بأنــه يفتــح لي ذراعيــه، أود أن أعانقــه، هنــاك مــن أسرج قنديلــه المعلــق 
فــوق بابــه، الأســئلة تتطايــر حــول رأسي، هــل عــاد عبد الــرازق للحــارة؟ هل 
ســأجد أبي غافيًــا بالأعــى، لا أفكــر في الأجوبــة، ولا أملــك رفاهيــة النظــر إلى 
البيــوت، صعــدت الســلم في قفزتــن أو ثــاث، فدخلــت مــن البــاب الــذي 
كان مشرعًــا، الظــام بالداخــل دامسًــا، كأني في مــكان غــر الــذي عشــت فيه، 
أوقــدت القنديــل المعلــق بالردهــة، فأعــاد لــكل الأشــياء ألوانهــا الطبيعية لكنه 
لم يُعِــد الــروح إليهــا، مازالــت بقعــة الدمــاء راقــدة مكانهــا تفــرش الكليــم، 
جفــت وأصبــح لونهــا قاتمـًـا يميــل إلى الســواد، تبــث رائحــة المــوت في المــكان، 
ــة  ــه فاتجهــت إلى الكنب ــت مــن أجل ــذي أتي ــكار تنســيني الهــدف ال لم أدع الأف
مبــاشرةً، القفــل الرابــض عــى بــاب الســحارة صــدئ صلــب، يقــول لي 
تُــك ليســت بيســرة، خرجــت للردهــة فأحــرت القضيــب الحديــدي  مَهَمَّ
الــذي نســند إليــه الحلــل فــوق الكانــون، ســحبته وجريــت للغرفــة وانتزعــت 
القفــل العنيــد مــن الخشــب انتزاعًــا، انفتــح بــاب الســحارة لأجــد جــوالً بنيًّــا 
ملفوفًــا بعنايــة فأخرجتــه مــن ركنه المظلــم ثم وضعتــه في الــروال وأحكمت 
ربــاط التكــة عليــه، ثــم أســدلت النقــاب وألقيــت نظــرة وداع سريعــة قبــل أن 

أســلم نفــي للطريــق عائــدًا.
ــحبت  ــاب، وس ــت النق ــت، خلع ــأواي المؤق ــث م ــزن حي ــت للمخ وصل
الجــوال مــن الــروال ووضعتــه أمامــي، كنــت أترقبــه كهِــرٍّ يرقب الفــأر وينتظر 
الوقــت المناســب لينقــض عليــه، متــى تــأتي يــا عمــي؟ ســاعة مــرت كأنهــا دهــر 
وأنــا أنتظــره حتــى ســمعت الصريــر، دخــل خفيفًــا سريعًــا، ثــم أغلــق البــاب 
ــه؟«  ــد بداخل ــاذا يوج ــرى م ــن: »ت ــوال ونخم ــدق إلى الج ــنا نح ــه، جلس خلف
مخيطًــا بخيــط ســميك، تناولتــه وقلبتــه باحثًــا عــن طــرف الخيــط حتــى اهتديت 
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إليــه فأخــذت أفكــه متسرعًــا، فتحنــاه وأفرغنــا محتوياتــه عــى الأرض. 
ثــاث ورقــات مطويــات بعنايــة، اثنــان منهــا اصفَــرّا مــن القــدم، وصرة 
ــم مــن  ــة مــن قــاش قدي ــة أفرغناهــا، ولفاف ــالات الفضي ــظ بالري نقــود تكت
الحريــر لونــه أخــر، فــردت الورقتــن الصفراويــن اللتــن بهــت حبرهمــا، 
ــارة عــن عقــدي شراء بيــت  وبعــد قــراءة الســطور الأولى اكتشــفنا أنهــا عب
وأرض زراعيــة تبلــغ مســاحتها خمــس أفدنــة في قريــة الديــر، والورقــة الثالثــة 
تبــدو حديثــة العهــد وكانــت وصيــة منــه إن مــات ترجــع الأرض والبيــت 
لأهلــه ويكــون كيــس النقــود والبيــت بالســيدة زينــب مــن نصيبــي! نظــرت 
لعمــي عنــر الــذي تملكتــه الدهشــة مثــي تمامًــا، وكأن لســان حالنــا يقــول: 

مــا هــذا الجنــون؟!
- لماذا يوصي لك، هل هناك وصية لوارث؟! 

ــو  ــذي ه ــه ال ــدق جهل ــعرت بص ــاء وش ــعر بالغب ــم ويش ــل لا يفه الرج
مــرآة لجهــي، يبــدو أنــك تريــد أن تتعبنــي يــا أبي وأنــت ميــت، كــا أتعبتنــي 

ــك؟  في حيات
قفزت لرأسي حكاياته الأخيرة عن ماضيه.

- صــرًا.. صــرًا، ألم يقــل لي إن الرحلــة المشــؤومة في الصحــراء قــد 
حطمــت كل أحلامــه، كيــف هــذا؟ هــل كان يكــذب عــي؟!

يتمنــاه واســتطاع شراء الأرض  مــا  أنــه حقــق  تعنــي  هــذه الأوراق 
ــت  ــود؟ اكتس ــك العق ــر تل ــرني بأم ــاذا لم يخ ــي ولم ــذب ع ــاذا ك ــت، لم والبي
الدهشــة وجهينــا وأُغلقــت نوافذ العقل وأبوابــه، كل منا حاول إلقاء مســؤولية 
التفســر عــى صاحبــه فتبادلنــا النظــرات وعلامــات الاســتفهام والتعجــب، 
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ــث  ــراء نبح ــة الخ ــة الحريري ــن إلى اللفاف ــنا لاجئ ــن يأس ــا م ــرًا هربن وأخ
ــا. ــدي بفرده ــبقت ي ــا وس ــا صوبه ــت عيونن ــي، اتجه ــل ع ــن أم ع

ســقط منهــا صليــب خشــبي، أعتقــد أني رأيــت هــذا الصليــب مــن قبــل 
ــه بالكابــوس، صغــر بطــول  ــه ذات الصليــب الــذي رأيت لكــن متــى؟ آه إن
ــة، مرصــع  ــد، مصنــوع مــن خشــب الصنــدل ذي الرائحــة العطري كــف الي

بفصــوص صغــرة الحجــم مــن الأحجــار الكريمــة.
- صليب؟!

سكت عمي عنتر برهة فإن المفاجأة لجمت لسانه، ثم رد بصعوبة:
- ما هذا يا يعقوب؟!

ــه  ــن صديق ــألك، ألم تك ــذي أس ــا ال ــل أن ــي، ب ــا عم ــألني ي ــت تس - أن
الوحيــد؟

- لا أعرف يا بني أقسم بالله!
أبي يخبــئ في الســحارة أغــى مــا يملــك، النقــود التــي ادخرهــا وعقــديِ 
الــراء اللذيــن وضــع فيهــا مــا ادخره مــن عمله لعــر ســنوات في التجارة، 

ووصيتــه الغامضــة وأخــرًا صليــب! 
- ما سبب وجود هذا الصليب في خبيئته؟

اســتأنف عمــي عنــر كلامــه بكلــات مرتعشــة تخلــو مــن يقــن، محــاولً 
اســتلال إجابــة منطقيــة لســؤالنا عــن المســتحيل.

ــة يختلــط  ــم أن القري ــم ألا تعل ــق قدي ــة مــن صدي - لعــل الصليــب هدي
ــاط؟ ــلمون بالأقب ــا المس فيه
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ا عــى أخــذ  - لا هــذا غــر معقــول، هــل ســيكون أبي حريصًــا جــدًّ
الصليــب معــه في أثنــاء هربــه مــن المــوت ويخبئــه عشريــن ســنة بقلــب 

الكنبــة! ثــم مــن يهــدي إلى رجــل مســلم صليبًــا؟
مــع الأســف مــات وأخــذ معــه مفاتيــح الأسرار، وكذلــك مــا تبقــى مــن 
قصــة قريــة الديــر، وأســئلة كثــرة لم يجــب عنهــا مثــل: مــا نهايــة قصــة الرهبان 
ورحلــة الصحــراء؟ ومــاذا عــن الراهبــة القبطيــة ذات الــرداء الأســود التــي 
توقفــت عــن زيارتنــا منــذ عــر ســنوات، كلــا جــاءت لتزورنــا تقبــل عــي 
ــح  ــل روائ ــذي يحم ــا ال ــات ثيابه ــن طي ــي ب ــى أختف ــغف حت ــي بش فتعانقن

البخــور وتحــر لي الحلــوى المعقــودة واللُّعــب الخشــبية.
- هــل تعــرف شــيئًا عــن تلــك المــرأة القبطيــة التــي كانــت تزورنــا منــذ 

ســنوات، ألم يحدثــك أبي عنهــا؟
ــدكان  ــه في ال ــا مع ــت جالسً ــا وكن ــت زيارته ــا انته ــا بعدم ــألته يومً - س
صدفــةً يومهــا: »مــن تلــك المــرأة يــا عطــار؟« فقــال إنهــا جــارة قديمــة مــن 
القريــة وهــي تســكن الآن في مــر القديمــة، أعتقــد أن اســمها دميانــة، 
وأذكــر أننــا ذهبنــا نوصلهــا ذات مــرة لديــر أبي ســيفين بمنطقــة الســبع 

ــاص.  ــن الع ــرو ب ــع عم ــن جام ــرب م ــس بالق كنائ
أعتقــد أن تلــك المــرأة تعلــم مــا نجهلــة، ولديهــا حلــول لــكل الألغــاز، 
لكــن هــل سنســتطيع الوصــول إليهــا؟ ومــاذا ســنفعل إن كانــت قــد ماتــت 

ــة القصــة بــا شــك! أو رحلــت أو ضعفــت ذاكرتهــا؟ ســتكون تلــك نهاي
- يجب أن نذهب إليها الآن.
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- اصــر لعــل هنــاك مــن يراقبنــا، لَلِــمْ محتويــات الجــوال وخبئهــا وحــاذر 
ــه  ــتكون عواقب ــأ س ــأي خط ــان، ف ــر بأم ــور تس ــن أن كل الأم ــى أطمئ حت

وخيمــة.
نعــم صــدق عمــي فالمتربصــون كثــرون، قــام وتركنــي وحيــدًا مــع هــذا 
الشــئ الخشــبي، لم أشــعر بالراحــة لوجــودي والصليــب في مــكان واحــد، 
حتــى رائحتــه العطريــة التــي عبقــت المــكان خنقنتــي، للحظــة كــدت أهــم 
بالتقاطــه وإلقائــه مــن النافــذة، رافضًــا أي صلــة قــد تربطنــي بــه، قمــت بلفــه 
في لفافتــه الحريريــة مــرة أخــرى ودسســته في الجــوال وتركتــه بالركــن المظلــم 
ــم  ــد العلي ــيخ عب ــورة الش ــي ص ــا في ذهن ــرت حينه ــزن. ح ــر المخ في آخ
يقــول لي: »هــل هنــاك شــك بعــد هــذا بــأن أبــوك تــزوج مــن قبطيــة وأنــك 

ــا إنــه لــذو فراســة ومهــارة. ابنهــا؟«، لقــد صــدق الشــيخ فيــا تنبــأ بــه، حقًّ
 * * *

أفكــر في حــال خالتــي كوثــر وأشــعر بوخــز في ضمــري، كيــف أتركهــا 
في محنتهــا مــن دون أن أطمئــن عليهــا وأشــد مــن أزرهــا، كــم يؤلمنــي أن تعاني 
غيــاب ابنهــا وســندها الوحيــد، كيــف حالــك الآن يــا غاليــة؟ أدعــو الله أن 
ــة الله عــى طــارق الدمنهــوري  ــك، لعن ــكِ عذاب يرفــق بحالــك ويهــون علي
ــه  ــذي قبض ــن ال ــو الثم ــا ه ــراق، م ــوت والف ــا الم ــب لن ــان، وجل ــذي خ ال
ذلــك اللعــن نظــر خيانتــه، تــرى كــم واحــدًا مثــي وعبــد الــرازق قــد 

ــن مثلــه؟ ــه بســبب خائ تحطمــت حيات
يقــول عمــي عنــر إن الأمــل الأخــر في الأم دميانــة، ولأن البــطء ليــس 
في صالحنــا والأمــر لا يحتمــل التأخــر فقــد تحركنــا مبــاشرةً في صبــاح اليــوم 
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التــالي متجهــن إلى ديــر أبي ســيفين، وقفنــا عــدة مــرات للســؤال عــن المــكان 
حتــى وصلنــا لأول ‏الحــارة‏ ‏التــي‏ ‏تقــع‏ ‏بهــا‏ ‏كنيســتا‏ ‏الأنبــا‏ ‏شــنودة‏ ‏وأبي‏ ‏ســيفين، 
اعتقدنــا لوهلــة‏ ‏أنهــا‏ ‏مســدود‏ة ‏لكنهــا‏ ‏تنفتــح‏ ‏في نهايتهــا عــي‏ ‏ممــر‏ ‏ضيــق‏ ‏بعــد‏ 
ــة‏  ــط‏ ‏المرتفع ــن‏ ‏الحوائ ــاك‏ ‏ب ــنودة وهن ــا ش ــة‏ ‏الأنب ــن‏ ‏كنيس ــرة‏ ‏م ــافة‏ ‏قص ‏مس
ــة‏  ــة ‏إلي‏ ‏بواب ــا في النهاي ــادة‏ أدى بن ــا‏ ‏ ح ــة‏ ‏بزواي ــات‏ ‏قليل ــا في منحني ــر أخذن ‏مم
‏الديــر‏، بوابــة كبــرة بنيــة اللــون، تزينهــا نقــوش محفــورة، يتوســط مصراعيهــا 
صليبــن نحاســيين كبيريــن، طرقنــا البــاب الســميك فــكان صــوت الطــرق 
مكتومًــا، لا يتخطــى حيــز سُــمك الخشــب، قلــت لعمــي إنهــم لــن يســمعوا 
ــبابته  ــا س ــأ واضعً ــر إلي وأوم ــد، نظ ــكان بعي ــون في م ــا يكون ــا أو رب طرقن
عــى فمــه ثــم وضــع أذنــه عــى البــاب يســرق الســمع، ربــع ســاعة مــرت 
ــر  ــيان الأم ــودة ونس ــر في الع ــدأت أفك ــى ب ــراك حت ــا ح ــان ب ــن واقف ونح
برمتــه، لكــن قطــع تفكــري صــوت مــزلاج حديــدي ينزلــق أعقبــه تراجــع 
المــراع الأيمــن للخلــف مُدِثًــا صريــرًا مزعجًــا، خــرج لنــا رجــل طويــل 
ــا  ــاء عريــض الكتفــن يرتــدي زي القساوســة، ابتســم لن ــم البن القامــة عظي

ابتســامة حولــت وجهــه الضخــم المتجهــم لوجــه طفــل وديــع.
- مرحبًا بزوار الرب.

- السلام عليكم يا سيدي.
- هل أستطيع خدمتكما؟

- نعم نحن نسأل عن راهبة تدعى الأم دميانة.
سكت الرجل قليلً، وأخذ يتفرس وجوهينا ثم تكلم: 

- هناك اثنتان بهذا الاسم هل تعرفان باقي الاسم أو وصفها؟
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- إنهــا امــرأة بيضــاء ســمينة طويلــة، ربــا تكــون في الخمســن مــن 
الآن. عمرهــا 

- لا أستطيع التأكد، ألا تذكران شيئًا آخر لعلي أستطيع مساعدتكما؟
- كانت تعيش في قرية تدعى بقرية دير الجبل.
- آه عرفت من تقصدون، لكن لماذا تريدانها؟

نظر الرجل إلي نظرة متمعنة فاحصة ثم أردف.
ا. - أراك شيخًا أزهريًّ

- نعم أنا كذلك.
ــر  ــة وهبــت نفســها للدي ــة قبطي ــد رجــل أزهــري مــن راهب - ومــاذا يري

ــذ نعومــة أظافرهــا؟ من
- لقــد كانــت جــارة لنــا في القريــة وكانــت تزورنــا حتــى انقطعــت 
أخبارهــا منــذ عــرة ســنوات، جئنــا نطمئــن عليهــا ونســألها عــن شيء 

يتعلــق بالجــرة القديمــة لعلهــا تتذكــر وتســاعدنا.
أومــأ الرجــل برأســه إيماءتــن ثــم أمســك بلحيتــه ونظــر إلى الأرض 

كمــن يفكــر في شيء ثــم أردف وهــو يشــر بســبابته:
- ادخــا وســرا في‏ ‏هــذا الدهليــز، حتــى يقابلكــا بــاب آخــر ناديــا برفــق 

نــا مارينــا ســتجدانها قريبــة مــن البــاب. أمَّ
ــة  ــن الرهب ــف م ــت أرتج ــم‏، كن ــتقيم‏ ‏المظل ــز ‏المس ــك الدهلي ــينا في ذل مش
والغمــوض، كلــا اقتربنــا مــن البــاب‏ الثــاني‏ المحــاط‏ ‏بقضبــان‏ حديديــة 
‏ســميكة‏، ‏نادينــا بصــوت خفيــض‏ كــا وصانــا الرجــل الضخــم، حتــى 
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‏حــرت ســيدة نحيفــة قصــرة إلى‏ ‏البوابــة‏، فســألتنا مندهشــة كــا فعــل 
الرجــل، وأعدنــا عليهــا مــا قلنــاه لــه، فســمحت لنــا بعبــور البوابــة وطلبــت 
ــه شــجر  ــاء واســع ب ــا الجلــوس عــى أريكــة عــى الشــال، تطــل عــى فن من
ــة  ــال وروع ــاهدة جم ــا بمش ــمح لن ــق لتس ــع دقائ ــا لبض ــت عن ــل، غاب ونخي

ــادئ. ــكان اله ــك الم ذل
ــا واعتــذرت عــن التأخــر  جــاءت الأم مارينــا بعــد نصــف ســاعة تقريبً
ــة  ــة الشرقي ــذي في الناحي ــى ال ــوب المبن ــت ص ــا، مش ــا أن نتبعه ــت من وطلب
‏ثــم صعــدت ‏درجتــن‏ ‏مــن‏ ‏ســلم‏ ‏يــؤدي‏ ‏إلي‏ ‏بــاب‏ ‏طويــل يفتــح عــى غرفــة 
واســعة، مطليــة بطــاء أبيــض جعلــه الزمــان يميــل للصفــرة، النوافــذ طويلة 
عاليــة مرســوم عــى زجاجهــا رســومات لقديســن وشــهداء، شــعرت براحة 
كبــرة ممزوجــة بــيء مــن الرهبــة، بــن كل نافذتــن معلــق صــور للســيدة 
مريــم تحمــل طفلهــا وهنــاك تمثــال للمســيح وهــو مســمر في الصليــب معلــق 
ــن  ــة بيم ــى أريك ــس ع ــة تجل ــيدة بدين ــا س ــاب، لمحن ــل للب ــط المقاب في الحائ

البــاب، تبــدو مُقْعــدة، التفــت لنــا الأم مارينــا وأشــارت جهتهــا فقالــت:
- أقدم لكم أمنا دميانة.

انسحبت خارجة من باب جانبي غير الذي دخلنا منه.
- تفضلا بالجلوس أهلً بكما.

نظــر إليهــا عمــي عنــر محــاولً مطابقــة وجههــا بالصــورة المخزونــة 
ــا  ــن أنفه ــة الحاجب ــن رفيع ــة الجب ــه عريض ــة الوج ــيدة مربع ــه، الس بذاكرت
ــاً  ــه متناســق مــع وجههــا، شــفتاها تقــرب قلي ــاً لكن طويــل معقــوف قلي

ــؤاد. ــح الف ــوش ويري ــاف وبش ــه ص ــا في مجمل ــف، وجهه ــن الأن م
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- كيف حالك يا سيدتي، هل تتذكريني؟
ضيقــت عينيهــا قليــاً محاولــةً تركيــز بصرهــا وبعــد برهــة أعلنــت 

التذكــر. عجزهــا عــن 
- المعذرة يا أخي، فأنا لم أخرج من الدير منذ سنوات.

- أنا صديق علي العطار، لقد أوصلناك منذ عشر سنوات للدير هنا.
انتبهــت بمجــرد أن ســمعت اســم أبي ورددت الاســم، ثــم ســكتت 
لبرهــة عاقــدة حاجبيهــا، وحاولــت مــرة أخــرى أن تتذكــر لكنهــا لم تصــل إلى 
شيء، توقعــت للحظــة أنهــا ســتنكرنا وربــا تضعنــا في مــأزق كبــر، أشــاحت 
وجههــا عنــه ثــم نظــرت لي وأغمضــت عينيهــا الضيقتــن قليــاً ثــم فتحتهــا 

عــن آخرهمــا وأشــارت لي بســبابتها:
- يعقوب؟

يــا فــرج الله، لقــد شــعرت بســعادة وراحــة عظيمتــن في تلــك اللحظــة 
فتنفســت الصعــداء كأنــا كنــت أحمــل عــى كتفــي جبــاً فرميتــه.

- نعم أنا يعقوب.
توشــك المــرأة أن تبكــي لكــن ذراعَيهــا ســبقتا دموعهــا فســحبتني مــن 
ذراعــيّ وهــي عــى حالهــا جالســة لا تحــرك رجليهــا، فعانقتنــي بقــوة، 
ــي  ــن ذراعيهــا وصدرهــا وشــعرت بثيابهــا يغطين ــاق ب غصــت خــال العن

ــاً. ــدث قدي ــا كان يح ــي ك ــكاد يخفين ي
- كــم أوحشــتني يــا يعقــوب، كيــف حالــك يــا حبيبــي؟ وكيــف حــال 

عــي العطــار؟
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تلعثــم عمــي عنــر وارتبــك فهــو كان يفضــل أن نحكــي الأمــر بشــكل 
ــل أن  ــي قب ــاني يحك ــق لس ــد انطل ــزل، فق ــيف الع ــبق الس ــن س ــي، لك تدريج
ــا مــن  ــى أبكتن ــة حت ــا حــدث فانفجــرت باكي أفهــم سر تلعثمــه، أخبرتهــا ب

ــه، وأن الشرطــة تطــاردني وإني هــارب. ــت لهــا ســبب قتل ــد، حكي جدي
- مع الأسف يا ولدي لن أستطيع أن أخبئك هنا.

- يــا ســيدتي لقــد جئــت إليــك هنــا لأعــرف منــك كل شيء عنــي، وعــن 
هــذا الصليــب.

أخرجــت الصليــب الخشــبي فناولتــه إياهــا، فلقفتــه متلهفــةً ثــم نظــرت 
لــه شــاردة فترقرقــت عيناهــا بالدمــوع مــرة أخــرى، ثــم قبلتــه واحتضنتــه.

ــا بنــي لقــد أرجعتــي عشريــن ســنة خلــت، لم أرَ هــذا الصليــب  ــاه ي - ي
ــا  ــك ملفوفً ــه أم ــب وضعت ــذا الصلي ــد، ه ــا في المه ــا رضيعً ــتَ صبيًّ ــذ كن من

ــه. ــك ب ــذي لفت ــري بداخــل القــاط ال ــل حري بمندي
انتابتني دهشة عظيمة دوختني، وتبادلت النظرات مع عمي عنتر.

- لماذا فعلت أمي هذا؟
- فعلت ماذا؟

- وضع الصليب في لفافتي.
- شيء طبيعي فأمك وأبوك يريدانه أن يحرسك؟

- هل أمي قبطية؟! 
- نعم وأبوك كذلك!

* * *
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بــدأت تــرد حكايــة القافلــة كأنهــا تكمــل مــن حيــث توقــف أبي، يبــدو 
أن أســاس الــر وحــل المعضلــة مرتبــط بالقافلــة.

ــل، الأول يحمــل  ــل طوي ــا بحب ــة جمــان مربوطــان معً »وصــل إلى القري
ــه،  ــة الراهــب المبقــورُ بطن ــع، وجث الأخــت ميريــت تحتضــن الطفــل الرضي
ــه، وتوقــف  ــا وقــد جفــت الدمــاء عــى ثياب ــاني فيحمــل عليًّ أمــا الجمــل الث
الجــرح عــن النـــزيف، الثلاثــة غائبــون عــن الوعــي تمامًــا، أما الراهــب المتوفى 
فقــد انتفــخ بطنــه قليــاً وخــرج بعــض أمعائــه مــن القطــع، الدمــاء الجافــة 
تلطــخ الفــرش الداخــي للهودجــن، هــول الفاجعــة عظيــم عــى الجميــع، 
فــا مــن عائلــة في القريــة إلا تأثــرت، فبعضهــم قــد ســاهم في تلــك القافلــة 
التجاريــة بــرؤوس أموالهــم، وبعضهــم مــات ذووهــم، إنهــا رحلــة ملعونــة 
حصــدت الأرواح وضيعــت الأمــوال، أوصــل النــاس الأخــت ميريــت لنــا، 
وكانــت في حالــة إعيــاء وهــزال شــديدين وتحتضــن طفــاً أكثــر إعيــاءً منهــا 
موشــك عــى الهــاك، اســتأجرنا لــه ســيدة نصرانيــة فقــرة لترضعــه وترعــاه 
 ، ــاسيٌّ ــدوق نح ــا صن ــن مقتنياته ــن ب ــازم، وكان م ــم بال ــام الحكي ــا ق بعدم
ــاء  ــا والاعتن ــات لتمريضه ــاح الراهب ــا لجن ــأن نأخذه ــس ب ــا بول ــا أبون أمرن
بهــا، لم يكــن يعلــم ســبب مجيئهــا بعــد، لكنــه اهتــم بأخبارهــا وحــرص عــى 

أن يطمئــن عــى صحتهــا بشــكل مســتمر.
تســبب مجيئهــا حاملــةً الطفــل الرضيــع وبصحبتهــا رجــل مســلم في إثــارة 
التســاؤلات ورســم العديــد مــن علامــات الاســتفهام، لكــن لا ســبيل لنا غير 

الانتظــار حتــى تتحســن صحتهــا وبعــد ذلــك نعلــم منهــا الحقيقــة كاملــة.
كانــت تهــذي بــكلام غــر مفهــوم، ويتفصــد جبينهــا بالعــرق، جســدها 
ــل  ــكينة باللي ــوم المس ــاءة، تق ــى الم ــه ع ــرًا لرطوبت ــرك أث ــا وي ــه محمومً كل
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فزعــة، فأجــري إليهــا، شــعرها الأســود الطويــل مبعثــر عــى الوســادة، 
أحتضنهــا وأصــي لهــا حتــى تهــدأ، تــدس رأســها في صــدري وتضمنــي بقــوة 
حتــى تــكاد تؤلمنــي، كــم كانــت خائفــة، مــر أســبوعان ومــا نبــات فيــه نصحو 
ــه، تتحســن حالتهــا ببــطء رتيــب، أخــرًا فتحــت عينيهــا لكنهــا ظلــت  علي
ــا تتلفــت  ــة، تنظــر شــاخصة للســقف، وكأنهــا فقــدت عقلهــا، وحينً صامت
حولهــا وتربــع ذراعيهــا وتهزهمــا كمــن تهدهــد طفــاً، أدركــت أنهــا تســأل 
ــة، فتهــز رأســها رافضــة  ــه بخــر ويجــد كل الرعاي عــن الطفــل، طمأنتهــا أن
ــا،  ــون بجانبه ــره ليك ــب أن أح ــا تطل ــراش كأنه ــر إلى الف ــي وتش لكلام
ــل مــرف  ــه، فهــو هزي ــى تتحســن صحت ــأتي حت فقلــت لهــا لا يمكــن أن ي
عــى الهــاك، ســكنت لبرهــة ثــم انتبهــت مــرة أخــرى كأنــا تذكــرت شــيئًا 
آخــر تخشــى فقدانــه فجســدت لي شــكل الصنــدوق بيديهــا بحركــة سريعــة 
ا، هــدأت سريرتهــا قليــاً وارتخــت قســاتها  مضطربــة فأحضرتــه لهــا تــوًّ
ــة  ــم أســلمت نفســها للغيبوب ــه بجانبهــا ث ــي ووضعت ــه من ــة، تناولت المضطرب

مــرة أخــرى.
في الفــرة اللاحقــة حدثــت لقــاءات عديــدة مريبــة يحيــط بهــا الغمــوض 
بــن البابــا بولــس والعمــدة خالــد الجارحــي لمحاولــة فك طلاســم ذلــك اللغز 
وطلــب مــن العمــدة أن يحــر عــيّ ليســأله، كنــت أســرق الســمع وأراقــب 
جنــاح أبونــا بولــس دائــاً كأنــا عينــت حارسًــا ورقيبًــا عليــه، أبــو عــي تحجــج 
بــأن الشــاب المســكين مصــاب بجــروح غائــرة بســبب المعركــة الشرســة مــع 
قُطّــاع الطريــق، ونــزف دمًــا كثــرًا وهــو لا يــزال محمومًــا فاقــدًا للوعــي، فلــم 
ــا بولــس  ــاً مــؤلم، آلم أبون يملكــوا مــن أمرهــم غــر الانتظــار، والانتظــار دائ

ــا ولم يطــق صــرًا حتــى تفيــق فــكان يســألني عنهــا بالليــل والنهــار. حقًّ
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ــي  ــاوب مع ــده بالتج ــدأت بع ــا، وب ــهر تقريبً ــال ش ــذا الح ــتمر ه اس
وتتمتــم بكلــات قليلــة كشــكر الــرب وبعــض الصلــوات البســيطة، 
ــه أن  ــي رجوت ــكل لكن ــأي ش ــا ب ــث معه ــزًا للحدي ــا متحف ــح الباب أصب
يُتــمَّ جميلــه ويتركهــا أيامًــا أخــرى فصحتهــا لا تســمح بالــكلام والتذكــر، 
ــه  ــد أن أعــرف فقــط، هــل الطفــل لهــا أم حملت ــا: »أري فــكان يقــول متأففً
ــه عنهــا  ســفاحًا مــن ذلــك الشــاب المســلم الــذي أتــى معهــا؟«، ولم يُلهِ
إلا تلــك الاحتجاجــات التــي اندلعــت مــن أخواتنــا الأقبــاط مــن أهــل 
ــك  ــن يمل ــة في ح ــوة المعيش ــور وقس ــدني الأج ــى ت ــن ع ــة معترض القري
الديــر الخــر الوفــر ويضــن بــه عــى المســاكين، انتقلــت تلــك الحالــة مــن 
الغضــب العــارم كالعــدوى للمســلمين الذيــن ثــاروا بدورهــم وخرجــوا 
يتجمهــرون، أمــا بيــوت الجوارحــة.. فيســبون ويلعنــون وكل منهــم 
ــم  ــون إليه ــر يخرج ــدة والخف ــوا بالعم ــى فوجئ ــا، حت ــيئًا مختلفً ــب ش يطل
حاملــن البندقيــات والطبنجــات وأخــذوا يطلقــون القذائــف في الهــواء، 
محاولــن تفريقهــم، لكــن الغضــب يومهــا كان عظيــاً، وقفــوا صامديــن 
في وجــه الأســلحة، تحــدث معهــم العمــدة برباطــة جــأش وصلابــة، 
حديــث يجنــح مــرة للترغيــب والوعــود الزائفــة ومــرة للترهيــب، وكذلك 
فعــل أبونــا بولــس أمــام بوابــة الديــر مــع الأقبــاط، لكــن النــاس تمســكوا 
ــل العمــدة أخــرًا بعــد مشــاورته  ــى قب بموقفهــم ولم تفــرْ عزيمتهــم حت
لوجهــاء القريــة وأبونــا بولــس عــى زيــادة الأجــور زيــادة زهيــدة، لم 
ــق  ــوا إلى تصدي ــادة لكنهــم ركن ــرضَ حينهــا المحتجــون عــن تلــك الزي ي
الوعــود وفرحــوا باكتشــاف تلــك القــوة الكامنــة بداخلهــم التــي أجــرت 
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العمــدة عــى الرضــوخ لإرادتهــم أو هكــذا توهمــوا، رغــم اســتطاعة 
ــا الســيطرة عليهــا بســهولة ويــر. العمــدة وأبون

ــد الجارحــي هــو الإنســان  ــة أن العمــدة خال يعتقــد المســلمون بالقري
ــا  ــروا أبون ــم لم ي ــه، فه ــا بالكــون كل ــة ورب ــى الإطــاق بالقري ــد ع الأش
ــا بولــس رجــل مهيــب مخيــف،  ــاً، لكــن الحقيقــة أن أبون بولــس إلا قلي
إذا تحــدث بطرقــات أو أروقــة الديــر ترتــج الجــدران، ترتعــش المصابيــح، 
يســكت الجميــع حتــى الفئــران في جحورهــا تتوقــف عــن قرضهــا، 
ــت  ــب رجف ــش، إذا غض ــوت أج ــوري الص ، جه ــيٌّ ــويٌّ عصب ــل ق رج
قلوبنــا مــن الهلــع، وإذا صمــت طــال صمتــه، وإذا عبــس طــال عبوســه، 
يغضــب مــن أقــل الخطــأ ويعاقــب بأشــد القســوة، عقوبــات لا يتحملهــا 
إلا الأشــداء، لا يحــب أن يــرى الرهبــان يســرون عــى مهــل، يــرخ في 
كل مــن يقــرف ذلــك الإثــم حتــى المــرضى يهرولــون أمامــه في أي مــكان، 
يكــره أن يــرى جمــع مــن الرهبــان يتســامرون أو يثرثــرون أو يبتســمون، 
فهــذا لا يليــق بالرهبنــة وقدســية الديــر، إننــا لا نســتطيع الحديــث معه ولا 
يجــرؤ إنســان عــى جدالــه، فهــو يدعــي أنــه يتلقــى الرســائل مــن يســوع 
ــه، لذلــك فهــو ينطــق  ــه يــرى ويســمع ويشــعر بطاقــة نــور مــن وحي وأن
بالحــق ويــرى بعينيــه مــا لا نــرى ويســمع مــا لا نســمع، وفي أوقــات كثــرة 
ينبئنــا بــا يــدور بيننــا في حجراتنــا ومــا يختلــج في نفوســنا ومــا نفكــر فيــه. 
قــام بتأســيس فرقــة مــن الرجــال الأشــداء لا نراهــم إلا قليــاً، إذا مــا 
أراد أن يعاقــب أو يبطــش يرســل إليهــم، لا نعــرف لهــم عــددًا أو شــكلً، 
نعرفهــم مــن ثيابهــم فهــم ملثمــون، يقيمــون في آخــر الديــر في جنــاح يــكاد 
ــم،  ــم وطَبّاخُه ــم أكله ــرف فله ــون في ت ــر، يعيش ــن الدي ــاً ع ــون منفص يك
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ــرون إلا إذا  ــر، لا يظه ــر الدي ــر في آخ ــم بالقناط ــب له ــرات تذه ــرى الخ ن
ــتطيع أن  ــط، ولا نس ــش في قح ــان فنعي ــن الرهب ــا نح ــم، أم ــل إليه أرس
ــه  ــت في ــذي يبي ــاص ال ــه الخ ــه جناح ــدة، ول ــراض واح ــة اع ــس بكلم ننب
ــي تجــيء  ــادرة الت ــات الن ــة والمقتني ــث الفخام ــوك مــن حي يشــبه قصــور المل
إليــه كهدايــا يحملهــا عبيــد ســود البــرة قادمــون مــن البــاد الإفريقيــة 

وبعضهــا يــأتي مــن بــاد الشــال.
* * *
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)10(

القديسة ميريت

»هي أول قنديل يحمل قبَسََ يسوع يضيء ديرنا«

تحســنت صحــة الحبيبــة ميريــت، اعتدلــت قامتهــا وثبتــت نظرتهــا 
ــب  ــث القل ــا حدي ــت وحديثن ــام مض ــا، أي ــكّن عينيه ــق فس ــاء البري وج
ــة  ــة المرتعش ــاءة والدمع ــمة والإي ــث البس ــن، حدي ــن للع ــب، الع للقل
في أحداقنــا، توطــدت أواصر الصداقــة والمحبــة بيننــا، لم نعــرف مَــن 
ســحب المــزلاج أولً وفتــح خزينــة أسراره، انكــرت الحواجــز وامتــزج 
فيضــا المحبــة، حكينــا كل شيء عــن أنفســنا، التاريــخ الــذي مشــينا عــى 
ســطوره لنخــط حياتينــا لنمــأ بهــا الصفحــات بعدمــا كانــت طليقــة 
ــرة  ــت صغ ــذ كن ــي من ــا قصت ــت له ــدي، حكي ــان السرم ــة في الزم هائم
ــا  ــت ي ــا ميري ــرب، آه ي ــة ال ــي لخدم ــي أم ــف وهبتن ــت وكي ــن أتي ــن أي م
حبيبتــي كــم أوحشــتني! أتعلــم يــا يعقــوب...؟ ميريــت هــي أول قنديــل 
ــاء  ــور الس ــن ن ــت م ــة خلق ــاة طيب ــا، فت ــئ ديرن ــوع يض ــس يس ــل قب يحم
ــح إذ يــرق في صباحــات  ــور الصب ــرى ن كالملائكــة، إذا نظــرت إليهــا ت
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الربيــع، فــإذا شــعرت بــأن الفراشــات تطــر حولــك فــا تتعجــب، 
ــأتي، فقــط اســتوعب  وإذا شــممت عبــر الزهــور فــا تســأل مــن أيــن ي
بقلبــك الطاهــر وعقلــك المستســلم لقــدرة الــرب تلــك المعجــزات، 
ــرغ  ــث أف ــدوري حي ــب ال ــا، كان كالواج ــراف قبله ــرف الاع ــت أع كن
ــن يديهــا  ــه ب ــا مــا تذوقت ــة، أم ــكاب أخطــاء وهمي وســاوس النفــس بارت
ــا  ــن يدَيه ــقِ ب ــط أل ــه، فق ــف ل ــا وص ــا ف ــمعها وبصره ــرة س وفي ح
خطايــاك وهمومــك وشــكواك واســكب الدمــوع وتلقــى لمســة كفهــا 
ــن  ــض م ــح أبي ــك، لتصب ــك أم ــوم ولدت ــك كي ــتطهرك وترجع ــي س الت

ــذب. ــاء الع ــن الم ــى م ــن وأنق اللب
كلــا دخلــت عليهــا المحــراب وجدتهــا تصــي وتناجــي يســوع، لم 
تتوقــف برهــة عــن الصــاة، ولم ينطــق لســانها إلا بــكل مــا هــو طيــب، 
ــدى  ــا م ــت له ــا حكي ــف عندم ــا، لم تخ ــمة الرض ــفتيها بس ــارق ش ولم تف
قســوة أبونــا بولــس فهــي متحصنــة بــدرع مــن اليقــن، لا يؤذيهــا ســوى 
مــا نقلتــه لهــا مــن ســوء معيشــة إخواننــا الأقبــاط خــارج الديــر، عرفــت 
بــكل يــر خــال أيــام قلائــل كيــف حــازت ثقــة بابــا الإســكندرية رغــم 
صغــر ســنها، ولذلــك جعلهــا عــى رأس الوفــد المرســل للقــاء أبونــا 
بولــس لتوصــل إليــه الأمانــة، ولا أعــرف هــل مــن حســن حظهــا نجاتهــا 
مــن رحلــة الصحــراء المميتــة أم أن النجــاة هــي ســوء الحــظ ذاتــه، كانــت 
تقــول لي: »لا شيء يســمى حســن حــظ أو ســوء حــظ، إنــا يحركنــا الــرب 
ــل إيمانهــا لم  لتتحقــق مشــيئته عــى الأرض وفي الســاء«، إن مــن آمــن مث
يــرَ في القســوة قســوة ولا يعــرف شيء عــن عذابــات الجســد، الــروح يــا 
يعقــوب لا تطلهــا ســياط الجلاديــن مــا دامــت امتزجــت بحــب يســوع؟
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ــن الشــك  ــز ب ــة والشــجاعة، أســتطيع أن أمي ــا الطاق ــت أســتمد منه كن
واليقــن، نعــم هــي اليقــن الجــيّ، كنــت أعــرف كيــف يكــون الحــق واضحًــا 
ا لا يعــرف الميوعــة أو الغمــوض، الحــق جميــل مثلهــا والقبــح في  منــرًا حــادًّ
كل شيء حولنــا وفينــا، إننــا لم نعــرف في الديــر شــيئًا عنــه، نحــن مزيفــون، لم 
نعــرف العبــادة الحقــة، لــو كنــا عرفناهــا لرأينــا المســيح يســعى بيننــا يرعانــا 
ويكفكــف دموعنــا ولأحــال خوفنــا أمنـًـا، بــل ســيجعل الخــوف بــا معنــى، 
ــن  ــدة ب ــفار بعي ــى، أس ــا معن ــيجعل الألم ب ــى س ــا معن ــوع ب ــيجعل الج س
ــدة  ــوة بعي ــرى القس ــى ن ــذاب حت ــا الع ــد عن ــات تباع ــل الرحم ــاواته تحم س
بعيــدة تتلاشــى، ليتنــي وقفــت في وجهــه ورفضــت أوامــره، أحيــا الآن 
كالموتــى، أتعــذب كل يــوم، كــم كنــت أحتــاج لســنين أتعبــد في محرابــك يــا 
ميريــت حتــى أبلــغ ذلــك اليقــن الــذي كنــتِ تملكيــه، لأملــك القــوة التــي 

تجعلنــي ثابتــة في وجهــه.
* * *

أخبرتنــي إنهــا تحمــل أمانــة للبابــا بولــس، لكــن لم تفصــح عــن مضمونهــا 
لهــذا توجســت ودعــوت الــرب أن يجعــل الأيــام القادمــة تمــر بســام.

- كيف حال بنتنا ميريت؟
- لقد تحسنت كثيًرا وتستطيع الكلام والحركة الآن.

- هل علمتِ ما حكايتها أو لأي هدف جاءت؟
ارتبكــتُ أمامــه وتلعثمــت الكلــات، لا أعــرف شــيئًا ولا أجهــل أيضًــا، 
فميريــت تحمــل شــيئًا مــا ســيثير الزوابــع والأعاصــر، لكــن مــا هــو.. 
ــم  ــكار ويعل ــرأ الأف ــه يق ــي، إن ــر إلى عين ــا لا تنظ ــا أبون ــي ي ــم، ارحمن لا أعل
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ــة فتكلمــت  ــي بنظــرة حانق ــا تضمــره النفــوس، لكــزني عــى طــول صمت م
ــفتي. ــى ش ــات ع ــل الكل ــة، تتعرق متلعثم

- يا أبي إنها قادمة تحمل أمانة لك لكني لا أعرف عنها شيئًا.
ــي  ــام عين ــت أم ــه، رأي ــة اختلاجات ــاول لملم ــه ح ــه لكن ــدت فرائص ارتع
ــف  ــى وق ــى حت ــا فمشَ ــام منتفضً ــف وق ــزال، ارتج ــه زل ــاً أصاب ــا جب حينه
أمــام صــورة العــذراء ثــم أطــرق لــأرض هنيهــة وبعدهــا التفــت إلي وقــال 

ــب: ــؤه الغض ــوت يمل بص
ا. - أريد أن أقابلها توًّ

مــرت الســاعات التاليــة كالنــار في الهشــيم، تــأكل في وجههــا الأخــر 
واليابــس، قمــت بمســاعدة ميريــت في ارتــداء ثيابهــا بشــكل يليــق بمقابلتــه، 
ــي أن  ــن كل قلب ــا م ــوت له ــا، دع ــث مترقبً ــث يمك ــه حي ــا لجناح ــم أخذته ث
ــده أن أخــرج فخرجــت،  ــا فأشــار إلي بي ــه، دخلــت معه ــرب أمام ــا ال يثبته
لكنــي لم أبتعــد، وقفــت خلــف البــاب اســرق الســمع، لأعــرف مــاذا 
ــور،  ــور الجس ــك النس ــب ذل ــن مخال ــكينة ب ــورة المس ــك العصف ــتفعل تل س

ــرب معهــا. فليكــن ال
- أهلً بك يا بنيتي نشكر الرب الذي نجّاكِ وشفاكِ.

- الشكر للرب في كل حال وحين.
ــه أن  ــمح لرهبت ــكت ليس ــو يس ــدًا، فه ــه جي ــم طريقت ــاً، أعل ــت قلي صم
ــا،  ــر إلى عينيه ــرر، ينظ ــرات كال ــا بنظ ــه يحدجه ــد أن ــها، مؤك ــلل لنفس تتس
أســاريرها، يريــد كيّهــا بســطوته، يذيبهــا مــن الداخــل، إنــه لم يعرفها بعــد، ولا 
يعــرف أنهــا ليســت مــن ذلــك النــوع، عــاد للحديــث ولم يطــل الســكوت؟
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ــافة  ــت مس ــد قطع ــر، لق ــا في الدي ــك لن ــبب زيارت ــرف س ــد أن أع - أري
ــا  طويلــة، رحلــة شــاقة مهلكــة، أعتقــد أنــك قادمــة تحملــن شــيئًا هامًّ

يســتحق المخاطــرة والعنــاء.
يتكلــم بصــوت هــادئ وديــع، ربــا أيقــن أن الطريقــة الأولى لــن تفلــح 

 . معهــا، في هــذه اللحظــة ظننــت أنــه ســيعالج الأمــر بحكمــة وتــروٍّ
- أحمل أمانةً لك.

- أي أمانة؟
صمــت مــرة أخــرى منتظــرًا رؤيــة تلــك الأمانــة، ســمعت صــوت 
الصنــدوق ينفتــح، ســاد الصمــت وخيــم الغمــوض، ثــم تنحنــح وســمعت 
صــوت نعلــه يعلــو مقتربًــا نحــو البــاب حتــى شــعرت بأنــه يعلــم بوجــودي 
وقــادم يفتــح البــاب لكشــفي، عــاد يتكلــم لكــن بصــوت أعــى قليــاً يحمــل 
في طياتــه الثبــات عــى موقفــه والتحــدي، لكنــي لم أســتطع التقــاط الكلــات 
فقــد جريــت مسرعــةً عــى أطــراف أصابعــي واختبــأت خلــف العمــود 
القريــب، وبعدمــا شــعرت بالأمــان اقتربــت مــن البــاب مــرة أخــرى لأســمع 

جــزءًا مــن كلماتــه.
- ... إنهــا ملــك للديــر منــذ مئــات الســنين، ولا ســلطة لمخلــوق عليهــا 

ســوى الديــر.
ثم ردت ميريت قائلة ولم أفهم بعدُ في أي أمر يتجادلان.

- ســيدي إنهــا ملــك الــرب، الأديــرة منــذ نشــأتها وهــي أماكــن مقدســة 
هدفهــا خدمــة الــرب، ولا تســتمد قيمتهــا مــن الجــدران والصوامــع لا إنهــا 
تحمــل سر الــرب بالخشــوع فيهــا والصــاة والطهــر والبعــد عــن تــرف الدنيــا 
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ــق بســفن  ــا ســيدي، لا يلي ــال مفســدة ي ــا زاد مــن الم ــة، م ومظاهرهــا الزائل
الأديــرة أن تبحــر في بحــار الدنيــا وتغــرق في شــهواتها.

- يــا بنيتــي هــذا أمــر يخصنــا، ولا دخــل للكنيســة بنــا فنحــن نعيــش في 
ــة  ــا الكنيس ــدم لن ــنين، ولم تق ــات الس ــذ مئ ــل من ــب الجب ــراة بقل ــذه الصح ه

ــاعدة. ــون أو مس ــا أي ع يومً
قاطعته ميريت ولا تزال أكثر منه قوةً ثباتًا.

- شكرًا سيدي على حسن ضيافتكم لي طوال فترة مرضي.
- هكذا.. هل انتهى الأمر؟

- اعذرني، فأنا مضطرة لتوصيل الأمانة لأقباط القرية.
ــن  ــاء ع ــف الغط ــب، كش ــر مرع ــوت آخ ــم بص ــم تكل ــرًا، ث ــكت كث س

ــره. ــد ص ــد نف ــب فق ــه الرهي وجه
ــتِ  ــذي أتي ــل ال ــل والرج ــك بالطف ــا علاقت ــت.. م ــا ميري ــولي لي ي - ق

ــراء؟ ــن الصح ــا م معه
ســكتت ميريــت وهــي تعلــم مــا يصبــو إليــه، لكنهــا تكلمــت غــر عابئــة 

بمقصده:
- القافلــة التــي حملتنــي والوفــد الكنــي ضمــت تجــارًا وأسرة نصرانيــة 
قادمــة مــن الإســكندرية، الوفــد الكنــي هلــك كلــه إلا أنــا، والأسرة 
ــاب. ــك الش ــوا إلا ذل ــم هلك ــار جميه ــا، والتج ــت إلا طفله ــيحية هلك المس
- آه هــذا جيــد جــدًا، تســتطيعين الرجــوع إلى مقــر اســراحتك الآن 

ــر. ــذا الأم ــت في ه ــن الب ــري لح وانتظ
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ســاد الصمــت بينهــا برهــةً ثــم ســمعت حفيــف ثوبهــا يســعى إلى 
البــاب، فهرولــتُ أســبقها حتــى وصلــتُ الــرواق المــؤدي لجنــاح الراهبــات 
ــت  ــا ورب ــكت بيده ــا، وأمس ــت له ــت تحرك ــن أقبل ــاك، وح ــا هن وانتظرته
عليهــا بالأخــرى لأهــون عيهــا فلثمــت كفــي بحنــان فأســكنت رجفــة 
ــة  ــتُ معرف ــا حاول ــاب علين ــا الب ــة وأغلقن ــا إلى الغرف ــا وصلن ــي، وعندم قلب
أمــر تلــك الأمانــة لكنهــا أبــت أن تقحمنــي في هــذا الأمــر خوفًــا عــى، كل 
ــى يعقــوب مــات  ــك هــو أن الطفــل الناجــي يُدعَ ــه بعــد ذل ــي ب ــا أخبرتن م
أبــواه في الصحــراء، وهــذه الأسرة الصغــرة كانــت عائــدة لتعيــش في كنــف 
العائلــة الأم، والــد الطفــل يدعــى متَّــى بيشــوي السريــاني، كنــت أنــوي عــى 
أن يكــون أول شيء أقــوم بــه في صبــاح اليــوم التــالي أن أســتأذن أبونــا بولــس 
كــي أرجــع الطفــل إلى أهلــه فهــم الأولى برعايتــه مــن أي مخلــوق آخــر، لكــن 

الأحــداث الخاصــة بالــراع بينهــا شــغلتني عــن أمــر الطفــل.
* * *

ــور  ــه الحض ــب إلي ــي يطل ــد الجارح ــاج خال ــس إلى لح ــا بول ــل أبون أرس
ــرك  ــا أتح ــاً م ــب، ودائ ــن كثَ ــور ع ــب الأم ــت أراق ــة، كن ــه السرع ــى وج ع
بالقــرب مــن جناحــه حتــى لا يفوتنــي شيء، جــاء العمــدة وأيقنــت أن 
هــذا اللقــاء ســيترتب عليهــا شيء خطــر، وصلــت متأخــرة بعــض الــيء 

ــش. ــوت مرتع ــول بص ــا يق ــمعت أبون وس
ــوم  ــا واحــدة والي ــأكل الأخــر واليابــس، بالأمــس أخمدن ــة ت - ... فتن

تــأتي مــا هــي أشــد وطــأة.
- ما العمل إذًا يا أبونا؟
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- الأمر يحتاج إلى تفكير وحسن تدبير يا حاج.
- هل من شهود عليها؟

- لا شاهد عليها سوى الشاب الذي جاء معها.
سكت العمدة قليلً ثم أردف:

- ربما تكون تلك المرأة حملت الطفل سفاحًا من ذلك الشاب.
- ماذا تقول يا حاج؟! هل تريدني أن أرمي راهبةً بالزنا؟

ــال  ــا، لا مج ــتهلكنا جميعً ــة س ــا لفتن ــك الآن وإنه ــا عدوت ــا إنه ــا أبون - ي
ــول؟ ــذا الق ــك في ه ــا رأي ــروي، م لل

اتفــق الطرفــان عــى أن يتهــا عــيّ والأخــت ميريــت بالزنــا، ويتــم 
التخلــص منهــا ويتــم تربيــة الطفــل في الديــر بعيــدًا عــن العيــون.

- سبحان الله الذي أراد أن أتربى في الأزهر الشريف رغمً عنهما.
- يا يعقوب إن الدماء التي تسري في عروقك دماء قبطية.

أصابني ذلك الكلام برجفة قبضت قلبي.
ــة  ــلم التربي ــي مس ــان، لكن ــي قبطي ــا أبي وأم ــة، رب ــا دميان ــا أمن - لا لا ي

ــن. ــة واليق والقناع
- يــا ولــدي أنــت قبطــي وكان يجــب عــىَ عــيّ العطــار أن يحافــظ عــى 
دينــك وليــس الاســتفادة مــن وجــودك لديــه ليغــره، لقــد خــان الأمانــة؟ 

- أرجوك يا سيدتي، هذا الأمر انتهى ولا جدوى من الكلام فيه.
شــعرت بالانزعــاج كثــرًا مــن حديثهــا، فمهــا بلغــت درجــة حبــي 
للديــن المســيحي كرســالة ســاوية أعــرف بهــا، فــإني نهلــت مــن العلــم 
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الشرعــي مــن الأزهــر ولــن أقبــل أن أصحــو مــن النــوم لأجــد نفــي 
نصرانيًّــا.

* * *
حاولــت طمأنتهــا بنظــرات تقــول: »لا تقلقــي كل شيء عــى مــا يــرام«، 
كنــت أشــعر بــأني أخدعهــا وأخونهــا، لكــن مــاذا تفعــل عاجــزة مثــي لضعيفــة 
مثلهــا، تبتســم لي في حنــو بالــغ وتقــوم بــا عجــزت عــن أدائــه، تقــول بعينيهــا: 
»لا عليــك لســت خائفــة مــا دام الرب معــي«، كيف تفعــل هذا؟ إنهــا كالنبيين 
والقديســن ذات عزيمــة ويقــن، تملــك قــوة لا يملكهــا البــر أمثالنــا، حتــى 
ــي  حجرتهــا أصبحــت مباركــة، هــي وحدهــا اســتأثرت برائحــة الزهــور الت
تبثهــا الأشــجار في آخــر الديــر، والقمــر الــذي يرســل أشــعته لهــا حتى لــو كان 

يطــل مــن الناحيــة الغربيــة، ماؤهــا وحــده طعمــه كالعســل.
نظــرت إليَّ ثــم ربتــت عــى الحصــرة تريــدني أن أجلــس بجانبهــا، 
فجلســتُ، ناولتنــي كــرة خبــز مــا زالــت لينــة، مذاقهــا كتلــك التــي تصنــع 
ــت  ــم وضع ــغ، ث ــر مض ــي بغ ــذوب في فم ــا لت ــل، قضمته ــمن والعس بالس

ــا: ــت له ــن رأسي، فقل ــال ع ــقط الش ــا أس ــي مم ــى كتف ــا ع كفه
- ما أجمل مذاق هذا الخبز، من أين أحضرتهِ؟

- أتعرفــن يــا دميانتــي الحبيبــة...؟ لــو تكشــفت لــك الحجــب... لــو، لا 
أقصــد تلــك التــي تحجــب الرؤيــة فقــط، فالحجــب تحجــب الرؤيــة والفهــم 

والإحســاس، لكنهــا هديــة يســوع لمــن أحبــه بصــدق.
تعجبــت مــن كلماتهــا فــا علاقــة الخبــز بالحجــب، فأردفــت تكمــل 

حديثهــا غــر ملتفتــة لســذاجتي.
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- بعــد أن تنكشــف الحجــب ســرين الأشــياء الغائبــة، ســرين الحقيقــة 
واضحــة كالشــمس وقــت الظهــرة، ســتتذوقين الأشــياء بمــذاق مختلــف.

رددت عليهــا متمســكة بغبائــي كأني أعــرف بمــدى الفــارق الــذي 
ــا: ــل بينن يفص

- هل لهذا علاقة بالخبز؟!
- يــا حبيبتــي دعــكِ مــن الخبــز الآن، مــا دمــتِ مشــغولةً بالدنيــا هكــذا 

فلــن تفهمينــي مطلقًــا، الخبــز الخبــز!
ســكتت قليــاً وأغمضــت عينيهــا آخــذة نفسًــا عميقًــا، تحــاول أن تضــع 

كوكبهــا مــرة أخــرى في فلــك الإلــه ثــم فتحــت عينيهــا وقالــت:
- الخبز هو ذاك الذي أحضرتهِ اليوم يا عزيزتي.

- اعذريني يا ميريت فأنا مرتبكة قليلً.
ــفٌ  ــه في الحقيقــة خائ ــارًا، لكن ــا جب ــن بولــس قويًّ ــة إنــك تري ــا دميان - ي
ترتعــد فرائصــه مــن الخــوف، أنــت لا تعرفــن كــم هــو خائــف مــن راهبــة 
ــزتي  ــا عزي ــب ي ــع، الح ــة للجمي ــام والمحب ــل الس ــة تحم ــي قادم ــة مث ضعيف

ــد الخــوف. ــم يول ــد القــوة والظل يول
إنهــا تملــك أسرار القلــوب وتــرى مــا لا يــراه النــاس، وتفــر مــا أعجــز 
عــن تفســره، سَــقَتْني بكلماتهــا رشــفاتٍ مــن نبــع القــوة واليقــن، جعلتنــي 
ــه  ــة لمجادلت ــا بولــس بقــوة كافي ــاح أبون ــه لجن ــة الموصل ــا في الطرق أشــعر وأن

وأن أتحــداه إن لــزم الأمــر.
* * *

 



151

- اسمعي يا دميانة.
أبونــا بولــس يتحــدث بلــن غــر معهــود فيــه يــا للعجــب ونــرة صوتــه 

تحمــل رســائل كثــرة أهمهــا أنــه خائــف.
ــرأة  ــك الم ــرب أن تل ــي ال ــى ألهمن ــة، حت ــوال البارح ــي ط ــت أص -  كن
زانيــة وأن طفلهــا ابــن زنــا، وقــد أرســلت للحــاج خالــد الجارحــي عمــدة 
ــرأة  ــا الم ــة، زن ــك الجريم ــى تل ــوا ع ــد أن يحاكم ــال لا ب ــره، فق ــد أستش البل
ــرة  ــون ع ــوت، لتك ــوى الم ــدي س ــه عن ــة ل ــلم لا عقوب ــل مس ــة برج القبطي

ــع شــهواتها. ــكل مــن تســول لهــا نفســها أن تتب ل
ــا أن ذلــك الــذي أمامــي هــو أبونــا بولــس، ذلــك الجبــار،  لا أصــدق حقًّ
ــكان  ــن م ــث ع ــه تبح ــذب، نظرات ــه يك ــدًا أن ــرف جي ــو يع ــذب وه ــه يك إن
تختبــئ فيــه مــن عينــي، مــرة عنــد الزهريــة النحاســية فــوق الخــوان الأبنــوسي 
ومــرة خلــف المكتبــة التــي تحمــل كتــب اللاهــوت ومــرة تريــد الهــرب مــن 
ــدا  ــة ع ــف كل شيء بالغرف ــاء خل ــاول الاختب ــة، تح ــذة المشرع ــال الناف خ
صــورة أمنــا مريــم العــذراء، حتــى السلســة التــي تحمــل الصليــب تفضحــه، 
فهــي ترتعــش بصــورة ملحوظــة تجعــل الصليــب المتــدلي يتأرجــح بعنــف، 

ــه ضئيــل وضعيــف إلى هــذا الحــد. لأول مــرة أشــعر أن
ــة  ــل والرحل ــان طف ــف ينجب ــة، وكي ــا زاني ــت أنه ــف علم ــيدي كي - س

ــهر؟ ــة أش ــط ثلاث ــا لم تتخ كله
برقت عينيه تحاول قذفي بالشرر، وردّ بحِدّة:

ــع  ــا مطل ــذاب، أن ــوء الع ــك س ــا وإلا نال ــي في أمره ــذار أن تجادلين - ح
ــك  ــل ولادت ــن قب ــر م ــد في الدي ــب متعب ــا راه ــرب، أن ــور ال ــق بن ــى الح ع

ــق. ــن الح ــي م ــوع في فم ــه يس ــا يلقي ــق إلا ب ــنوات ولا أنط بس



152

ــا  ــيطان عليه ــلطان للش ــة ولا س ــت بزاني ــت ليس ــا ميري ــيدي أختن - س
ولا ســبيل للخطيئــة إليهــا، إنــا الأمــر هــو أمــر الأمانــة التــي تحملهــا 

بالصنــدوق...
هنا سكت لحظة ثم قال:

- هل تعرفين ما الأمانة التي بالصندوق؟
أقســمت لــه أني لا أعلــم شــيئًا عنهــا، وأن ميريــت تــر عــى أن تجعلــه 

سرهــا وحدهــا، قاطعنــي وكــر عــن أنيابــة فعــا صوتــه وتجهــم وجهــه.
دتِ ذلــك  - مــا أدراك إنهــا تقــول الصــدق يــا أيتهــا الحمقــاء؟ إن ردَّ
الــكلام مــرة أخــرى ســيكون مصــرك كمصيرهــا، اذهبــي مــن أمامــي 

وكــوني متأهبــة لأوامــري.
كان كالطفــل عندمــا يحــدث ضجيجًــا ليلفــت الأنظــار لــيء آخــر غــر 

الــذي أفســده ويخشــى افتضاحــه.
ــى  ــت ع ــر، خف ــد الذع ــة ح ــاقين، خائف ــة الس ــة مرتعش ــت متخبط جري
ميريــت وعــى نفــي، نحــن عــى وشــك ارتــكاب جريمــة شــنعاء في حــق 
ســيدة عــذراء لم يمسســها مخلــوق، كابــدت الصعــاب ولاقــت الويــات مــن 

أجــل توصيــل الأمانــة.
منــذ رجعــت إليهــا وهــي جالســة عــى فرشــتها تنظــر إلى أيقونة العــذراء، 
ضامــة كفيهــا إلى صدرهــا وتصــي في خشــوع، رأيــت تلــك الهالــة النورانيــة 
تحيــط بهــا، إنهــا هالــة القديســن، أحــرت لهــا الطعــام والمــاء البــارد، 
وحاولــتُ أن أتحاشــى النظــر إليهــا، كــي لا تلمــح العــرات الملتاعــة بعينــي، 

قالــت لي قبــل أن أمــد الإنــاء إليهــا.
- لقد نذرت إلى الله الصوم حتى تصل رسالتي للناس أجمعين.
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ــك  ــا أبشــع ذل ــك الأمــر وم ــا أقســاه ذل ــتُ الدمــع كمــدًا عليهــا، م ذرف
الوجــه لأبونــا بولــس، ســيقتل إنســانة بريئــة ويحمّــل الديــر خطيئــة جديــدة، 

مــن ســينفذ الحكــم عليهــا؟
- أختي العزيزة دميانة أراك مهمومة!

- حبيبتي ميريت إني أخاف عليك من بطشه إنه شديد رهيب!
ــا  ــا كله ــيح فالدني ــه المس ــن كان بصحبت ــزتي وم ــا عزي ــي ي ــيح مع - المس

ــي! ــا حبيبت ــافي ي ــه، لا تخ ــا مع ــاواتها وأرضه بس
نظرت الحبيبة لصورة المسيح وأخذت تناجيه:

»ربي وإلهــي ومخلــي يســوع المســيح، يــا مــن تجســدْت وشــابهتنا في كل 
شيء مــا خــا الخطيئــة وحدهــا، ألهمنــي أن أقتــدي بــك في مســرتي، اســكب 
فيَّ محبتــك ومحبــة أبيــك الصالــح وامــأني بروحــك القــدوس، أظهــر لي 

ذاتــك، ثبتنــي«.
ذرفــتُ الدمــع مــن أجلهــا لكنــي كنــت خائفــة، خوفًــا يشــل عقــي عــن 
ــا يــا  التفكــر ولســاني عــن النطــق بالحــق، أنــا جبانــة، جبانــة، عــرون عامً

يعقــوب وأنــا أصــي وأبكــي لعــل الــرب يســامحني!
التفتت لي بعدما شعرت بعذابي وقالت:

- حبيبتــي دميانــة إن روحــي أمانــة خالقهــا، أمــا الصنــدوق فهــو أمانتــي 
وأنــا أوكلــك بحملهــا، أخفيــه ثــم أوصليــه لأخواننــا الأقبــاط بالقريــة.

، لا أملــك الرفــض ولا أقــوى عــى الموافقــة، عــادت مــرة أخــرى  ســكتُّ
ــي لا  ــة الت ــذه المحن ــا ه ــدي، م ــن ي ــدوق ب ــت الصن ــا وضع ــا بعدم لصلاته

يقــوى عــى حملهــا ســوى القديســن، ليتنــي مــت قبــل ذلــك اليــوم!
 * * *
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فكــرت كثــرًا، لكــن الفكــر جعــران والوقــت شــهاب، أردت مســاعدة 
ــه، يحولــون  ــا بولــس أحــر نفــرًا مــن فرقت ميريــت عــى الهــرب لكــن أبون
دون مــا أفكــر فيــه، وعلمــت بــأن الحكــم بــات موشــكًا عــى النفــاذ، فأمــرني 

وأربعــة منهــم بأخذهــا إلى الكهــف وإنهــاء الأمــر هنــاك.
- وهل نحن بقتلة يا أبونا؟!

- أنتم تنفذون مشيئة الرب يا دميانة.
ــس  ــا بول ــزول، أبون ــت إلا النـ ــا أب ــوع لكنه ــك الدم ــت تل ــت كب حاول
يحدجنــي بنظــرات كالــرر، ويتبعنــي بعينيــه أينــا ذهبــت، جلســتُ فى 
ــت وأخــذت أصــي لهــا لعــل المعجــزة تحــدث، لكــن  الحجــرة بجــوار ميري
ــي  ــابة الت ــك الش ــورة تل ــرر في ص ــيح تتك ــزة المس ــى الآن أن معج ــدو حت يب
ــة في  ــدام آتي ــوت الأق ــمعتُ ص ــان، س ــكينة واطمئن ــكل س ــوت ب ــل الم تقاب
الطرقــة تحــدث طرقًــا وأصــداء مرعبــة، الغــاظ الأربعــة وعــى رأســهم أبونا 
بولــس يّهبــون علينــا كالريــاح العاتيــة، دخــل مــن البــاب، أمــا هــم فمكثــوا 
خارجــه، وقــف فــاردًا بنيانــه الشــاهق، ونحــن جلــوس، إنــه جبــار بالفطــرة، 
لا ينهكــه مجهــود لبــث الفــزع، أغمــض عينيــه هنيهــة ليبــدد صــورة القديســة 
التــي تــيء أمامــه، رفــع ذراعــه مشــرًا إلى البــاب، قاصــدًا أن نخــرج لتنفيــذ 
ــا أن ننــزع عنهــا ملابــس الكنيســة زاعــاً أن الثيــاب الطاهــرة  الحكــم وأمرن
ــة، لا  ــى ثابت ــزة بخطً ــت العزي ــت ميري ــات، دلف ــها الزاني ــوز أن تدنس لا يج
يخيفهــا شيء، فمــن هجــر الدنيــا ومشــى في طريــق الآلام قاصــدًا الــرب لا 

يخيــب أملــه ولا رجــاؤه.
كنــت أرتجــف وهــي هادئــة وديعــة باســمة، تنظــر أمامهــا كأنــا المســيح 
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ا يديــه منتظــرًا وصولهــا، يحفزهــا عــى القــدوم إليــه، قــام راهــب  واقــفٌ مــادًّ
ــد المعصــم بحبــل خشــن مجــدول مــن ليــف النخيــل، لم  بربــط يديهــا مــن عن
يبــد عليهــا الألم رغــم شــدة خشــونة ذلــك الحبــل، بــل كانــت دائــاً مبتســمة 

-أحــبَّ أعــداءك- إنهــا تُســامح مــن يؤذيهــا، تحبهــم وترفــق بهــم.
لم أمــشِ في هــذا الطريــق يومًــا ولا يســمح لنــا، صعدنا ثقــالً نجــر أقدامنا، 
سرنــا بحــذر بــن حافــة تنحدر بعنــف تنذر بالهــاك والجبــل، ظهــرت الفجوة 
الســوداء آخــر الممــر، فأشــار الــذي أمامنــا عــى اليمــن، أنْ هــا هــو الكهــف 
قــد قــد ظهــر، كلــا اقــربَ الكهــف كلــا زادت رعشــتي كأنــا الضحيــة هــي 
أنــا، وعندمــا وصلنــا إلى مدخلــه دخــل الأماميّــان يســتطلعان الأمــر حتــى لا 
يكــون هنــاك حيوانــات مفترســة تهجــم علينــا، اســتلا ســيفيهما ودخــا مادّين 
قنديليهــا وتركانــا والدنيــا كلهــا مظلمــة إلا ميريــت، وبعــد برهــة مــن الزمــن 

ســمعنا النــداء مــن الداخــل أنْ هيّــا ادخلــوا.
أرســل القنديــان أنوارهمــا إلى عمــق الكهــف فاصطــدم بعظــام بشريــة، 
يبــدو أنــه قــد تــم تنفيــذ أحــكام عديــدة مســبقة في هــذا المــكان المرعــب، تــرى 

كــم إنســانًا قُتـِـل هنــا ظلــاً؟
ــه مــن فــرط  ــاب فأمســكتْ بتلابيب ــان منهــا بتجريدهــا مــن الثي ــمَّ اثن هَ
الحيــاء ودمعــت عيناهــا، فطلبــتُ منهــم أن يولــوا ظهورهــم لنــا وأنــا ســأقوم 
بخلعــه عنهــا، أخــذتْ تتمتــم بالصــاة بخشــوعٍ بــث الخــوف في قلوبهــم، لم 
أســتطع إلا أن أتــرك النحيــب يســتعطف المنفذيــن، حتــى لانــت عزيمتهــم 
ــتُ لهــم وقــد كان هــذا هــو الأمــل الأخــر:  وقــل جمودهــم وتعصبهــم، قل
اتركوهــا في الكهــف وسُــدّوه بالحجــارة وهــي مربوطــة ضعيفــة واهنــة، 
فلــن نتحمــل إثــم دمائهــا مــا دمنــا أحيــاء، حاولــت كســب مزيــدٍ مــن الوقــت 
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لعــل معجــزةً تحــدث وتأتيهــا النجــاة مــن الــرب، طلبــت إليهــم أن ينتظــروني 
ــض  ــر إلى بع ــم ينظ ــوا بعضه ــا، كان ــوات عليه ــض الصل ــو بع ــارج لأتل بالخ
متحيّيــن، وكأن هنــاك قــوة مــا تحجــم بطشــهم المعهــود، فخرجــوا متخبطين.
ــا  - حبيبتــي لم أملــك يومًــا ذلــك اليقــن الــذي تملكينــه، ولا أعــرف حقًّ
إن كان المســيح يشــعر بــك أم لا، أعلــم أن مــا أتكلــم بــه قــد يكــون إلحــادًا 

لكنــي أرى الظلــم والألم يتكــرران ولا يتدخــل الــرب لدفعهــا.
- دميانــة يــا حبيبتــي إن يســوع يمتحــن القلــوب، أمــا هــو فــا يُمْتَحــن، 
إنــه يملــك آلاف الأضعــاف مــن الثــواب لمــا نتحملــه مــن الألم، إنــه لا يظلــم 
أبــدًا، ومــا حياتنــا في عمــر الدنيــا إلا كــذرة رمــل تحملهــا الريــح وتلقيهــا أينما 
شــاءت، أمــا الحيــاة عنــده فخالــدة، ســعادة لا آخــر لهــا ونعيــم لا يــزول، إني 
بــون إن الأفــواه لتــرخ  لا أتعــذب يــا حبيبتــي ولم يكــن الشــهداء يومًــا يُعذَّ

وإن النفــس لتنعــم بمعيــة الــرب.
- ليتني كنت مكانك يا حبيبتي.

- فلتكن مشيئة الرب يا دميانتي الحبيبة.
احتضنتهــا بقــوة وبكيــت كثــرًا، بكــت عينــاي وبكــى قلبــي حتــى 
ســمعتُ الصخــور بالجبــل تئــن لهــا، كنــت أشــعر أني لا أحضــن جســدًا إنــا 
ــن  ــى الأرض، لك ــا ع ــادت به ــة ج ــس طيب ــرب ونف ــور ال ــن ن ــي روح م ه

ــاء. ــرد النق ــى ط ــت ع الأرض جبل
الــر  بــرص الصخــور ويقســمون إن أخــرج أحدنــا  الرجــال  قــام 
لُــنَّ بــه، فلــو علــم أبونــا بولــس أنهــم لم يقتلوهــا لأذاقهــم  لَينتقمُــنَّ منــه، ويُنكَِّ

ــف. ــذا الكه ــا في ه ــم جميعً ــا نحره ــذاب ورب ــوء الع س
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نزلــت وأنــا أحمــل الجبــل فــوق ظهــري، ســاعدني يــا أبانــا الــذي في 
الســاء، نزلــتُ الممــر ولا أرى شــيئًا إلا الظــام، أظلمــت القناديــل والدنيــا 
كلهــا أظلمــت، ســاعات قليلــة مــرت وأنــا في غيبوبــة أحــاول طــيّ الحيــاة أو 
الهــرب لمنطقــة لا ذاكــرة فيهــا، أفقــت منهــا عــى طــرق في عقــي يقــول لي: 
»قومــي.. قومــي.. لم تنتــهِ القصــة بعــد«، ولا أعلــم يقينًــا مــاذا ســيحدث في 
الأيــام المقبلــة، ومــاذا ســيكون مصــر الطفــل، مؤكــد أن أبونــا بولــس ســوف 
يتخلــص منــه بــأي طريقــة، لذلــك فأنــا لا أملــك ســوى الهــرب بالصنــدوق 
ــه،  ــه في قتل ــدة ورجال ــرع العم ــل أن ي ــلم قب ــاب المس ــه الش ــل وتنبي والطف
لذلــك قــررت أن أرجــع للديــر وآخــذ الصنــدوق قبــل أن يســأل عنــه أبونــا 

بولــس، وأهــرب الليلــة وكفانــا مــا ارتكبنــاه مــن آثــام.
بالفعــل نفــذت خطتــي وخرجــت متســللة فذهبــت إلى الســيدة المرضعــة 
فأخــذت الطفــل، ثــم عطفــت عــى الحــاج أحمــد الطيــب فشرحــت لــه 
ــه  ــه فإن المؤامــرة كلهــا وطلبــت منــه أن يســاعدنا عــى الهــرب وأن يخفــي ابن
هالــكٌ لا محالــة، فجهــزه بالمــال والطعــام والثيــاب ورحلنــا جميعًــا قبــل 
الفجــر بســاعتين بقــارب أحــد الصياديــن مــن عائلتــه، وكان ذلــك الشــاب-
عــيّ- لا يــزال هزيــاً وجرحــه لم يلتئــم تمامًــا، ممــا جعــل أمــه تبكيــه بحرقــة 
حتــى كتــم الحــاج أحمــد الطيــب فمهــا بيــده حتــى لا تلفــت انتبــاه الجــران، 
ــق  ــاطئ وانطل ــا إلى الش ــر، وصلن ــون الخف ــا عي ــى لا تران ــذر حت ــا بح تحركن
قــارب الهــرب صــوب الظــام تــاركًا خلفــه أضــواء القريــة لتتضــاءل رويــدًا 
حتــى اختفــت تمامًــا فابتلعنــا الظــام لســاعتين، بــدأت بعدهــا خيــوط 
الضــوء تنســج النهــار الجديــد، جلــس أمامــي الشــاب المســكين مقرفصًــا لا 
يفهــم شــيئًا ممــا يحــدث، لكنــه مــاضٍ معــي مســلمً نفســه للمجهــول، أمــا أنــا 
فكنــت أعــرف وجهتــي للديــر في مــر القديمــة، فــا مــكان يحتــوي نفــي 
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ــه في حــق ميريــت،  ــد فيهــا وأتــوب عــا اقترفت ــة ســوى صومعــة أتعب المعذب
لكــن أبونــا بولــس لم يتركنــي أعيــش في ســام وأرســل إليَّ نفــرًا مــن فرقتــه 
لزيــارة إحــدى الأخــوات  الديــر  لقتــي، تربصــوا حتــى خرجــت مــن 
ــن  ــه م ــدي كل ــا جس ــات، نج ــي بالطعن ــوا ع ــا، فانهال ــات لمرضه النصراني

ــا. ــا تراهم ــا ك ــاي، فأصبحت ــوت إلا رج الم
ــن  ــيئًا م ــف ش ــدني أن أستش ــا يري ــا، كأن ــرةً لم أفهمه ــي نظ ــر إليَّ عم نظ

ــا: ــت حكايته ــيدةُ وختم ــتِ الس ــدُ، أكملَ ــه بع ــي لم أفهم ــا لكن كلامه
ــل إلي  ــر، أرس ــا بالدي ــرة هن ــه الأخ ــس في أيام ــا يوأن ــت أبون ــد رأي - لق
بعدمــا علــم أني مــن قريــة الديــر وأطلعتــه بــكل مــا جــرى وحــزن مــن أجلهــا 

حزنًــا عظيــاً اعتــر قلبــه، وصــى مــن أجلهــا كثــرًا.
التــي  الشــمس، الأم ميريــت  لقــد أصبــح الأمــر واضحًــا وضــوح 
أنقذتنــي هــي التــي ظهــرت لي في أحلامــي المتعاقبــة، قصصــت لأمنــا دميانــة 

ــت: ــا وقال ــل وجهه ــف فتهل ــيدة الكه ــي بس ــة أحلام قص
- أرأيت يا يعقوب إنها معجزة!

ــف  ــنة فكي ــن س ــن عشري ــف م ــت في الكه ــد مات ــت ق ــن إن كان - ولك
ــا؟ ــن قيده ــا م أحرره

- أن توصــل الأمانــة التــي جــاءت بهــا يــا يعقوب، يجــب أن يعلــم الأقباط 
بالقريــة الحقيقــة كاملــة، وابحــث عــن الكهــف ليتــم دفنهــا بما يليــق بها.

- قد زادت الأمانات في عنقي!
- آه، ولا تنسَ أن لك بالقرية أهلً أقباطًا، يجب أن تصل رحمك!

نعم وأوصل عقدَيْ شراء الأرض والبيت كما وصّ أبي!
* * *
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)11(

البحيرة

»لتلك المساحة الشاسعة من الماء الممتد للا نهاية«

- خالتي كوثر، كيف حالك يا غالية؟ كم أوحشتني!
دخلــتُ مــن بوابــة الحــارة، ككتلــة ســوداء أجرجر ذيــل النقاب وأخشــى 
أن يفتضــح أمــري، الحــارة قابلتنــي بنظــرة باهتــة وابتســامة حــرة، أي حارة 
أرجــو وقــد خلــت مــن الأحبــة، يخيــم عليهــا الحــزن وســكون يشــبه المــوت، 
شــعور مريــر أن تســر وحيــدًا كســرًا في طرقــات ملأتهــا صخبًــا وضجيجًــا، 

لعبًــا وحبًــا ومرحًــا.
- أقســم لــكِ إن عبــد الــرازق بخــر وقــد ســألنا عنــه، إنــه بخــر 

. قينــي صد
تغــرتْ كثــرًا، كانــت ثمــرة يانعــة، تتأرجــح في غنــج متدليــة مــن غصــن 
مــورق بــأوراق خــراء ذاهيــة، غــاب عنهــا تدفــق نيــل عبــد الــرازق 
وزحــف إليهــا الجفــاف، فهــا هــي المــرأة اللحيمــة البيضــاء هــزل جســدها 

ــة. ــام قليل ــا في أي ــل جلده ــا، وتره ــحب لونه وش
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مــا زال الــدكان مغلقًــا ألا ينــزل أبي فيفتحــه؟ هــل أعاقــه زحــام الســوق 
عــن المجــيء؟ تكومــت الأوراق والأجولــة الممزقــة أمــام بــاب بيتنــا.

- لم أطق البعد عنكِ ليومٍ آخر دون أن أطمئن عليكِ!
والأنــف  المرســلة،  والدمــوع  عينيهــا،  في  المحتقنــة  الــدم  شــعيرات 

صفاتهــا. هــي  أصبحــت  الملتهــب، 
ــوك  ــل أب ــدي ويقت ــدي هــل هــذا بالأمــر الهــن؟ أن يســجن ول ــا ول - ي

ــك! ــد يطاردون ــك والجن ــن بيت ــت م ــرب أن ــر- وته ــرة العم -ع
المســكينة تــذرف الدمــوع عــى ابنهــا الــذي لا تعلــم عنــه شــيئًا، لذلــك 
وجــب عــي أن أبحــث عــن الخائــن طــارق الدمنهــوري لأنتقــم منــه، لكــن 
ــا  ــد، رب ــا ولــدي الانتقــام لــن يفي ــاً: »ي عمــي عنــر تصــدى لي ونهــاني قائ

يعثــر عليــك الجنــد فيكــون مصــرك كمصــر أبيــك أو صاحبــك«.
تقلــب وجهــي بــن الشرفــات، لقــد جفــت قُلــة حســناء، أليــس في البيت 

أحــد؟ هل هاجــروا؟
- لن أرتاح يا خالتي حتى أنتقم من اللعين طارق قبل أن أسافر.

لم يكــن عنــدي حــل غــر الاســتعانة بعمــي عنــر لمعرفــة كل شيء عنــه، 
ذهــب إلى الأزهــر وســأل الطــاب والشــيوخ، ثــم مــر عــى المــكاري الــذي 
يحــر لــه البضائــع للــدكان وطلــب منــه أن يتفــق مــع رجــل ليســاعدني عــى 

الســفر والوصــول إلى البحــرة.
ــر  ــون بأك ــم موكل ــى أنه ــت ع ــا دل ــوالي وتصرفاته ــة ال ــركات شرط تح
عمليــة قمــع لــكل مــن يعــرض أو يحتــج، ســواء كان مــن أبنــاء الأزهــر أو 
مــن عامــة النــاس، نجــح محمــد عــي خــال أســابيع قليلــة فيــا فشــلت فيــه 

المماليــك خــال قــرون.
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عــاد لي العــم عنــر وقــد اتفــق مــع الدليــل الــذي ســرافقني في رحلتــي، 
ثــم أخــرني باختفــاء الخائــن ولا أحــد يعــرف عنــه شيء، وقــال إن الشــيوخ 
في الأزهــر أصبحــوا يشــكّون بعضهــم في بعــض مــن كثــرة الجواســيس 
ــن  ــي م ــم حذرتن ــا أبي ك ــك ي ــة الله علي ــم، رحم ــوالي بينه ــم ال ــن زرعه الذي

ــه بيتــي وقلبــي! ذلــك الشــيطان الــذي فتحــت ل
- أنــت تعلمــن يــا خالــة أن بقائــي الآن في القاهــرة مســتحيل، فالجنــد 
يبحثــون عنــي في كل مــكان، أرجــوكِ ألا تخــافي عــى عبــد الــرازق فالــوالي 
ــا أو يؤذيــه، مــن المؤكــد أن  ــا أزهريًّ ليــس بالجنــون الــذي يجعلــه يقتــل طالبً

احتجــازه للترهيــب ليــس إلا.
ــا صغــري  ــل، احــذر ي ــدي، حســبي الله ونعــم الوكي ــا ول - لله الأمــر ي

ــا لــن أتحمــل أن يمســك الســوء كــا مــس أخــاك. فأن
يتهــا بــأن تبلغ ســامي لحســناء  عانقتهــا وتباكينــا حتــى عــا صوتنــا، وصَّ

وتطمئنهــا عــي ثــم قبلــت يديهــا وودعتهــا ففجْــرُ الرحيــل عــى البزوغ.
* * *

ــم والألم،  ــولا اله ــل ل ــار جمي ــر، النه ــور الفج ــعة الأولى لن ــت الأش بزغ
النظــرات الأخــرة قبــل الــوداع حزينــة جــدًا، أود أن أحتضــن الجــدران 
والطرقــات والدكاكــن، أستنشــق عبــق الســحر الممــزوج بــكل شيء، أفاقني 
مــن شرودي الشــاب الثلاثينــي حســان الجنــدي القــادم مــن المطريــة، قــال 
عنــه عمــي عنــر إنــه شــاب شــهم قــوي اعتــاد الســفر شــالً وجنوبًــا، 
ــاعد  ــا س ــة كأنه ــمة الواثق ــه الباس ــدة، نظرت ــن البعي ــفر للأماك ــر بالس وخب
والنجــاة،  بالوصــول  وعــدًا  تعطينــي  عليــه،  أتكــئ  أن  أســتطيع  قــوي 
ــا  ــه، عندم ــدة عزيمت ــه وش ــر قوت ــي تظه ــادة الت ــرة الح ــك النظ ــت بتل أعجب
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تكــون الرحلــة بصحبــة هــذا الوجــه فــإن الصعــب يهــون، قــال لي إنــه ســافر 
لأماكــن كثــرة شــالً وجنوبًــا لكنــه لم يســمع يومًــا بقريــة الديــر لكنا سنســر 

ــر. ــي عن ــة وعم ــف الراهب ــى وص ع
هــا قــد حــان وقــت الرحيــل، عانقتــه وقبلــت يديــه وشــكرته عــى كل مــا 
فعلــه مــن أجــي، رغــم تلــك الغصــة التــي يشــعر بهــا كلــا تلقــى منــي كلــات 
الشــكر والعرفــان، بكينــا بــكاءً كأنــا لــن نلتقــي مــرة أخــرى، إلى لقــاء لعلــه 

قريــب يــا عمــي.
ــق،  ــة الطري ــن في قارع ــن المنتظري ــه إلى الحصان ــان نتج ــت وحس خرج
حســان ينظــر لي أنْ هيــا تعجــل، النــاس بــدؤوا يتحركــون في الشــوارع، 
ــع  ــون البضائ ــم يخرج ــون وصبيانه ــا، البائع ــرع أبوابه ــت ت ــت قام الحواني

ــا. ــق أمامه ــا في الطري لعرضه
- ألا نمر على الجمالية قبل السفر، فلي حبيبة أود أن أودعها؟

ا  لم يــرد عــيّ أو يجادلنــي، فقــط ابتســم، فهــو يعلــم يقينًــا أني لســت جــادًّ
فيــا أقــول، وأن مــا أقولــه مجــرد ســكرة مــن ســكرات الرحيــل، فقــط 
ــوان  ــز كالبهل ــو فقف ــا ه ــع، أم ــود اللام ــرسي الأس ــاء ف ــى امتط ــاعدني ع س
عــى فرســه الأصهــب، ولا يــزال يرســم عــى شــفتيه بســمة الواثــق المتمكــن.

- الرحلة طويلة وشاقة، دعواتك يا شيخ يعقوب.
ســحبت رســن حصــاني وانطلقنــا، شــعرت بــدوار غريــب، الــروح 
تتــرب مــن بــن ضلوعــي، القاهــرة تنســحب مــن دمــي، إني أنزفهــا، أنــزف 
الذكريــات الجميلــة والمؤلمــة، أنــزف الحــب والصداقــة، أنــزف الضحــكات 
الحلــوة، حســان ينظــر لي غــر مبــال بتلــك الحمــى التــي تنتــاب قلبــي فيقــول 

لي مؤكــدًا إنــه يفهــم ســبب معانــاتي بصــورة خاطئــة.
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- لا تخــشَ، فــي طرقــي الخاصــة التــي ستســاعدنا فى الوصــول إلى 
بــإذن الله. الطــرق وأسرع وقــت  الهــدف، أقــر 

ــه  ــس بي، فجاوبت ــوف لي ــى خ ــيطرة ع ــد الس ــه، يري ــز بعين ــم وغم ابتس
ــرة: ــامة ح بابتس

- كفــى يــا صديقــي وانظــر أمامــك، فأنــا لا أريــد كشــف عــورات 
الــروح.

ــبق  ــي لس ــاً مث ــرّ علي ــن يج ــولم يك ــل، ل ــع الطوي ــاب الرفي ــق الش انطل
الريــح، جســده صلــب مرصــع بفصــوص مــن العضــات المســتطيلة، 
جســده كالرمــح، تحســبه خلــق لينطلــق، أمــا بشرتــه القمحيــة اللــون فتــزداد 

ــمس. ــعة الش ــت أش ــالً إذا تلق ــا وجم بريقً
انطلــق الفرســان مخلفــن وراءهمــا القاهــرة، تتراجــع تنكمــش وتنــزوي 
ــت  ــة كن ــك الرحل ــاعات تل ــال س ــرة، خ ــا في الذاك ــن له ــن رك ــث ع تبح
أحــاول التخلــص مــن الصــور العالقــة بعينــي وعقــي، تطــارني أينــا نظــرت، 
هنــاك بــن صفحــات النيــل وجبــل المقطــم تجــري حســناء وتلــوّح لي، وهناك 
ــاولان  ــرازق وأمــه يربعــان أرجلهــا ويتن ــد ال ــد ذلــك الغيــط يجلــس عب عن
إفطارهمــا، وهنــاك ناحيــة الجنــوب الغــربي حيــث تميــل الشــمس ناحيــة 
هــرم ميــدوم الشــامخ، رأيــت أبي وعمــي عنــر يمشــيان بــن النخــات 
الباســقة المستســلمة لمداعبــات النســيم، مــا زال جلبــاب أبي ملطخًــا بالدماء، 
أســرجع كل شيء مرغــاً، أســئلة كثــرة أبدؤهــا بلــاذا لكــن لا إجابــات لهــا، 
تعجبــت ممــا يحــدث لي حتــى خلــت بــأني أعيــش حلــاً طويــاً لا اســتيقاظ 
ــت  ــاً كن ــا، قدي ــرة وواليه ــل أوزار القاه ــا أحم ــب وأن ــا ذاه ــن أن ــه، إلى أي من
أعتقــد بــأني سأســافر إلى القريــة محمــاً بالأحــام وطموحــات بحيــاة رغــدة 

بــن الأشــجار المثمــرة والنــاس الطيبــن.
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أبطأ حسان سرعته ثم لوح بيده أن توقف، ثم قال: 
- نحتاج إلى مكان نبيت فيه.

لم أشــعر بالســاعات التــي مــرت، كأني أســر في رحلــة الــرزخ بــن 
ــر  ــكان، لم ينتظ ــا ولا م ــان فيه ــث لا زم ــة حي ــة غريب ــة، رحل ــوت والقيام الم

وأردف: ردي  حســان 
- هنــاك قريــة قريبــة عــى مســافة فرســخ، ســنطلب مــن أهلهــا أن 

يضيّفونــا.
النحاســية  الأواني  يحملــن  البحــر  مــن  عائــدات  الريفيــات  النســاء 
تشــبه حســناء  بالمــاء، واحــدة  المملــوءة  المغســولة والبلاليــص والجــرار 
ــس  ــارًا نجل ــا صغ ــة؟ كن ــا غالي ــا ي ــاب حبن ــاذا أص ــم لي، م ــي، تبتس تراقبن
متجاوريــن عــى مصطبــة العــم عــوض فنلعــب بالحــى والرمــال، ولم 

أحســب أبــدًا أن يــأتي اليــوم الــذي أفارقــك فيــه.
في مضيفــة واســعة مســتطيلة بهــا عــر كنبــات تابعــة لعمــدة قريــة 
ــوة  ــه القه ــم أعقب ــام ث ــر بطع ــد الخف ــا أح ــل لن ــا، أرس ــا ليلتن ــة بتن الصمدي
والفاكهــة وختامًــا ألحفــة نظيفــة لنتدثــر بهــا، أُغلــق البــاب وكل النوافــذ إلا 
ــن  ــت م ــاعة قم ــع س ــد رب ــلل، وبع ــر بالتس ــوء القم ــمحت لض ــدة، س واح
الكنبــة التــي أنــام عليهــا وانتقلــت لتلــك المواجهــة للنافــذة، القمــر مكتمــل 

ولا يمكــن أن أفوّتــه.
- يعقوب.

ــك  ــر وتل ــر إلى القم ــت النظ ــوت أبي، أطل ــدى لص ــك الص ــمعت ذل س
الطيــور التــي تجــدف في عينــه، حتــى أطــل أبي مــن خلــف النافــذة مــن مســافة 
قريبــة، نظــر لي بعــن ســاكنة وقســات مشــبعة بالــرضى، كم كنــت عظيمً يــا أبي، 
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ــال  ــا أنــت كــا ق ــاس، حقًّ ــا أغــى الن ــن أراك مــرة أخــرى ي لا أصــدق أني ل
عمــي عنــر لا يعلــم قــدرك إلا الله، ربيــت طفــاً ليــس مــن ظهــرك، 
ــت  ــا، وتحمل ــة لم ترتكبه ــبب جريم ــض بس ــت مري ــدك وأن ــن بل ــت م وهرب
مشــقة تربيتــي وكنــت تدخــر لي المــال، كنــت أســتهزئ بــك وبرأيــك في كل 

ــق. ــه يتحق ــي من ــا حذرتن ــبٍ كل م ــن قري ــي م ــن يرين ــو الزم ــا ه ــر، وه أم
صلينــا الفجــر في مســجد القريــة ثــم أفطرنــا وانطلقنــا نســتأنف رحلتنا إلى 
المجهــول، الآن أنــا راحــل لا شيء معــي ســوى الصنــدوق النحاسي، وشــهادة 
مــن الأم دماينــة تحمــل ختمهــا تشــهد فيهــا بــأني يعقــوب بــن متى بن بيشــوي، 
تصديقًــا لمــا قالتــه الأم ميريــت، ومعــي الصليــب العطــري وكذلــك عقــدي 

الــراء لــأرض والبيــت يجــب أن يرجعــا للورثــة الحقيقــن.
فضّــل حســان الســفر بمحــاذاة بحــر النيــل حتــى نصــل إلى هدفنــا، 
الفكــرة جــاءت صائبــة فقــد  وذلــك تجنبًــا للخطــر وغــدر الصحــراء، 
ــة  ــجار الفاكه ــة بأش ــة المزروع ــل والأراضي الزراعي ــال الني ــتمتعت بج اس
ــا عــى الســواقي والــرع والمصــارف والماشــية المربوطــة  والمحاصيــل، مررن
ــدة  ــرحنا ع ــة اس ــك الرحل ــال تل ــائش، خ ــن الحش ــى م ــاد لترع في الأوت
مــرات وفي كل مــرة كان يــأتي لنــا صاحــب الــدار أو الحقــل الــذي نســريح 
بجــواره، فيقــوم بضيافتنــا، ضيافــة بســخاء أعتقــد أن أحدهــم ليقــدم لنــا كل 

ــر الســبيل.  ــف أو عاب ــه مــن طعــام لكــن هــذا حــق الضي ــا في بيت م
توقــف حســان لمرتــن أو ثلاثــة يســأل النــاس عــن الطريــق، فسرنــا 
لفرســخين ثــم انعطفنــا لنأخــذ طريقًــا آخــر وعدَونــا بــا توقــف حتــى 

وصلنــا فجــر اليــوم التــالي للبحــرة.
* * *
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تركنــا الأراضي الزراعيــة خلفنــا واتجهنــا صــوب المــاء فرحــن، مســاحة 
ــا  ــة كانــت ســنابك الفرســن تــرك خلفن ــد لــا نهاي ــاء الممت شاســعة مــن الم
حفــر غائــرة عــى الرمــال البيضــاء الناعمــة، شــد حســان رســن فرســه 
وقفــز برشــاقة مــن فــوق صهوتــه، ليثبــت لي أنــه لم يتيبــس ظهــره مــن طــول 
الجلــوس عــى الفــرس مثــي، توجــه صــوب مركــب ينــام عــى جنبــه الأيمن، 
مزيــن بخطــوط طويلــة لامعــة ملونــة بالأحمــر والأزرق والأخــر، تنعكس 
ألوانهــا عــى الرمــال التــي بــدت تحتهــا كأنهــا مــرآة، تقــف عــى حافتهــا طيــور 
بيضــاء غــر عابئــة بحركــة الصيــاد وهــو يمشــط شــبكته وينظفهــا ممــا علــق 
بهــا مــن الصيــد، قــام حســان باكــراء القــارب بثلاثــن نصفًــا بعــد مســاومة 
ــه  ــد إن ــر، ولله الحم ــة الدي ــرة لقري ــر البح ــي ع ــل لتوصي ــع الرج ــة م سريع
يعرفهــا، دفعنــا لــه الأجــر مقدمًــا، وتــرع مشــكورًا بإطعامنــا، أنهــى حســان 

طعامــه ونــوى الرحيــل: »الــوداع أيهــا الحبيــب«.
ــي  ــل عن ــرة ينفص ــي بالقاه ــر شيء يربطن ــأن آخ ــة وب ــعرت بالوحش ش
ــوا،  ــا فتلاش ــن وراكبه ــدى الفرس ــوى الم ــى احت ــي حت ــه بروح الآن، تبعت
الصيــاد عــى حالــه يمشــط شــبكته، ينتظــر منــي الإشــارة بانطــاق رحلتنــا، 
أدرت ظهــري وحاولــت اســتلهام روح التفــاؤل مــن هــذا الصبــاح الرائــع، 
ســأتفائل وسأبتســم رغــم كل مــا بي مــن ألم، ســأنظر تجــاه البحــرة وســأصعد 

عــى المركــب، بســم الله مجراهــا ومرســاها.
ــو  ــد يطف ــا زب ــابة كأنه ــر منس ــة تس ــاء والرمادي ــحب البيض ــت الس كان
ــا في موســم  ــدو أنن ــور تحلــق في الســاء، يب عــى صفحــة مــاء ناعمــة، والطي

ــال: ــتبشًرا وق ــاً مس ــي مبتس ــر في عين ــاد نظ ــا، الصي هجرته
ــا  ــم اجعله ــبة، الله ــة مناس ــر بسرع ــاح تس ــع، والري ــوم بدي ــو الي - الج

ــناً. ــألً حس ــر وف ــرة خ ب
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للبحــرة رائحــة عجيبــة تبعــث الــرور في النفــس، لم أرَ في حيــاتي مــاء 
أزرق يمتــد حتــى يلاقــي الســاء هكــذا، شــعور عجيــب بالرهبــة تملكنــي، 
شــعور أن تحملنــي قطعــة خشــبية وتســر بي وســط هــذا العبــاب الــا 
ــرق،  ــرف كالب ــه يرف ــان فتجعل ــى القفط ــب ع ــات ته ــت النس ــي، كان نهائ
لــه لانطلــق محلقًــا مثــل تلــك الطيورالبيضــاء،  ولــولا إعاقــة جســدي 
ــة نفــي المضطربــة، جعلتنــي  ســاعدت هــذه المداعبــات اللطيفــة عــى تهدئ
أســرخي وأستنشــق منهــا حتــى ارتــوت رئتــاي وزفــرت همومــي وأحــزاني، 
ــى  ــراص ع ــط لت ــت تهب ــغ فكان ــود بال ــا ب ــة فوقن ــور المحلق ــت الطي تصرف
حافــة القــارب حينـًـا، وتحلــق للســاء حينـًـا، ومنهــا مــا يقــف عــى المجدافــن 
لا تبــالي بحوارهمــا مــع الأمــواج، إنــه مشــهد خــاب يأخــذ العقــل ويريــح 
النفــس، بــدت في المــدى الشــواطئ الرمليــة، وكانــت تقابلنــا عــى مســافات 
متباعــدة بعــض البيــوت المتقاربــة حــد الالتحــام رغــم ســعة الصحــراء 
ــة تلــك الشــواطئ ذات ألــوان مبهجــة  ــة قبال ــد الماكث حولهــا، مراكــب الصي
فرحــة تتمايــل عــى صفحــة المــاء في غنــج، خلفهــا الشــواطئ بيضــاء وكذلــك 
ــى لا  ــه حت ــد عن ــا نبتع ــا كن ــا وأحيانً ــاطئ أحيانً ــذاء الش ــا بح ــوت، سرن البي

ــرى ســوى المــوج والســاء. ن
- هذا اليوم جميل مثل وجهك يا مولانا.

ــدء في  ــد الب ــوة كالســكر، يري ــاد وأغــدق عــيَّ بابتســامة حل ــم الصي تكل
ــى الوصــول. ــث يســلينا حت حدي

- أخوك يعقوب، اسمي يعقوب لا مولى ولا غيره.
آهٍ لــو يعلــم هــذا الصيــاد أن اســمي هــو يعقــوب بــن متــى بــن بيشــوي 
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السريــاني، لربــا أصابــه الجنــون، إن كان هــذا هــو الهــم الــذي يبكــي فإنــه قــد 
يضحــك الكثيريــن، لــو كان عبــد الــرازق معــي وعــرف مــا حــدث لصــاغ 
ــه،  ــن صدغي ــاء م ــرت الدم ــى تفجّ ــكَ حت ــكات ولَضَحِ ــرات الن ــه ع علي
فمنــذ ثلاثــة أيــام فقــط كنــت يعقــوب عــي العطــار، واليــوم أنــا ابــن قبطيــن 
ــت  ــى الآن لعش ــاء حت ــديَّ أحي ــو أن وال ــبحان الله ل ــراء، س ــا في الصح مات
ــا هنــاك،  ــا معدمً وترعرعــت في قريــة الديــر ولكنــتُ مــا زلــت فلاحًــا قبطيًّ
ــدث  ــدث يح ــها، كل ح ــي نعيش ــاة الت ــا، والحي ــك الدني ــة تل ــي عجيب ــم ه ك

فيهــا يغــر خريطــة الاحتــالات. 
* * *
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الأرض الموعودة

ــت  ــن ليس ــة، لك ــات الغامض ــل لي كل الأحجي ــة ح ــالأم دميان ــي ب لقائ
الحقيقــة دائــاً تريــح القلــب، يكفينــي مــا ألقــت بــه في عقــي، كلــات تعكــر 
صفــو الخيــال وتحــرّ البــال، تقــول إن أبي »عــيّ« رفــض أن يتركنــي لهــا 
ــى  ــي ع ــا بن ــلمً وأن م ــي مس ــة إذ جعلن ــان الأمان ــه خ ــوة، وإن ــذني عن وأخ
باطــل فهــو باطــل، هــل حديثهــا صحيــح؟! يبــدو أن مــن يســتحوذ هــو مــن 
ــا مــن وجهــة نظــر نــاس،  ــة ليصبــح الطفــل مؤمنً ــر الديان يملــك حــق تقري
وكافــرًا مــن وجهــة نظــر آخريــن، وأبي يعتقــد يقينـًـا أنــه سيشــاركني حســناتي 

فهــو مــن جعلنــي مســلمً.
أفاقنــي الصيــاد مــن شرودي عندمــا أشــار إلى جبــل بعيــد يظهــر كشريــط 
أصفــر رفيــع قــال لي: إنــا موشــكون عــى الوصــول، كلــا كنــا نقــرب 
تظهــر البيــوت الملونــة البديعــة تزيــن ســفحه، لا أنكــر أن خــوفي كان يــزداد 

يات، حتى هبت على قسماته ريح »وما إن شرعنا في نبش الذكر

القتامة فأظلمت«
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ونبضــات قلبــي تعلــو، لا أصــدق أن تلــك اللحظــة التــي طالمــا حلمــت بهــا 
منــذ طفولتــي.

ــا إن قلــت إن الواقــع  ــا، ولــن أكــون مبالغً البيــوت كــا وصفهــا أبي تمامً
ــا،  ــاءً بديعً ــة بن ــق مبني ــددة الطواب ــر متع ــا روى، عمائ ــارًا مم ــالً وإبه ــر جم أكث
شرفاتهــا  تطــل  البلــد،  أعيــان  يســكنها  ذاهيــة  مبهجــة  بألــوان  مطليــة 
ومشربياتهــا عــى البحــرة، وأجــزاء كثــرة منهــا مزينــة بالقرميــد بطريقــة غــر 
ــر  ــك العمائ ــط بتل ــوار تحي ــرة، الأس ــور القاه ــوت وقص ــادة في بي ــك المعت تل

ــل. ــجار والنخي ــروع الأش ــا ف ــن فوقه ــرز م وت
اقتربنــا مــن مرســى القريــة الــذي يشــبه مينــاءً صغــرًا، عبــارة عــن أرض 
مســطحة واســعة عرضهــا يتخطــى مئــة ذراع، أرضهــا صخريــة بيضــاء 
ــجار  ــن الأش ــن م ــا صف ــب يحفه ــة مصاط ــة بثلاث ــة ومدرج ــون مصقول الل
عــى الجانبــن، مشــهد بديــع يــأسر الأبــاب، شــعرت بــأني داخــل عــى الجنــة.
أخــرني أبي أن عائلــة الجارحــي تســكن القســم الأيمــن مــن القريــة 
المطــل عــى البحــرة، بيــوت متراصــة مجتمعــة في مربــع كبــر يحيطهــا ســور 
عــالٍ ويوصــل بينهــا مــن الداخــل حــارات ضيقــة، أمــا عــى الجانــب الأيــر 
المطــل عــى البحــرة بيــوت الســوالمة وبعــض التجــار الأثريــاء الذيــن نجحوا 

ــا بــن أثريــاء القريــة. في أن يضمنــوا لأنفســهم مكانً
انتهيــت مــن المرســى، فســميت الله وتوكلــت عليــه، اســتشرفت الشــارع 
ــد عــى  ــة لنصفــن عرضــه يزي ــل يقســم القري الرئيــي، شــارع واســع طوي
الأربعــن ذراعًــا، نظيــف مســتوٍ مرصــوف الجانبــن، مــزروع أمــام البيــوت 
المطلــة عليــه أشــجار في خــط مســتقيم لا يعــوجّ عــى امتــداد البــر ومهذبــة 
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ــه،  ــاًّ علي ــه مط ــح بوابت ــر يفت ــث الدي ــل، حي ــره الجب ــر في آخ ــة، ويظه بعناي
ا ولا تظهــر تفاصيلهــا لبعــد المســافة، الشــارع خالٍ  البوابــة تبــدو صغــرة جــدًّ
مــن البــر، ولم أرَ مــن الأحيــاء ســوى بعــض القطــط والــكلاب التــي تنــام 
ــة  ــة خاوي بحــذاء البيــوت في كنــف ظــل الظهــرة القصــر، هــل هــذه القري
عــى عروشــها؟ أيــن النــاس؟ لا أعــرف وجهتــي التــي يجــب أن أمــي إليها، 
لا يوجــد مــن أســأله، جلســت مــكاني لبرهــة عاجــزًا عــن اتخــاذ أي قــرار، 
ــا عــى ظهــر بغــل أســمر  وبعــد ربــع ســاعة، ظهــر مــكاري يضــع جــوالً بنيًّ
ضخــم، ناديتــه بصــوت معتــدل فالســكون الــذي يخيــم عــى المكان سيســاعد 
ــاء، التفــت إلي الرجــل النحيــف الأســمر،  عــى وصــول الصــوت بغــر عن
ــا متســخًا وسروالً قصــرًا لا يتخطــى الركبتــن، العــرق  يرتــدي صديريًّ
ــديدة  ــرة الش ــروق الناف ــل الع ــة بفع ــوط متعرج ــفله في خط ــن أس ــيل م يس

الزرقــة، التفــت اتجاهــي ثــم وضــع الرســن فــوق الجــوال وجــاء مهــرولً.
- السلام عليكم يا مولانا، حمد لله على سلامتك.

- سلمك الله، قل لي يا أخي أين بيت الحاج أحمد الطيب سالم.
- الحاج أحمد أبو علي؟

- نعم.
- إنه قريب، تعال أوصلك، اركب.

- لمــاذا لا تأخــذ الجــوال لصاحبــه وتعــود لي خفيفًــا، حتــى لا تثقــل 
عــى البغــل، فهــو لــن يتحملنــي والجــوال معًــا، وربــا يغضــب صاحبــه مــن 

ــر. التأخ
- لعنهــم الله جميعًــا، تعــالَ يــا مولانــا إن لم يحملــك البغــل أحملــك فــوق 

رأسي. 
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قــرّب الرجــل بغلــه وقــام بحمــي بــكل ســهولة ورفعنــي لأســتوي فــوق 
الجــوال، ثــم مســك الرســن فشــده ومشــينا.

- أين الناس فمنذ وصلت لم أرَ أحد غيرك؟
- أن الحــر عظيــم يجعــل النــاس تبقــى في منازلهــا تحاشــيًا لضربــات 

الشــمس، فالشــمس هنــا حارقــة ضاربــة.
ظهــر الرجــل في الوقــت المناســب فقــد تــرب إلى نفــي القلــق، وزاد 
مــن بهجتــي ذلــك الترحــاب الــذي قابلنــي بــه، بدايــة موفقــة جعلتنــي أشــعر 

ببعــض الاطمئنــان والامتنــان.
- قل لي يا أخي، كيف حاله؟

ــا  ــن عامً ــذ عشري ــه من ــد، ماتــت زوجت - مــا بالــك برجــل عجــوز وحي
ــة ولم يعــد مــرة أخــرى. ــه مــن القري بعدمــا هــرب ابن

- لا حول ولا قوة إلا بالله.
- ومن يرعاه؟

- أولاد أخيــه غانــم رحمــة الله عليــه، محمــد وعمــر وزوجتاهمــا والبنــت 
ســعيدة بنــت عمــر التــي لا تفارقــه، يتناوبــون عــى خدمتــه وإرســال الطعــام 

لــه بالصبــاح والمســاء.
- بارك الله فيهم.

مــا زلنــا نمــي خــال الشــارع الكبــر، بــدأ يقــل ارتفــاع البيــوت، ففــي 
أول القريــة عــدد الطوابــق ثلاثــة أو أربعــة طوابــق، أمــا البيــوت التــي أســر 
بمحاذاتهــا الآن لا تزيــد عــى طابقــن، وبــدأت تقــل علامــات الــرف، حتى 
الأشــجار أمامهــا ذابلــة مهملــة، كلــا كنــا نتوغــل ســائرين في عمــق الشــارع 
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كانــت بوابــة الديــر تعلــو أكثــر فأكثــر وتــزداد ضخامــة وفخامــة وبهــاء، لهــا 
مــن الجانبــن عمــودان طويــان كالأعمــدة الرومانيــة ربــا يرتفعــان لمســافة 
قصبتــن يحمــان مثلثًــا كبــرًا قاعدتــه تــوازي ســقف البوابــة ورأســه يحمــل 

صليبًــا عظيــاً.
ــد  ــه لا يزي ــد أن ــا، أعتق ــا شــارعًا ضيقً ــالً فدخلن انعطــف بي الرجــل شِ
عرضــه عــن قصبــة واحــدة، الشــارع مــن الداخــل متســخ، ليــس كالشــارع 
ــان  ــارة وبأغص ــون بالحج ــراة يلعب ــاف ع ــاة أنص ــال حف ــه أطف ــي، ب الرئي
ــذي  ــية ال ــروث الماش ــن ب ــر مبال ــر، غ ــا حم ــا كأنه ــة، يركبونه ــجار جاف أش
ــة لم  ــاك رائح ــم، وهن ــالي به ــط والإوز يب ــاج والب ــارع ولا الدج ــو الش يكس
ــا  ــروث، أم ــز وال ــام والخبي ــح الطع ــن روائ ــط ب ــي خلي ــا فه ــتطع تميزه أس
النســاء فكــن يرتديــن ملابــس مبرقشــة باهتــة الألــوان، كــن يضعــن شــيلانًا 
ســوداء رقيقــة عــى رؤوســهن تُظهــر مقدمــة الشــعر والقــروط النحاســية، 
والرقــاب وشــيئًا مــن الصــدر، وواحــدة منهــن تخــرج ثديهــا لإرضــاع 
ــة  ــا الدهش ــل في طياته ــرات تحم ــي بنظ ــا، يرمقنن ــال بمرورن ــا ولم تب وليده

ــب؟ ــك الغري ــن ذل ــول: م ــن يق ــان حاله ــاؤلات، لس والتس
ــاك  ــاب الأزرق هن ــت ذا الب ــك البي ــرى ذل ــا، هــل ت ــا مولان ــا ي - وصلن

عــى اليمــن؟
- نعم.

- إنه بيت الحاج أحمد أبو علي.
الآن فقــط شــعرت بالوصــول وبشــدة الخــوف أيضًــا، فقــد يترتــب عــى 
انفتــاح ذلــك البــاب شيء مــن اثنــن، إمــا الترحــاب وتســهيل باقــي المهمــة 
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وإمــا ســوء الاســتقبال والتوجــس وتصبــح مهمتــي مهــددة بالفشــل، البيــت 
مــن طابــق واحــد ككل البيــوت في هــذا الشــارع، مبنــي مــن الطــوب اللبــن 
الــذي تظهــر فيــه عيــدان التبــن بكثافــة، جدرانــه متآكلــة في مواضــع عــدة، 
وتــرز مــن أعــى جــداره عــروق خشــبية مســتديرة تحمــل الســقف، نخرهــا 
الســوس، اقتربــت نحــو البــاب وكانــت طرقــات قلبــي تجلجــل في صــدري 
حتــى كاد يتوقــف، فكــرت لهنيهــة بــاذا أفعــل الآن هــل النــاس هنــا ينــادون 
أصحــاب الــدار أم يطرقــون الأبــواب، شــعر المــكاري بحــرتي وأنــا واقــف 

أمــام البــاب ســاكناً، فنــادَى أصحــاب البيــت:
- يا عم أحمد.. يا أبا علي.

حتــى ســمعنا حركــة في الداخــل وصــوت نعــل يزحــف نحــو البــاب، ثــم 
توقــف خلــف البــاب مبــاشرة لينفتــح بعدهــا محدثًــا الصريــر المعتــاد لمثــل تلك 
الأبــواب الخشــبية الثقيلــة، كانــت فتــاة جميلــة يافعــة تبــدو في الرابعــة عــرة 
ــن  ــن البنيت ــن أبي، العين ــرًا م ــبهًا كب ــل ش ــم، تحم ــة تبتس ــا، واقف ــن عمره م
العميقتــن، والحاجبــن الســميكين الطويلــن، لكــن الفتــاة أكثــر بياضًــا 
ــد  ــي، مؤك ــي تتفحصن ــا وه ــت عيناه ــالً، برق ــتدارة وجم ــر اس ــا أكث ووجهه
ــدث،  ــي أتح ــزة لي ك ــامتها محف ــل، زادت ابتس ــن قب ــزي م ــك ال ــرَ ذل ــا لم ت أنه

تلعثــم لســاني لكنــي جاهــدت نفــي حتــى اســتطعت نطــق الــكلام.
- هل جدي أحمد الطيب موجود؟

- نعم إنه نائم بالداخل، ماذا أقول له؟
لم أفكــر طــوال رحلتــي فيــا أقولــه في هــذه اللحظــة، التفــتُّ لأنظــر للمكاري 
لعــي أســتمد من دماثته وحســن اســتقباله الشــجاعة لأقــول أي شيء، 
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لكنــه كفــص الملــح ذاب، لم ألمــح منــه ســوى ظلــه الــذي تــوارى خلــف البيت 
الواقــع عــى ناصيــة الشــارع الكبــر، لم ينتظــر أن يأخــذ أجــره، الأمر لله.

- أنا قادم بأمانة من ولدِه علي.
ــن رد  ــا م ــت خائفً ــا كن ــي، رب ــرح إجابت ــاء ط ــا في أثن ــر إلى عينيه لم أنظ
ــى  ــل ع ــة تط ــاب غرف ــال الب ــن خ ــي م ــرف عين ــت بط ــي لمح ــا، لكن فعله
الردهــة فيهــا رجــل عجــوز يقــوم مــن رقدتــه منتفضًــا، نــزل مــن عــى سريــره 
وجــاء مهــرولً، تهلــل وجهــه فرحًــا مشــتاقًا لمعرفــة أخبــار ولــده الغائــب، 
كنــت قــد نويــت أن أخــره الحقيقــة، لكنــي قــررت في آخــر لحظــة ألا أذكــر 

أمــر موتــه، ربــا جــاء الــدور لأرد شــيئًا مــن جميــل مــا صنــع أبي لي.
ــا وتداخلــت الأشــياء في  بمجــرد أن نظــرت إلى ملامحــه مــادت بي الدني
ــه  ــرئ، إن ــم المه ــاء والكلي ــة بالم ــة المرشوش ــة والأرض المبلط ــي، الكنب عين
يشــبه أبي بــل تــكاد الصورتــان تتطابقــان، أفقــت بعــد برهــة والبــاب موصــد 
ــل ريقــه  ــب المــكان، وجــدي يقــف أمامــي ينتظــر أن أب ــاة تقــوم بترتي والفت

بكلمــة عــن ابنــه الغائــب.
- يــا جــدي، أنــا الطفــل الــذي هــرب بــه ابنــك والأم دميانــة الراهبــة مــن 
ــن، عقــد شراء  ــن العقدي ــك هذي ــع ل ــا، لقــد أوصــاني أن أُرجِ ــن عامً عشري
ــن  ــب م ــا كس ــدُ م ــا عائ ــا، وهم ــق به ــت ملح ــد شراء بي ــة وعق أرض زراعي
عملــه بالتجــارة قبــل الهــرب إلى القاهــرة، إنــه يرســل إليــك الســام كثــرًا، 
ود لــو اســتطاع المجــيء فيقبــل يديــك ويخدمــك مــا تبقــى مــن عمــره، لكــن 
تجارتــه تأخــذ كل وقتــه، ويقــول لــك إنــه لم يعــد لــه حاجــة بــالأرض والبيــت 

فهــو لا ينــوي الرجــوع قريبًــا بســبب كثــرة مشــاغله وأعمالــه بالقاهــرة.



176

لمــاذا كنــت مرتبــكًا إلى هــذا الحــد، كنــت أتحاشــى أن تتلاقــى عينانــا حتــى 
لا يلمــح فيهــا الكــذب، أمســك الرجــل العقديــن بيــد مرتعشــة وكاد يســقط 

مغشــيًا عليــه، انهمــرت الدمــوع الملتاعــة شــوقًا، فســألني عنه: 
ــأتِ  ــاذا لم ي ــذب، لم ــول ولا تك ــي الق ــدي، اصدقن ــا ول ــه ي ــف حال - كي

ــه مكــروه؟ معــك؟ هــل ب
لم يــأتِ بخلَــدي أن كذبتــي ســتفتح عــي وابــل مــن الأســئلة ويجــب أن 

أســتحضر إجابــات كثــرة وربــا أســقط في فــخ التضــارب.
- هــو بأفضــل حــال يــا جــدي، فهــو يملــك دكانًــا كبــرًا للعطــارة 
بالقاهــرة ونعيــش حيــاة رغــدة هانئــة، لكنــه لا يســتطيع تــرك العمــل 

والمجــيء لذلــك أرســلني بهــذه الأمانــة.
ســاعة مــن الزمــان وأنــا أجيــب عــن فيض الأســئلة، جــاء بعدهــا رجلان 
وقــوران مهيبــان ليوقفــا ذلــك الســيل الجــارف مــن المشــاعر والأســئلة مثــل: 
ــا  ــا عــرون ســؤالً وأن ــزوج؟ رب ــاذا لم يت ــزوج؟ لم ــا شــكله الآن؟ هــل ت م
ــاً  ــول قلي ــد أط ــي محم ــا، عمّ ــد أبلغته ــت ق ــت البن ــة، كان ــق الأجوب أختل
ــه  ــاء ووجه ــه بيض ــنًّا، بشرت ــر س ــه الأصغ ــم أن ــة رغ ــر بدان ــه وأكث ــن أخي م
مــدورً ذو لغــد ممتلــئ متهــدل، أمــا عمــي عمــر فنحيــف قمحــي اللــون ذو 
وجــه مســتطيل وأنــف كبــر، مــن الصعــب عــى أي غريــب أن يعــرف أنهــا 
أخــوان، ملامــح عمــي عمــر بشوشــة وتبــن مــدى شــوقه لمعرفــة كل شيء 
عــن أبي فقصصــت لهــا أمــور كثــرة عنــه وعــن شــجاعته وقوتــه واندفاعــه 
ــرة  ــع بس ــوه الجمي ــى وج ــعادة ع ــر والس ــت أرى الفخ ــق، كن ــرة الح لن
ــك،  ــه للممالي ــاوية وتحدي ــه للفرنس ــار، ومقاومت ــي العط ــوار ع ــل المغ البط
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بالطبــع كنــت أريــد الحفــاظ عــى تلــك الصــورة العظيمــة بمخيلتهــم، 
ــي  ــت عم ــن بي ــادم م ــداء الق ــا الغ ــل أعقبه ــكلام المتواص ــن ال ــاعتان م س
ــة والكــرم. ــرزت الطيب ــأكل مــا عــدا ســعيدة وقــد ب ــا ن عمــر، جلســنا جميعً

عندمــا شــعرت بأننــا اقتربنــا مــن وقــت العــر طلبــت منهــم أن يدلــوني 
عــن المســجد كــي نصــي هنــاك الصــاة جماعــة، فقالــوا لي إن المســجد مهــدم 

مهجــور ولا أحــد يصــي بــه، فرجوتهــم أن يأخــذوني إليــه.
مشــينا نحــو الشــارع الرئيــي ثــم عبرنــاه متوجهــن لشــارع آخــر بالجهــة 
ــا  ــرًا وصلن ــة، أخ ــل ذات الدهش ــاء تحم ــون النس ــت عي ــا زال ــة، وم المقابل
لســاحة كبــرة يتوســطها تمثــال خشــبي شــكله غريــب وعــى الجانــب الأيــر 
مبنًــى قديــم متهالــك يقولــون إنــه المســجد، فتحــت البــاب بمســاعدة عمــيّ 
حيــث الســقف المتهــدم خلفــه يحــول دون انفتاحــه، أزلــت بعــض العوائــق 
ــى  ــا ع ــا كان متدليً ــقف، وبعضه ــن الس ــاقطة م ــة الس ــروق المسوس ــن الع م

وشــك الســقوط.
- إن المسجد لن يحتاج إلى مجهود كبير ليصبح صالحًا للصلاة.

ســاعة واحــدة كانــت كافيــة لتنظيــف مســاحة قصبتــن طــولً وعرضًــا، 
ــتُّ  ــا، التف ــا وثيابن ــي أبدانن ــالأرض ليغط ــذي كان ب ــر ال ــم العف ــل معظ ونق
ــكا لي،  ــا وضح ــت له ــا فضحك ــر تمامً ــا العف ــبحين غطاهم ــت ش ــا فرأي إليه
دعــوت لهــا أن يجازيهــا الله خــرًا فهــذا بيــت الله وهــو الأولى بالنظافــة مــن 
بيــوت العبــاد، تحركــت صــوب البــاب فوقفــت فأذنــت، وبعــد برهــة أقمنــا 
الصــاة وصلينــا وحدنــا، إنهــم لم يعتــادوا صــوت الأذان، وهنــاك مــن 
الشــباب مــن لم يســمع الأذان مــن قبــل، لعلهــم الآن لا يصدقــون آذانهــم.
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كررنــا ذات الأمــر عندمــا حانــت صــاة المغــرب وصــاة العشــاء، وبعــد 
العشــاء أحــروا الأكل مــرة أخــرى، فتعشــينا وانتهينــا، فجلبــوا بعضًــا مــن 
حطــب الأشــجار وأشــعلوا في موقــد حديــدي صــدئ متــآكل، ولمــا هــدأت 
النــار وتــألأت جمراتهــا جلبــوا الركــوة وشرعــوا في عمــل القهــوة، وخــال 
ــي،  ــات ترمقن ــض الحكاي ــى لفي ــون العطش ــت العي ــاعات كان ــذه الس كل ه
طيبــون يصدقــون جميــع الحكايــات والخيــالات التــي ألقيهــا عــى مســامعهم، 
يضحكــون تــارة ويندهشــون تــارة ويلقــون بعــض الأســئلة الســاذجة تــارة 

حتــى أمرهمــا جــدي بالرجــوع إلى بيتيهــا فانصرفــا.
* * *

ــى  ــئ ع ــو منكف ــم شرد وه ــر إلي ث ــا، نظ ــاس عدان ــن الن ــت م ــا البي خ
ــى شــعرت بالحــرة،  ــه حت عــكازه لحظــة صمــت تجمــد فيهــا، وطــال صمت
هــل مــات الرجــل ميتــة ســيدنا ســليمان؟ ثــم انتابتــه رجفــة مباغتــة رجــت 
ــوع، أنَّ  ــاه بالدم ــت عين ــة، اغرورق ــزال أو صاعق ــه زل ــن ضرب ــده كم جس
مقاومًــا ثــم انفجــر منتحبًــا، انزعجــتُ كثــرًا ولم أفهــم ســببًا لبكائــه، وكنــت 
أرى الراحــة والبســطة في قســات وجهــه في الســاعات الفائتــة، قمــت إليــه 

ــه: ــه محــاولً تهدئت احتضن
- ما بك يا جدي؟

- متَى مات ولدي؟ اصدُقني القول ولا تكذب علي!
ــب في  ــول الغري ــك التح ــبب ذل ــم س ــؤاله ولم أفه ــا بس ــي حقًّ ــد باغتن لق

ــه؟ ــا أواري ــم ب المســألة، كيــف عل
ــا  - لا تكــذب عــيَّ يــا يعقــوب أســتحلفك بــالله، فأنــا رأيــت موتــه جليًّ

في حدقتيــك.
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ســكتُ وقــد كمّمــت الدهشــة فمــي، هــل كل مــا بنيتــه مــن الخيــال انهدم 
ببســاطة أمــام فطرته.

- تكلم يا ولدي لا تتعب قلبي!
لا مفر إذًا!

- مات منذ أيام قليلة، قتلته شرطة الوالي.
ــي  ــتمرُ في حك ــو أس ــه ودَّ ل ــب، كأن ــر بالنحي ــل أكث ــوت الرج ــا ص ع

أكاذيبــي وإنــكاري فأردفــت محــاولً تهدئتــه:
- لقــد قُتــل وهــو يدافــع عنــي ويحــول بينهــم وبينــي، رحمــه الله كان 
ــي. ــذود عن ــو ي ــات وه ــي وم ــاق ع ــي والإنف ــن تربيت ــاً، أحس ــاً عظي رج
أزاح العجــوز رغــم قســوة الحقيقــة ذلــك الجبــل الجاســم فــوق صــدري، 
ســيبكي قليــاً ثــم يهــدأ فهــو لم يــرَ ابنــه منــذ عشريــن عامًــا، إن طــول الفــراق 
يميــت المشــاعر، تــرى هــل كان هــذا الرجــل في حاجــة إلى الأرض والبيــت 
في مثــل هــذه الســنّ، أم كان مــن الأفضــل لــه إكــال مــا تبقــى مــن عمــره عــى 

أمــل عــودة ابنــه؟
تهــا لي الفتــاة بغرفــة مجــاورة  نمــتُ في فرشــةٍ نظيفــة عــى الأرض أعدَّ
لغرفــة جــدي، فــوق الفرشــة ناموســيةٌ تشــبه شــبك الصياديــن مــدلاة مــن 
أحــد عــروق الســقف، كانــت نافــذة الغرفــة عاليــة طويلــة مشرعــة، تظهــر 
مــن خلالهــا النجــوم المتلألئــة وبعــض الغيــات اللطيفــة التــي تبــدو كقوارب 
ــذ  ــم من ــم أني لم أن ــوم رغ ــة في الن ــعر بالرغب ــاء، لم أش ــة م ــى صفح ــة ع طافي
البارحــة عــاوة عــى المجهــود المضنــي الــذي بذلتــه في الســفر، كنــت منتبهًــا 
لروعــة تلــك الســاء، في حــن هجمــت عــي فيــوض منعشــة مــن النســات، 



180

ــا عــن  نضحــت برفــق زخــات النعــاس في عينــي، فاستســلمت لهــا متغاضيً
صفــر الصراصــر ونقيــق الضفــادع ولســعات البعــوض الــذي تســلل مــن 
ــعر  ــم أش ــل فل ــق طوي ــوم عمي ــتُ في ن ــية، غططْ ــل الناموس ــا لداخ ــرة م ثغ
بــيء ولم يوقظنــي ســوى بقعــة الضــوء التــي ســلطتها عــى وجهــي أشــاعة 

شــمس الظهــرة النافــذة مــن ثقــب في الســقف.
ــة  ــة نحاســية عــى طبلي ــاة تضــع صيني ــت الفت ــي رأي عندمــا فتحــت عين
خشــبية مســتديرة، ســلمت عــيَّ بابتســامتها المشرقــة الممتعــة، كانــت النافــذة 
بالردهــة مفتوحــة خلفهــا فنفــذت مــن خــال جلبابهــا فشــفت كل ســاقيها، 
لفحنــي حينهــا طيــف شــهوة مباغتــة حركــت رغبــاتي الكامنــة فذهبــت عيني 
تراقبهــا وتفتــش عــن باقــي مفاتنهــا حتــى مــر الحــاج أحمــد الطيــب مــن أمــام 
ــه،  ــة مــن أثــر الخشــونة في ركبتي البــاب يتكــئ عــى عــكازه ويمــي بصعوب
الله وغضضــت  واســتغفرت  مــن غفلتــي  فأفقــت  بالاســتغفار  ويتمتــم 

البــر، فقمــت مسرعًــا أحــاول مســاعدته عــى المــي.
- كيف كانت ليلتك يا ولدي؟

- الحمد لله نمت جيدًا.
- الحمد لله.

جــاء الفطــور فأكلــت حتــى امتــأت معــدتي، ثــم صليــت مــا فاتنــي مــن 
الصبــح وصليــت مــع جــدي الظهــر، وقبــل وقــت العــر ســألته عــن أمــر 

ركبتيــه.
- إنهــا تؤلماننــي منــذ أكثــر مــن ســنتين، ويــزداد ألمــي إذا ضغطــت عليهــا 

أو بعــد قيامــي مــن النــوم.
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ــل  ــل المفص ــكاك داخ ــوت احت ــمع ص ــا وأس ــدٍّ م ــة إلى ح ــت متورم كان
ــه. ــاء تحريك أثن

- ألم ترَ حكيمً أو عطارًا يسعفك بدواء أو وصفة من الأعشاب؟
ضحك متحسًرا وقال:

- يا ولدي أقرب عطار في قرية بعيدة في الجانب الآخر من البحيرة.
ــاب تذكــرة داود عــن  ــة مــن كت ــات الوصفــات العلاجي ــا أحفــظ مئ - أن
ظهــر قلــب ومنهــا مــا ينفــع ركبتيــك، إن وجــدت حبــوب الخــردل وزيــت 
الزيتــون والزنجبيــل والشــطة سأســتطيع أن أســاعدك عــى الشــفاء بــإذن الله.

- دعك من ركبتي الآن يا ولدي لا أريد أن أتعبك!
مــر اليــوم كالبارحــة وصلينــا في المســجد بعدمــا نظفنــا رقعــة أوســع 
وانضــمَّ لنــا خمــسُ رجــال متفاوتــو الأعــار، بــرة خــر مــن الله، الحمــد لله، 
حاولــت بقــوةٍ التجويــدَ في القــراءة والخشــوعَ في الصــاة حتــى يحــب النــاس 

الرجــوع لصــاة الجماعــة بالمســجد مــرة أخــرى.
في تلــك الســاعات القليلــة اســتطعت امتــاك قلوبهــم، وكانــت ســعادة 
عمــيّ محمــد وعمــر بأمــر العقديــن بالغــة، وبســببهما توســا فّي الأمانــة 
ــالا إن  ــا، فق ه ــي عمِّ ــاج ركبتَ ــاعدني في ع ــا يس ــا م ــت منه ــوى، طلب والتق
عندهمــا مــا أريــد مــا عــدا حبــوب الخــردل، وبعــد العشــاء خــا البيــت إلا 
منــي وجــدي كــا حــدث بالبارحــة، فــدار الحديــث الــذي أكمــل لي الصــورة 
المشوشــة وأمــاط اللثــام عــن أوجــاع المــاضي، بــدأ الحديــث مســتكيناً رائقًــا، 
ولمــا شرعنــا في نبــش الذكريــات، هبــت عــى قســاته ريــح القتامــة وأظلمت، 
فانقبــض الجبــن متغضنـًـا، وقــد كان مــن برهــة منبســطًا، ارتســمت عــرات 
الخطــوط المتكــرة مــن الآلام والتجاعيــد، لتحكــي عــن أيــام مــن العــذاب 
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والأســى، صوتــه الــذي كان منســابًا متهاديًــا أصبــح يرتعــش، ونظرتــه التــي 
كانــت تراقــب مقبــض العــكاز بعــدت حتــى خرجــت مــن خــال النافــذة 
ــه لي،  ا ويصف ــوًّ ــم ت ــا يت ــاهد حدثً ــا يش ــم كأن ــاء، تكل ــاردًا إلى الس ــر ش فنظ

اســرجع كل مــا حــدث في الأيــام الأخــرة الســابقة لرحيــل ابنــه.
* * *

ــا في كتفــه مــن  عندمــا عــاد عــي مــن الرحلــة المشــؤومة وجدنــاه مطعونً
أثــر العــراك مــع العربــان، وكان الجــرح الغائــر قــد تلــوث والتهــب وأخــذ 
يفــرز القيــح، حرارتــه مرتفعــة، أذكــر الآن جيــدًا.. بــل أرى الآن، حين كنت 
وأمــه نشــعل الحطــب لنعــد العشــاء، ســمعنا الجلبــة خــارج الــدار فخرجنــا 
مسرعــن فــإذا هــو محمــولً عــى الأكتــاف، عندمــا رأيتــه لأول وهلــة ظننتــه 
ــان  ــا بالدمــاء، وذراعــاه متدليت ــه ملطخً ــا فقــد كان معظــم جســمه وثوب ميتً
ــح  ــا، بعضهــم فت ــاس صوبن ــه الن ــا حــول ولا قــوة، هــرول ب تتأرجحــان ب
مصراعــي البــاب موســعًا، ودخــل بــه الباقــون، كنــت وأمــه عاجزيــن 
ــوح  ــوت مبح ــتْ بص ــا، فصرخ ــر قلبين ــهد وانفط ــا المش ــة، راعن ــن الحرك ع
ولطمــت خديهــا، هرعنــا إلى المســكين فأرقدنــاه عــى فرشــته، الحمــد لله 

ــاس: ــال الن ــه يرتعــش مــن الحمــى، ق ــاه يتنفــس وينبــض لكن وجدن
- إنه بخير يا أبا علي لا تقلق.

- الحمد لله.
انفــض النــاس مــا عــدا أخــي غانــم وولــداه، ولبثنــا قائمــن عليــه نضــع 
القــاش المبلــل بالمــاء البــارد عــى جبهتــه وباقــي جســده نطــارد الحمــى حتــى 
ذهبــت، قمنــا بتنظيــف جراحــه وتطهيرهــا، ثــم كويناهــا، وأولينــاه بالرعايــة 
والطعــام، مــدة تزيــد عــى شــهر ونحــن نســهر ونتنــاوب عــى رعايتــه، عشرة 
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أيــام هــدأت خلالهــا حرارتــه وهــم الجلــد يلتئــم، وأكثــر مــن عــرة أخــرى 
ــا  ــا، كن ــرض له ــي تع ــوال الت ــم الأه ــا ك ــا بعده ــى لن ــق، حك ــدأ يفي ــى ب حت
نســمع منــه ولا نصــدق أن هنــاك رحلــة قــد تعرضــت لــكل هــذا النحــس، 
ــاً  ــهرًا كام ــت، ش ــل البي ــة بداخ ــى الحرك ــوى ع ــدأ يق ــه وب ــنت صحت تحس
مــر قبــل ذلــك اليــوم الــذي ســمعنا فيــه الطــرق بالبــاب وقــد تخطــى الليــل 
منتصفــه، الأم دميانــة حاملــة الطفــل، تبكــي وتتلفــت حولهــا كمــن يطــارده 
ــا  ــت منه ــا كل شيء، علم ــت لن ــل، شرح ــن قب ــا م ــن، لم نرَه ــن الج ــارد م م
الكارثــة المحدقــة بنــا، فجهــزت »عــيّ« بالمــال والثيــاب والطعــام بــا يعينــه 
ــادًا أن يوصلكــم  ــا يعمــل صي ــب لن ــا مــن قري ــه إلى القاهــرة وطلبن في رحلت
ــا  ــاء لن ــم، ج ــر عنك ــا أي خ ــمع بعده ــة، ولم نس ــن البرك ــر م ــر الآخ إلى ال
ــه بحجــة أن العمــدة  ــن الجارحــي، يطلبون ــد اب بالنهــار رجــال العمــدة خال
يريــد لقــاءه، فســألتهم لأي شيء يطلبــه، فقالــوا: لا نعلــم لكــن اطمئــن 
خــرًا إن شــاء الله، وعندمــا أخبرتهــم بأمــر ســفره ثــاروا كالمجانــن، فهــددوا 
وتوعــدوا معتقديــن أنّــا نخبئــه، وفي مســاء ذات اليــوم جــاء العمــدة في رهــط 

مــن رجالــه يريــد أرهابنــا، فحدثنــي حديــثَ ســوء:
ــه  ــب علي ــة ووج ــة قبطي ــى براهب ــك زن ــوالمة.. ابن ــن الس ــا اب ــد ي - أحم

ــد! الح
ــب في  ــا وينج ــزني به ــف ي ــك، كي ــك وبال ــح الله حال ــدة، أصل ــا عم - ي

ــة؟ ــهرين أو ثلاث ش
فصرخ فّي كالمجنون وتكلم بغضب وغل:

- أنــت رجــل غبــي تّخــرف، الراهبــة اعترفــت بجريمتهــا وقــد نفــذ فيهــا 
أبونــا بولــس حكمــه، وهــربُ ابنــك دليــلٌ كبــر عــى ارتكابــه للجريمــة.
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لم يــدع لي مجــالً لأجادلــه وأخــذ يســب ويلعــن حتــى قــدم غانــم وابنــاه 
وكادوا يشــتبكون معــه لكنــي أنهيــت العــراك، يكفينــا مــا خسرنــا بغــر ذنب:

- يا عمدة إن علّي شاب غير متزوج وإن زنى فله الجلد.
- وإن كان بفعلتــه ســتقوم حربًــا تحــرق البلــد ومــا عليــه؟ لا بــد مــن وأد 

الفتنــة قبــل أن تلتهــم نارهــا الجميــع ويكــون عــرة لمــن يعتــر.
- عــى أيــةِ حــال لقــد رحــل تــاركًا لكــم البلــد كلــه وإن كنــت تريــد أن 

تقيــم الحــد، فاذهــب وابحــث عنــه وافعــل بــه مــا تشــاء.
فرد الرجل بقسوة وغرور.

- لــن أتركــه يفلــت بفعلتــه الخبيثــة، هــل تظنــون أن القريــة بــا حاكــم 
يمســك بلجامهــا يــا أوبــاش؟

هَمَّ الرجل يخرج ثم استدار وألقى جملته الأخيرة:
-  إن رجع للقرية تسلمه لنا فورًا، مفهوم؟

- مفهوم يا عمدة!
ــه  ــد وأخــذت تبكــي علي ــراق ابنهــا الوحي ــي المســكينة ف لم تحتمــل زوجت
ليــل نهــار، وانقطعــت عــن الطعــام والــراب ولزمــت الفــراش حتــى 
هــزل بدنهــا وتهدمــت صحتهــا وذبلــت مثــل الــوردة أمــام أعيننــا ولم نملــك 
لمشــكلتها حــاًّ ولا لمرضهــا علاجًــا، حتــى اختارهــا الله للقائــه فتركتنــي 
ــا أكلــت  ــي الله الصــر والســلوان، بعدم ــى ألهمن ــدًا أبكــي فراقهــا، حت وحي
المحنــة مــن صحتــي وعافيتــي، وعجــزت عــن الخــروج للعمــل كباقــي رجــال 
القريــة، وتــولى أمــري أخــي غانــم وولــداه مــن بعــده، لقــد عشــنا أيامًــا ســوداء 
يــا ولــدي ولــن يهــون عــي الألم ســوى أن أرى في ذلــك الجبــار مــا يســتحق.

* * *
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)13(

حضن إبليس

»من أنت كي تعتقد بأنك ستحطم الأصنام أو ربما يفور التنور
 من أجلك سفينتك؟«

ــا إن  ــون مبالغً ــن أك ــروه، ل ــو مك ــم ه ــم ك ــر لأعل ــود كب ــج لمجه لم أحت
قلــت إن الأحجــار بالشــوارع والطــوب بالجــدران يبغضونــه، الذبــاب 
ــهد  ــة يش ــر في أرض القري ــه، كل ش ــه يبغض ــذي يشرب ــاء ال ــوض والم والبع
عــى جرائمــه، كــم قتــل، وكــم عــذب وجلــد، وكــم نهــب الحقــوق، النــاس 
ــد  ــق، لا أح ــدة في الأف ــرة الممت ــاسي والبح ــل الق ــن الجب ــاصرون ب ــا مح هن

ــره. ــن مص ــكاك م ــتطيع الف يس
ــر أن  ــكلً خشــبيًا ســاه »حضــن إبليــس« فهــو يعت ــع الجارحــي هي صن
ــه  ــق علي ــيطان، فيعل ــه الش ــد لبس ــه ق ــن طاعت ــرج ع ــه أو خ ــن عارض كل م
ــقَ لــه الاتهامــات، كل مــن ثــار أو اعــرض عــى ظلمــه، كل مــن  كل مــن لُفِّ
ــه  ــوم بمحاكمت ــوات، فيق ــات والدع ــه اللعن ــب علي ــال وص ــه الح ــاق ب ض
ــان  ــرؤ إنس ــن يج ــه، ول ــن نفس ــع ع ــا أن يداف ــه فيه ــق ل ــةً لا يح ــةً ظالم محاكم
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عــى أن يشــهد بالحــق إن كان في صــفِّ الضحيــة، فيتــم جلــده وربــا يســتمر 
الــرب حتــى يهلــك، هنــاك الكثــرون ممــن أزهقــت أرواحهــم مــن قســوة 
التعذيــب، جميــع أهــل القريــة يكرهونــه ويحلمــون بالثــأر، رجــل فــظ، وكلــا 
زادت جرائمــه زادت فظاظتــه، لا يجــرؤ مخلــوق حتــى عــى النظــر في عينيــه.
رميــه  غــر  للانتقــام  أســلحة  مــن  الدواهــي  القريــة  أهــل  يملــك  لم 
بالإشــاعات واختــاق الحكايــات فقالــوا إنــه مخنــث يترهــل ثديــاه، وأن أبناءه 
لا يشــبهونه، ربــا هــم مــن ظهــر علــوان أو أحــد الخفــر، أو من عدة أشــخاص 
تناوبــوا امتطــاء دابتــه، إنهــم يفرغــون جــام غضبهــم بالتشــهير بــه، كلــا ضــاق 
بهــم الظلــم أشــاروا إليــه في كلامهــم بذلــك الخنثــى حتــى بــات أمــر أنــه مخنــث 
حقيقــة لا تقبــل الجــدال، حتــى إن الخفــر أنفســهم باتــوا يظنــون بــه الظنــون.
قيــل لي إنــه لم يكــن بهــذا الحجــم وتلــك الســمنة وقــت هــرب أبي، لكــن 
الله كتــب عليــه النهــم في الطعــام فأصبــح كالبهيــم الــذي يــأكل العليــق 

ــة رطــاً. ــارب خمــس مئ ــح يق ــى أصب ــل والنهــار ولا يشــبع، حت باللي
أرســل خفــرًا لجــدي وأخــره أنــه يريــدني أن أحــر لــه، وكنــت حينهــا 
بالمســجد، وعندمــا عــدت وجــدت جــدي مهمومًــا يــكاد يبكــي، حكــى لي 

مــا حــدث وأخــرني بتوجســه:
- إنه رجل شرير غشوم يا ولدي!

جــاء عمــي عُمَــر حامــاً مــا طلبتــه مــن أعشــاب وبحــث عــن الخــردل 
حتــى حصــل عليــه، فســميت الله وبــدأت عمــي، نقعــت مطحــون الخــردل 

في المــاء الســاخن ثــم وضعــت عــى ركبتــي جــدي.
- ســنفعل هــذا الأمــر كل يــوم وكذلــك ســندهن الركبتــن بالشــطة 

الممزوجــة بزيــت الزيتــون حتــى تــرأ بــإذن الله.
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ــي  ــم ك ــد أن تتعل ــا تري ــدار كل منه ــن مق ــألني ع ــي وتس ــعيدة تراقبن س
يتهــا بالزنجبيــل يشربــه كل يــوم، وفي  هــا إذا مــا ســافرت، ووصَّ تســاعد جدَّ
ــن  ــام كل م ــم أم ــة ويتكل ــعر بالراح ــوز يش ــدأ العج ــيطة ب ــام بس ــال أي خ
يقابلــه عنــي وعــن قــدراتي في العطــارة والعــاج حتــى جــاءت ســيدة عجــوز 
تشــتكي مــن إمســاكٍ لا تــرأ منــه أبــدًا فوصيتهــا بــرب الزنجبيــل وملعقــة 
مــن زيــت الخــروع تأخذهــا كل يــوم، فتحســنت حالتهــا بعــون مــن الله 
، ومنهــم مــن يوقفنــي  فتحدثــت عنــي كــا فعــل جــدي، فتوافــد النــاس عــيَّ
بالشــارع أو يأتينــي بالمســجد، منهــم مــن كان يحــر لي الأعشــاب فأصنــع له 
الــدواء ومنهــم مــن كان يســمع الطريقــة فيعالــج نفســه إن اســتطاع، وطفــق 
عمــي محمــد وعمــر يحــران الأعشــاب للنــاس مــن الــر الثــاني ويبيعــون 

لهــم بجانــب عمــل الطاحونــة.
ــت  ــذي جئ ــدفي ال ــيًا ه ــاج ناس ــغول بالع ــا مش ــدة وأن ــام عدي ــرت أي م
ــاس إن نجحــت في  ــا رجــوت قــوة أســتمدها مــن حــب الن ــه، رب مــن أجل
ــه  ــت أن ــي وظنن ــل في طلب ــذي أرس ــدة ال ــر العم ــيت أم ــا نس ــم، ك علاجه
كذلــك قــد نســى، حتــى اســتوقفني أحــد الخفــر أثنــاء رجوعــي من المســجد:
ــن أن  ــك م ــرم ل ــذا أك ــه فه ــب ل ــالفًا، اذه ــك س ــد طلب ــدة ق - إن العم

يحــرك بطريقتــه.
ــا  ــا مــا كنــت أخشــاه، مشــيت في الشــارع الكبــر متجهً لقــد جــاء سريعً
صــوب البحــرة حيــث بيــوت الجوارحــة، ثــم انعطفــت يســارًا بعدمــا 
ســألت عــدة مــرات عــن بيتــه، كانــت العيــون ترمــق الذاهــب عــى قدميــه 
لتلــك البقعــة الدمويــة في أرض الــر، بيــت الجارحــي، عندمــا اقتربــت 
مــن البيــت لاحظــت بقــع الظــال الســودء المبعثــرة تتحــرك نحــوي، حتــى 
كادت تندمــج في، اعترضنــي أحدهــم فســألني، فجاوبــت ثــم رافقنــي، 
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بعــد المدخــل بقليــل رأيــت عــدة كلاب ســوداء راقــدة هادئــة إلا مــن لهاثهــا 
المتحفــز، خبّــط الخفــر عــى البــاب فســمعنا صوتًــا أجــش يــرد قائــاً: 
»خــش«، فدخلنــا. كنــت أعــرف مــن أبي أنــه بديــن، لكنــي لم أرَ إنســانًا 
بهــذه البدانــة مــن قبــل، متجهــاً يجلــس عــى كنبــة خشــبية، تــكاد مؤخرتــه 
تحتــل نصفهــا، أمامــه نارجيلــة نحاســية يشــد منهــا أنفاسًــا متقطعــة فيلتهــب 
جمرهــا ويتوهــج، يحدجنــي بعينــي ذئــب جاحظــة إلا أن الجفــون تــكاد 
ــك  ــم ذل ــه رغ ــوف من ــعر بالخ ــة أني لم أش ــمنة، الحقيق ــدة الس ــن ش ــق م تنغل
ــالي  ــت أقــف لا أب ــه فكن ــه وإرهاب ــه لبســط هيبت ــذي بذل ــر ال المجهــود الكب
بنظراتــه التــي تمشــطني مــن نعــي حتــى العمامــة، لا يبــدو لي ذا مهابــة، لم أبعــد 
نظــري عــن عينيــه متحديًــا، ولا أملــك مــن قــوة للتحــدي ســوى أني غريــب 

ــوض. ــن بالغم أتحص
- ما اسمك يا شيخ؟

- يعقوب!
ــن  ــب أن أه ــم، ولا أح ــيوخ وأوقره ــل الش ــا أُج ــيخ أن ــا ش ــمع ي - اس
واحــدًا منهــم أو أمســه بســوء، إن كنــت أتيــت ضيفًــا فالــزم بيــت المضيــف، 
ــى  ــنوات تتخط ــذ س ــاه من ــجد أغلقن ــاس، فالمس ــجد والن ــن المس ــد ع وابتع

عمــرك.
- أغلقتموه!

-  أنــت لا تعــرف الفلاحــن هنــا، إنهــم خبثــاء ملاعــن، يجتمعــون 
ويتحدثــون فيــا لا يعنيهــم، فيشــجع بعضهــم بعضًــا عــى العصيــان والتمــرد 
فقطعنــا الألســن وأغلقنــا الجامــع الــذي جــر النــاس للتهلكــة، عُــد لأهلــك 

كــا أتيــت ســالًما.
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- هل هكذا تعاملون الضيوف؟
سريــع  الحــاس،  سريــع  الفســاد،  سريــع  البلــد  هــذا  رجــل،  يــا   -

منــه. تســلم  عنــه  ارجــع  النكــوص، 
- لكني لم أرَ من الناس هنا أي سوء.

اعتــدل الرجــل في جلســته وفتــح عينيــه مــن الغيــظ، ردّي عليــه الكلمــة 
بالكلمــة عفرتــه، زفــر دخــان النارجيلــة ووضــع أنبوبهــا في حجره ثــم أردف 

بجديــة مفرطــة:
- يا هذا.. هل تملك العين التي ترى القلوب؟

- وهل تملكها أنت؟
ــة  ــوابقهم مخيب ــع س ــفة، جمي ــا كاش ــرة، إنه ــن الخ ــر بع ــا أنظ ــم، أن - نع
ــة حكيمهــا،  ــا بالنســبة لهــذه القري ــا لســت مجــرد عمــدة، أن ــا هن للآمــال، أن
اقــض  أغوارهــم،  الســابر  بضمائرهــم،  العــالمُ  أهلهــا وعاجنهــم،  خابــز 

حاجتــك سريعًــا وارجــع لبيتــك بســام.
النارجيلــة مــرة أخــرى ووضعــه في فمــه وأشــار لي  أنبــوب  تنــاول 
باليــرى أن أخــرج، تعجبــت مــن هــذا الــذي بنــى قلعــة عاليــة مــن الظلــم 
والقهــر ليحتمــي بهــا مــن دعــوات نــاس مقهوريــن، ربــا دعــوة منهــم تُقبــل 
ــة ومــع ذلــك يخشــى  ــه الظالم ــرة وهــو يدعــم مملكت ــوم، ســنوات كث ذات ي

ــي.  ــدٍ مث ــفٍ وحي مــن ضعي
مخيــف  برجــل  فاصطدمــت  خارجًــا،  ومشــيت  للخلــف  اســتدرت 
طويــل، عريــض المنكبــن قــوي البنيــة يقــف خلــف البــاب لم أرَه أثنــاء 
ــه حــادة  ــع أرنبت ــه رفي ــن كالصقــر وأنف دخــولي، أســود البــرة، حــاد العين
ــا  ــب الطرفــن كالخنجــر، عظمت ــة، تغطــس في مفــرق الشــارب المدب معقوف
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وجنتيــه مكورتــان مرفوعتــان تــكادان تغلقــان عينيــه، يرتــدي جلبابًــا أســودَ 
ــا، يســتند بقبضتيــه إلى نبــوت غليــظ طويــل يصــل لصــدره، ارتعــدت  كالحً
ــا مــن رؤيتــه، فســمعت مــن خلفــي العمــدة يســتأنف الــكلام  فرائــي رعبً

ــة: ــوة وصرام ــر ق ــف، أكث ــوت مختل بص
- آه لقــد نســيت أن أعرفــك بـــ »ملــك العــذاب« إن هــذا هــو علــوان، 
ســيكون مــن الآن ظلــك يســجل أعمالــك كــا الجالســان عــى كتفيــك، 
ســراه في كل مــكان، أمامــك، خلفــك، عــن يمينــك، عــن شــالك، حتــى 
في أحلامــك، ولــد بقلــب مــن حديــد لا تعــرف الرحمــة إليــه ســبيلً، مــا زار 

ــحقه. ــار إلا س ــدًا بالنه ــا زار واح ــه، وم ــض روح ــل إلا قب ــدًا باللي واح
ــولا  ــده، ل ــالي لتهدي ــن لأب ــجد ولم أك ــدًا المس ــده قاص ــن عن ــت م خرج
ذلــك الشــبح الأســود علــوان، وصلــت فوجــدت في الجامــع أكثــر مــن 
عشريــن رجــاً في انتظــاري لإقامــة صــاة العشــاء، وبعــد الصــاة جلســت 
وجعلــت ظهــري إلى القبلــة ووجهــي لهــم، فســلمت عليهــم وقلــت: بســم 

ــم. ــال عهــدي الظالمــن{ صــدق الله العظي ــم }لا ين الله الرحمــن الرحي
ــا، متأمــاً ولســانُ حــالي يقــول: »كــم أخــرني أبي  حدقــتُ إليهــم صامتً
ــذي  عــن تخاذلكــم!« أرى في عيونهــم شــوقًا، ينتظــرون الفــارس المنقــذ، ال
ــكَ  يواجــه الوحــش وحــده ويحــاول القضــاء عليــه }فَاذْهَــبْ أَنْــتَ وَرَبُّ
ــا قَاعِــدُونَ{، الله لا يحــارب مــن أجــل قــوم متخاذلــن إنــا  ــا هَاهُنَ ــاَ إنَِّ فَقَاتِ
يرســل جنــوده لمســاعدة الشــجعان، الظلــم هــو الوجــه الآخــر للجبــن، فــا 
ظــالم بــا جبنــاء، لهــذا فــإن هزيمتــه تبــدأ بهزيمــة الخــوف بداخــل نفوســهم، 
بنــى النــاس ذلــك التمثــال الكبــر للوحــش المخيــف، بنــوه بداخلهــم رغــم 
أنــه مجــرد رجــل ضعيــف ربــا لــو ســقط عليــه فــأر أو بــرص لارتعــد وعجــز 
عــن القيــام ليهشــه، ومــا رجالــه إلا ثلــة يســتمدون القــوة مــن الوهــم الــذي 
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يعتنقــه النــاس، لكــن مــن أنــت يــا يعقــوب كــي تعتقــد أنــك ســتحطم 
الأصنــام أو ربــا يفــور التنــور مــن أجلــك ســفينتك، مــى عــر يؤيــد فيــه 
الله الرســل بالمعجــزات، حيــث كان النــاس جهــاء لا يدركــون بعــد أنهــم 

المعجــزة الكــرى التــي ســجدت مــن أجلهــا الملائكــة.
ــزل  ــن أن ــأجازف؟ ل ــن س ــل مَ ــن أج ــي مِ ــأل نف ــروٍّ وأس ــر الآن ب أفك
ــيفتح  ــم س ــن منه ــتبين مَ ــوس وأس ــى النف ــأطرق ع ــي، س ــا قدم ــر بكلت النه
قلبــه لنــور الحريــة وهــواء الكرامــة، والله إن صرنــا خمســن شــجاعًا لنهزمــن 

ــإذن الله. ــه ب ــدة وثلت العم
عــرون رجــاً تمــأ عيونهــم الأســئلة، ويعتقــدون واهمــن أني البطــل 
الشــعبي الذي أرســلته الســاء ليحــارب بالنيابــة عنهم، لا يعلمــون أني قدمت 
ــر في أي  ــل أن أفك ــن قب ــاً م ــي خص ــل من ــذي جع ــة ال ــد الطاغي ــن عن ا م ــوًّ ت
شيء، بعــض الشــباب حاولــوا كــر الحواجــز واجتيــاز المســافات، فتكلمــوا 
ــدة  ــدو بعي ــة تب ــدة مختلف ــياء عدي ــن في أش ــه، لك ــس في شيء بعين ــألوا، لي وس
لكنهــم بلــؤم يســتجلون شــيئًا مــا، يحاولــون اخــراق صــدري واستكشــاف 
ضمــري كــا أحــاول كشــف نيتهــم، تكلمنــا كثــرًا، ســاعة أو يزيــد، لم نبــالِ 

بالرجــل الواقــف خــارج المســجد يحمــل البندقيــة عــى كتفــه اليــرى.
* * *

نهــرني جــدي خوفًــا عــيَّ مــن بطــش العمــدة، ووقــف حائــاً دون 
ــرج،  ــي لا أخ ــدي ك ــل ي ، وكاد يقب ــل إليَّ ــادي، توس ــر ين ــي، والفج خروج

ــت. ــى أذعن حت
- يــا جــدي أنــا لم آتِ لأشــعل نــارًا وأقــود تمــردًا، أنــا قــادم لأجــل مهمــة 
ــم  ــاس مكم ــن الن ــر ب ــي أن أس ــذا لا يعن ــن ه ــا، لك ــع بعده ــددة وأرج مح
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الفــم، مطأطــئ الــرأس، للإنســان حيــاة واحــدة وموتــة واحــدة ولــن أموتهــا 
وأنــا جبــان ترتعــد فرائــي مــن العمــدة وزبانيتــه.

- يــا ولــدي لا تلــقِ بيديــك إلى التهلكــة، مــا مــن رجــل وقــف في وجهــه 
إلا أهلكــه، هــل رأيــت علــوان؟

- نعم رأيته، ما له؟
-  إنــه وحــش قــاسي القلــب، كلــب مســعور يــرب الــدم، يــأكل 
ــا بــن يديــه، كــن حــذرًا يــا ولــدي  ــا، كــم مــن رجــل مــات خوفً القلــب نيئً

ــاك. ــا لله ــك أو تعرضن ــرض نفس ــا تع ــا ف ــة لدين ــت أمان أن
ــه، وإني  ــى ابن ــاً ع ــرص قدي ــا ح ــامتي ك ــى س ــص ع ــدي حري إن ج
لأجــد في عينيــه الصــدق والمحبــة، تُــرى هــل ســيأتي اليــوم الــذي تنــام فيــه 
العيــون الطيبــة تلتحــف بالأمــان وتســتقبل الفجــر الجديــد بكرامــة وكبريــاء.
- جــدي إني أحمــل أمانــةً، ووجــب عــي إيصالهــا لأصحابهــا وقــد 

كثــرًا. تأخــرت 
ا يدعــى  ســألني عنهــا فقصصــت عليــه قصــة الصنــدوق وإن لي جــدًّ

بيشــوي، يجــب أن أذهــب لزيارتــه وأســلمه الأمانــة.
ارتديــت ثيــابي وحملــت الصنــدوق بــن يــدي وتوكلــت عــى الله، طلــب 
جــدي مــن ســعيدة أن توصلنــي، مشــت أمامــي بخطــوات سريعــة تكنــس 
ــل في جلبابهــا الفضفــاض القصــر  الأرض بنعلهــا ويختفــي جســدها النحي
ــن، التفتــت لي  ــن مشــدودين وكعبــن متحجري ــذي يبــن عرقوبــن حادي ال

وقالــت:
ا، لكنه في الناحية الأخرى من الشارع الكبير. - إنه قريب جدًّ
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ــة  ــا الشــارع ودخلنــا في آخــر ضيــق يتفــرع منــه في الناحي وبالفعــل عبرن
ــا كل بيوتهــا ترســم الصليــب  ــر ضيقً ــا لحــارة أكث ــا يمينً ــم انعطفن المقابلــة، ث
أو تجعلــه بــارزًا مــن الجــص في الجــدران أو محفــورًا في الأبــواب، وصلنــا إلى 
ــة والــرف،  ــو مــن مظاهــر الزين بيــت متواضــع يحمــل ســات الفقــر والخل
منحــوت عــى بابــه الخشــبي صليــب طولــه ذراعــان وعرضــه ذراع، مطــي 
باللــون الأحمــر، طرقــت ســعيدة البــاب ووقفــت بجانبــي تختلــس النظــرات 
إلي، كنــت أبادلهــا النظــرات وأبتســم محــاولً تبديــد القلــق الــذي يعترينــي، 
ــر  ــية أن يظه ــق خش ــاء الطري ــي أثن ــي وتلفت ــباب قلق ــن أس ــر أن م ولا أنك
علــوان كــا قــال العمــدة، يبــدو أنــه كان يبــث في نفــي الرعــب ويســتهزئ 

بي.
فتحــت البــاب ســيدة أربعينيــة، تلقــت هجمــة الشــمس الحــادة بعينــن 
ــاً، رفعــت ذراعهــا وحالــت بكفهــا بــن الشــمس وعينيهــا  مغمضتــن قلي
ــا ظهرتــا بُنيّتــن كالعســل الأســود، لمــع شــعرها البنــي  ولمــا فتحتهــا تدريجيًّ
عاكسًــا الأشــعة الذهبيــة وبــرز مــن خلالــه شــعرات متعرجــة كخيــوط 
ــذي كشــف عــن  ــاب الواســع الصــدر ال ــا الجلب مــن الفضــة، لمحــت سريعً
رقبتهــا وحتــى مفــرق نهديهــا المكتنزيــن، الجلبــاب قصــر الكمــن يبــن 
ذراعــن بضتــن ينمــو فيهــا زغــب لامــع خفيــف متفــرق، عيناهــا واســعتان 
ــفتاها  ــيء، ش ــض ال ــل بع ــق طوي ــا دقي ــة وأنفه ــا عريض ــان، جبهته كحيلت
ــه  ــة، كقلــب مســحوب الجانبــن، ذقنهــا مدبــب يشــعرك بأن مرســومة بعناي
ــزا، بــدت عــى ملامحهــا  ــي تري ــا بعــد أنهــا عمت لطفلــة صغــرة، علمــت في
الدهشــة ولســان حالهــا يقــول: »عجبًــا لهــذا الرجــل الغريــب الــذي يحملــق 
بي!« انتبهــت لحــالي متأخــرًا ممــا زاد عــيَّ الأمــر صعوبــة وارتبــاكًا، فســألتها 

ــرة عــرت فيهــا عــن اســتيائها: عــن جــدي بيشــوي فــردت ببســمة فات
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- بالداخل.
- هل أستطيع أن أتحدث معه؟

أدخلتنــي وأجلســتني، ردهــة البيــت واســعة مســتطيلة بهــا ثــاث كنبات 
مفــروش عليهــا بســط، جلســتُ عــى التــي في يمــن المدخــل، فرأيــت طفلين 
يلعبــان، البنــت هــي الكــرى تبــدو مــا بــن الثامنــة والتاســعة مــن عمرهــا، 
والصبــي يبــدو أقــل مــن أربــع ســنوات، الطفــان ومجموعــة مــن الدجــاج 
ــة بالرجــل الغريــب،  ــا في أنحــاء البيــت غــر عابئ والإوز والبــط تلعــب معً
ــع  ــا، قط ــت نظراتن ــا تلاق ــم كل ــر وتبتس ــن إلى آخ ــن ح ــي م ــت ترمقن البن

شرودي وتأمــي لتفاصيــل المــكان صــوت رخيــم يعانــق الفــؤاد:
- مرحبًا يا ولدي.

ــكاد  ــة ت ــمته رقيق ــعر، وبس ــة الش ــة كثيف ــة مرتعش ــد معروق ــي بي صافحن
تلثمنــي، جلــس بجانبــي الســتيني ذو اللحيــة البيضــاء الطويلــة التــي تصــل 

إلى مــا بــن صــدره وسرتــه:
- نوّرتنا.

- أهلً جدي.
لم يتوقــف عنــد اللفظــة، ولم تبــدُ عليــه الدهشــة فهــو يعتقــد بــأني أقولهــا 

إكبــارًا لــه.
- يبدو أنك رجل دين ألست كذلك؟

- بلى، أنا بالفعل شيخ أزهري لكني لست هنا واعظًا.
ــك  ــه ولا ش ــول عيني ــون ح ــدة الغض ــي زودت ح ــة الت ــرت الدهش ظه
أنــه توجــس أيضًــا، لكنــي رغبــت ألا أطيــل أمــد التعــارف وألا أتــرك مرتعًــا 

للوســاوس:
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- أنا يعقوب حفيدك لابنك متّى.
وقــف الرجــل المســكين يرتعــش ســاكتًا كخيــال المآتــة إذ تلعــب بــه 
ــت  ــا كان ــن أنه ــي تب ــزا الت ــي تري ــت عمت ــة، وخرج ــس بكلم ــح لا ينب الري

تســرق الســمع.
- كيف هذا يا ولدي؟

فأخرجت الصليب الخشبي والشهادة المختومة من الأم دميانة
- تفضل يا جدي لعل هذه الأشياء تشرح لك ما قد يلتبس.

أمســك بالصليــب بيــد مرتعشــة فاحتضنــه بكفيــه ثــم رفعــه إلى أنفــه وقــد 
ــل  ــت طوي ــج لوق ــره، لم يحت ــن عب ــب م ــق ويع ــو يستنش ــة وه زادت الرعش
لتتعــرف أنفــه عــى رائحــة ابنــه التــي يبثهــا الصليــب، قبّلــه ودســه في صــدره 
وأخــذ يبكــي وســط دهشــة عمتــي والأخــرى العجــوز البدينــة التــي وقفــت 
ــكاء  ــم، ب ــدتي مري ــا ج ــا أنه ــت لاحقً ــي علم ــد، الت ــن بعي ــر م ــاهد الأم لتش
ــا  ــط فيه ــرات تختل ــا بنظ ــران لجدهم ــكتان وينظ ــن يس ــل الطفل ــدي جع ج
ــت  ــا فوقف ــكاء زوجه ــت لب ــد جفل ــدتي وق ــت ج ــوف، اقترب ــفقة والخ الش

أمامــي قائلــة: 
- من هذا يا بيشوي؟

رفع جدي صوته عاليًا وحرك كفيه بإشارات وقال:
- إنه يعقوب بن متى.

كان الصليــب كافيًــا ليتأكــد مــن صــدق كلامــي، فقــد أخــرني فيــا بعــد 
أنــه كان هديــة مــن راهــب هنــدي رحّــال جــاء لزيــارة الديــر منــذ أكثــر مــن 
ــن  ــه م ــكندرية ليحمي ــافر للإس ــل أن يس ــاه لأبي قب ــم أعط ــا، ث ــن عامً ثلاث

ــا. ــياطين وشرور الدني الش
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ــت  ــي، بي ــد قدوم ــت بع ــذا البي ــرًا في ه ــرت كث ــا تغ ــك أن الدني لا ش
احتلتــه الأحــزان ســنين طــوال، عانقــوني جميعًــا، عانقــوا فّي الفرحــة الغائبــة، 
لقــد زُرِعَ حبهــم في قلبــي زرعًــا، وصبــوا عــي مــن حنانهــم وعطفهــم صبًّــا، 
فهــم يروننــي ذلــك الطفــل الــذي حُــرِم مــن رعايــة الأب وحنــان الأم، 
الطفــل الــذي يحمــل دم وملامــح ابنهــم الــذي أهلكتــه الصحــراء، انقلــب 
البيــت رأسًــا عــى عقــب إلا مايــكل الــذي وقــف في ركــن بعيــد يبــول عــى 
ــت  ــور بالبي ــت إن الطي ــا إن قل ــون مبالغً ــن أك ــا، ول ــئ بن ــر عاب الأرض غ
شــعرت بفرحتهــم، الحمــد لله كثــرًا، يكفينــي بعــد مشــقتي وغربتــي أن أرى 

تلــك الفرحــة وذلــك الحنــان.
 * * *

ــا وأصر عــى بقائــي وعــدم المغــادرة وكذلــك ترجتنــي  أحــر لي جلبابً
ــزا التــي جلســت ملتصقــة بي، لقــد غمــروني بحبهــم وحنانهــم،  عمتــي تري
ا، إنــه حنــن الــدم للــدم، قامــت جــدتي مريــم  حــب أنســاني أني عرفتهــم تــوًّ
بمســك إوزة وذبحتهــا، وقالــت وهــي تســخن المــاء تمهيــدًا لانتــزاع الريــش:

- الولد ضعيف يا حبة عيني!
أتي موعــد صــاة الظهــر فقمــت أســتأذنهم أن أذهــب إلى المســجد، 
فوقــع الأمــر عليهــم كوقــوع الحجــارة عــى الــرؤوس، يبــدو أنهــم نســوا في 
غمــرة الفــرح ردائــي وعمامتــي، توجســت حــن رأيــت الاســتنكار يكســو 
ــد،  ــدي أحم ــت ج ــجد إلى بي ــن المس ــود م ــة أن أع ــرت لبره ــم وفك وجوهه
ــق بي  ــزا تلح ــي تري ــإذ بعمت ــون، ف ــم ذاهل ــى حاله ــم ع ــأ وه ــت أتوض دخل

ــول لي: ــوز وتق ــي الك ــل عن وتحم
- دعني أساعدك يا شيخ يعقوب بن متّى.



197

ــمتُ  ــنانها فابتس ــرت أس ــى ظه ــمت حت ــى وابتس ــا اليمن ــزت بعينه غم
ــا. ــا له ــي ممتنً ــت عين وأغمض

- كيف أصل إلى المسجد؟
ــا لســاحة  ــوت مواجهً ــا بعــد شــارعين خلــف البي ــه قريــب مــن هن - إن

ــس.. إبلي
ــا طويــاً وعصبــت شــعرها بشــال  أصرت أن توصلنــي، ارتــدت جلبابً
ــمعت  ــارع الأول س ــا الش ــد أن اجتزن ــي، بع ــت مع ــف وخرج ــود خفي أس
صــوت يــؤذن للصــاة، قلــت يــا لهــا مــن بــرى، ومــا زاد مــن فرحتــي أني 
وجــدت الشــارع الــذي أمــام المســجد تــم كنســه ورشــه بالمــاء حتــى يترطــب 
ــن  ــر م ــجد أكث ــاب المس ــام ب ــدت أم ــل أني وج ــره، والأجم ــدأ عف ــوه ويه ج
ــرًا، عندمــا أمــر  ــا مــن المراكيــب، اللهــم لــك الحمــد حمــدًا كث ثلاثــن زوجً
ــاس مــن  ــأتي الن ــه أن ي ــالأذان للحــج، ضمــن ل ــم ب الله تعــالى ســيدنا إبراهي
ــرات  ــط نظ ــبي وس ــياجه الخش ــا س ــاب متخطيً ــت الب ــق، دخل ــج عمي كل ف

ــاب. ــب والإعج الترق
- ماذا أخرك يا شيخ يعقوب؟

ــي بطيبتهــا، صليــت بهــم الظهــر  وجــوه لم أحفظهــا بعــد لكنهــا تحتضنن
وقــد لفــت انتباهــي في أثنــاء الصــاة أن الســقف قــد أُصْلِح أغلبــه، واختفت 
بيــوت العنكبــوت مــن الأركان، وأن الحوائــط نُظفــت جيــدًا، هــؤلاء النــاس 

يشــتاقون للمســجد الــذي أُهِمــل لســنوات طويلــة تتخطــى عمــر بعضهــم.
ــت  ــا التف ــي عندم ــا خلف ــي وجدته ــولي، لكن ــيَّ في أول دخ ــح عم لم ألم

ــن: ــث المصل أح
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- استقيموا يرحمكم الله.
فابتســمت وتهللــت لهــا وهمــا أيضًــا تبســا، انتهــت الصــاة والنوافــل 
ولم يتبــقَّ ســوى الخــروج، قمــت متجهًــا صــوب البــاب لكــن هيهــات، هّمــوا 

بي يمنعوننــي ضاحكــن.
- أين تذهب يا مولانا نريد أن نستزيد من علمك.

ــن  ــاك م ــم، فهن ــور حياته ــتفتوني في أم ــي، يس ــال ع ــئلة تنه ــدأت الأس ب
ســأل عــن القــروض ومــن ســأل عــن وجــوب صــاة الجماعــة في المســجد، 
ومــن ســأل في الإرث، وبعضهــم شــكا لي مــن مــرض أو ألم وطلــب العــاج، 
كنــت أرد في كل اتجــاه وقــد نويــت ألا أتطــرق لأمــور السياســة بــأي حــال 
وألا أدع لحــاذق منهــم أن يســتدرجني لهــا، لكــن كالعــادة بلــؤم ودهــاء 

ــوا مــن اســتدراجي لفوهــة الــركان: تمكن
- ما قول الدين في الساكت عن الحق يا مولانا؟

ــال الله تعــالى في  ــال الســلف، وقــد ق - هــو كالشــيطان الأخــرس كــا ق
كتابــه الحكيــم بســم الله الرحمــن الرحيــم: }فَــاَ تَتَّبعُِــوا الْـَـوَى أَنْ تَعْدِلُــوا وَإنِْ 

ــاَ تَعْمَلُــونَ خَبِــرًا{ صــدق الله العظيــم. تَلْــوُوا أَوْ تُعْرِضُــوا فَــإنَِّ اللََّ كَانَ بِ
- وما قول الدين في الحاكم الظالم؟

تمهلــت في الإجابــة لبرهــة لأرى العيــون المتحفــزة تســتنطقني، لكــن 
عمــي عمــر قطــع الحديــث وطلــب منهــم تأجيــل الأســئلة للصــاة اللاحقة، 
خرجنــا مــن المســجد وتضاربــت خطانــا ومقاصدنــا، كنــت أقصــد الذهــاب 
لبيــت جــدي بيشــوي، وهمــا يقصــدان ذهابنــا لبيــت عمهــا، وقفنــا في 
الســاحة الواســعة أمــام المســجد، أنــا موليًــا ظهــري للمســجد وكانــا أمامــي 
ومــن خلفهــا يقــف حضــن إبليــس الخشــبي وحيــدًا إلا مــن غــراب يقــف 
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عــى رأســه، مــد ظــاًّ قصــرًا صــوب الــرق متوجًــا بظــل الغــراب، نُحِــت 
التمثــال كهيئــة شــيطان يلــف ذراعيــه يحتضــن الفــراغ.

- ما بك يا يعقوب؟ 
أفهمتهــا أمــر جــدي بيشــوي وبــأني ســآكل معــه اليــوم فقــد ذبحــوا مــن 

أجــي إوزة، وســأبيت عندهــم فــا زالــت الأمانــة لــدي.
- وجدت عائلتك يا يعقوب وستنسانا؟

عمي عمر يسألني آسفًا.
ــرة ولا  ــا كث ــدي أهدافً ــن ل ــم، لك ــب منك ــد أطي ــي والله لم أج ــا عم - ي

ــاً؟ ــيقف حائ ــدة س ــا أم أن العم ــتطيع تحقيقه ــل سأس ــم ه أعل
ــي بالجــدال  ــزالا عــى حالهــا يــران عــى رجوعــي معهــا، يجذبانن لم ي
وأنســلت منهــا بالحجــج، حتــى ســمعنا جلبــة تــأتي مــن بعيــد، كلاب تنبــح 
ورجــل يــرخ كالنســاء، ثــم ظهــر الجمــع جليًّــا مــن بــن البيــوت المطلة على 
الســاحة، أربعــة مــن الخفــر تســحبهم كلاب ســوداء مخيفــة يتوســطهم شــاب 
نحيــل ممــزق الثيــاب، تنبجــس الدمــاء مــن كل بدنــه، يزحــف حينـًـا ويهــرول 
حينـًـا، ثــم ينكــب عــى وجهــه مــن الــرب بالســوط، يمــي خلفهــم 
ــوط  ــرب بالس ــعور، ي ــوان المس ــود عل ــب الأس ــود ذو القل ــل الأس الرج
ــه  ــة ب ــكلاب المحيط ــوان وال ــن عل ــا م ــري مدفوعً ــاب يج ــوة، الش ــكل قس ب
صــوب وســط الســاحة حيــث »حضــن إبليــس« خــرج النــاس مــن المســجد 
مذعوريــن ووقفنــا نشــاهد مــا يحــدث كأن عــى رؤوســنا الطــر، اضطــرب 
قلبــي بعنــف وســيطر عــي الهلــع، شــعرت حينهــا بقبضتــن تمســكان يــدي 
ــا  ــوري ورب ــن ته ــا م ــا خاف ــا رب ــة حكمته ــم بدق ــيّ، لم أفه ــا عم ــا قبضت هم
ــن  ــبي لك ــال الخش ــف التمث ــي خل ــكين يحتم ــرى المس ــي، ج ــدان طمئنت يري
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الخفــر ســدوا بــه الفــراغ بــن ذراعــي أبليــس قيــدوا يديــه مــن الأمــام خلــف 
ــال في  ــح وجهــه يطــل مــن كــوة في التمث ــه، وأصب ــه يحضن ظهــر إبليــس كأن
موضــع الــرأس، وقــف علــوان يحدجنــي بقســوة يريــد أن يطعــن شــجاعتي 
ببشــاعته، شــعرت برهبــة لم أعرفهــا مــن قبــل، كان أهــل البلــد قــد حــروا 

ليشــاهدوا مــا ســيحدث للرجــل المســكين، ســمعت نفــرًا يقولــون: 
- هذا عاصم بن حاتم.

يقولــون إنــه يعمــل خادمًــا عنــد العمــدة والنــاس يدّعــون أنــه يطــأ 
زوجتــه، تكلــم علــوان بصــوت أجــش غليــظ كغلظــة قلبــه، وأشــار بســوطه 

ــال: ــم وق ــوب عاص ص
- هذا الكلب خان العمدة وسرق بيته ووجبت عليه عقوبته

ــرة  ــي بنظ ــف، حدجن ــان أن يتوق ــر الزم ــه يأم ــى، كأن ــه لأع ــع ذراع رف
طويلــة حســبتها ســاعةً وكأنــه يقــول لي انظــر كيــف نعاقــب، ثــم أنــزل 

ــم. ــرُ كلابه ــرك الخف ــه ف ذراع
 * * *

لم أرَ في حيــاتي مثــل هــذه القســوة، أبشــع مــا ســمعنا في قســوة العقــاب 
كان عندمــا أعدمــوا ســليمان الحلبــي عــى الخــازوق، لكنــي لم أشــاهد هــذا 
ــزم  ــد هُ ــع، لق ــوم كان أبش ــرة الي ــه ظه ــا رأيت ــك أن م ــي، لا ش ــر بعين المنظ
ــه  ــي أدع ــرة ك ــات كث ــوس لي في أوق ــذي يوس ــي ال ــن بداخ ــل الكام البط
يخــرج للنــور، جميــل أن تكــون حجــرًا ثقيــاً يُلقــي في بركــة راكــدة، فالركــود 
ــة،  ــرة الرهيب ــك المخاط ــل تل ــى أن أكم ــادر ع ــا ق ــل أن ــن ه ــوت، لك ــو الم ه
يبــدو أن حركتــي الدائمــة بــن بيــت جــدي أحمــد الطيــب والمســجد وقــدوم 
المــرضى لي لأعالجهــم قــد تســببت في جنــون العمــدة وكلبــه المســعور، 
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فكانــوا  تمــر بهــدوء،  نوبــات جنونهــم لا  لكــن  مــؤشر ضعــف،  وهــذا 
كل يــوم أو يومــن يقــودون شــابًّا لحضــن إبليــس ويجلدونــه بحجــة أو 
ــات  ــم، وزادت نوب ــهد أفعاله ــى أش ــاة حت ــات الص ــون أوق ــرى وينتق بأخ
ــر  ــوي في أم ــدي بيش ــع ج ــت م ــك تكلم ــوائي، لذل ــك العش ــا بالفت جنونه
ــا عــن فكــرة أن يكــون لي دور حقيقــي  ــت تمامً الصنــدوق ولم أبطــئ، وتخليّ
في إثــارة النــاس، فالنــاس دائــاً يحبــون صناعــة البطــل أو الإلــه، أو يريــدون 
ــة،  ــدًا، هــذا الأمــر ليــس لعب المســيح الــذي يحمــل أوزارهــم ويمــوت وحي
ــك  ــى أولئ ــان ع ــدًا أن الره ــم جي ــاء، أعل ــالآلام والدم ــيء ب ــادم م وإن الق
القــوم هــو رهــان خــاسر، إنهــم تعايشــوا مــع الــذل في ســام مهــن، تلــك 
ــة في  ــاعر الرغب ــتُ مش ــل، كظم ــز وج ــا إلا الله ع ــم عواقبه ــرة لا يعل مغام
ــل  ــذي قت ــس ال ــس بول ــن الق ــذي شّرد أبي، وم ــي ال ــن الجارح ــام م الانتق
ــا،  ــم جميعً ــى منه ــر وأنق ــي أطه ــة وه ــا زاني ــم أنه ــذراء بزع ــت الع الأم ميري
كــم تعذبــت مــن تخيــل إحساســها بعدمــا أغلقــوا عليهــا الكهــف ورجعــوا 
بقناديلهــم تاركــن لهــا الظلمــة والوحشــة والعــري والجــوع والعطــش، لقــد 
نجــح ذلــك المســعور أن يُسْــكِتَ الصــوت الغاضــب وتلــك الرغبــة العارمــة 
في الثــورة عــى الطاغيــة، أطــل أبي في مخيلتــي مــن جديــد ينهــاني ويحــذرني: 
ــك، كل حــال  ــي توســوس ل ــا يعقــوب أن تستســلم للشــياطين الت ــاك ي »إي

ــدًا«. ــر أب ــا... لا يتغ ــال قريتن ــر إلا ح يتغ
قررت أن أوصل الرسالة قبل أن أذهب للصلاة وأنهي هذا الأمر.

- ما هذا؟
- أمانة كانت غائبة وعادت لأصحابها.

ــو  ــوي وه ــدي بيش ــات ج ــف اختلاج ــب بوص ــأ الكت ــتطيع أن أم أس
ينظــر إلى الصنــدوق، لقــد آن الأوان أن يحمــل كل إنســان أمانتــه.
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يلهــب  بــا  الحديــث  عــى  المصلــون  حثَّنــي  العشــاء  صــاة  بعــد 
تلتهــم  الســوداء  الــكلاب  لتظهــر  أمامــي  ذابــت صورهــم  مشــاعرهم، 
ــا  ــلهم جميعً ــررت أن أرس ــفاه، فق ــون الش ــون يمصمص ــم واقف ــم وه عاص
إلى الجحيــم وألقيهــم في ســعيره أبابيــل، انجرفــت ألبــي مطلبهــم، فتكلمــت 
ــر  ــر مــن أكث ــل والتكب ــى ســمعت التهلي وأفصحــت وشرحــت فبينــت حت
ــى أعتقــد أنهــم  ــاً، يســمعون الخطــب وتأخذهــم الحماســة حت مــن ســتين ف
ــون  ــب فيصلح ــى عق ــا ع ــا رأسً ــون الدني ــث يقلب ــد كل حدي ــيقومون بع س
ــن  ــل م ــار يط ــي العط ــا زال أبي ع ــدين، وم ــن المفس ــون م ــد ويقتص ــا فس م
بــن الجمــوع فينقــر عقــي بكلماتــه »كل حــال بالدنيــا يتغــر إلا حــال قريتنــا، 
لا يتغــر أبــدًا« وعلــوان المســعور يهجــم عــيَّ بكلابــه فيحــول أحلامــي 

جواثيــم، ســأحرضهم وأرحــل في الوقــت المناســب.
* * *
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)14(

الأمانة

»أبانا الذي في السماوات.. ليتقدس اسمك، ليأتِ م�لكوتك،
 لتكن مشيئتك كما في السماء«

ــا مــن الرجــال يملــؤون الردهــة، جميعهــم جلــوس  عــدتُ لأجــد رهطً
عــى الكنــب إلا عمتــي كانــت واقفــة ســاندةً عــى البــاب بذراعهــا، وجــدتي 
جالســة عــى الأرض تضــع حبــات الفــول المبلولــة في منقــار بطتهــا في 
ركــن مــن الردهــة، كان جــدي يــرد لهــم قصــة الأم دميانــة ومــا قالتــه 
عــن الأم ميريــت فيقــول لهــم: يعقــوب قــال كــذا، يعقــوب ســمع مــن الأم 
ــا لديهــم ويصبــح  دميانــة كــذا، يكــرر اســمي كثــرًا يريــده أن يصبــح مألوفً
ــرة  ــرة الح ــس نظ ــم لأرى نف ــت إليه ــا، انضمم ــرًا واقعً ــم أم ــودي بينه وج
ــرى  ــرة أخ ــوا م ــم انتبه ــة ث ــوبها الريب ــة تش ــرات فاحص ــي، نظ ــبب ردائ بس
لحديثــه عندمــا اســتطرد مكمــاً القصــة، غضبــوا وشــتموا وصبــوا اللعنــات 
ــه  ــا وعــى العمــدة ورجال ــان جميعً ــر نفســه والرهب ــا بولــس والدي عــى الباب
ــض ذو  ــون الأبي ــه ريم ــاً، قاطعَ ــا ظل ــا وقتله ــذراء بالزن ــرأة ع ــم ام لاتهامه

ــاً: ــب قائ ــعر الأصه الش
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ــده  ــد كان عن ــا؟ مؤك ــا بالزن ــس واتهمه ــا بول ــا أبون ــاذا قتله ــن لم - ولك
ــك! ــى ذل ــل ع دلي

تبادلــوا النظــرات وبــدأت تلعــب بعقولهــم الظنــون، فتكلمــتُ وقــد 
ــا ــكلام حينه ــي ال ــب ع وج

- إن بالصندوق برهانَ براءتها وسر قتلها.
وأحــرت  عمتــي  فهرولــت  غرفتــه  صــوب  بيــده  جــدي  أشــار 
الصنــدوق، نظــر الجميــع إليــه وقــد بــدت عليهــم الإثــارة، حتــى هــذه 
ــن  ــك م ــه إلا الله، ولا أمل ــا بداخل ــم م ــد يعل ــزم أن لا أح ــة أكاد أج اللحظ
اليقــن ســوى ثقتــي بالســيدة المقعــدة، جــدي بيشــوي يتوســط عمــيّ عطــا 
الأعــور وشــنودة البديــن الــذي يرتعــش جســده بصــورة مســتمر مــن دون 
توقــف، لــه وجــه مســتدير أبيــض ذو لحيــة طويلــة يــكاد يتمكــن منهــا 
ــى  ــدوق ع ــع الصن ــم، وض ــم وحكيمه ــه عالمه ــا أن ــت لاحقً ــيب، علم المش
ــح،  ــم فت ــة بصــوت هامــس ث ــم بكلــات قليل ــم طفــق يفتحــه، تمت ــه ث فخذي
عندمــا انفتــح لم نجــد بــه شــيئًا ســوى ورقتــن، تناولهــا عمــي شــنودة 

ــال: ــم ق ــه، ث ــن يدي ــان ب ــا يرتعش ــا وهم وتفحصه
- إنهــا رســالتان، واحــدة مــن الأم ميريــت والثانيــة مــن البابــا يوأنــس 

الثامــن عــر بابــا الإســكندرية.
فقالوا له ابدأ بالأولى، فقرأ الرسالة التي استهلت بالصلاة:

»أبانــا الــذي في الســاوات ليتقدس اســمك ليأتِ ملكوتك لتكن مشــيئتك 
كــا في الســاء كذلــك عــى الأرض أعطنــا خبزنــا كفــاف يومنــا واغفر لنــا ذنوبنا 
وخطايانــا كــا نحــن نغفــر لمــن خَطَــأَ إلينــا ولا تدخلنــا في التجــارب لكــن نجنــا 

مــن الشريــر لأن لــك الملــك والقــوة والتســبحة إلى أبــد الآبديــن.. آمين«.
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رددوا خلفه كلمة »آمين« ثم استأنف عمي شنودة قراءة الرسالة:
ــة  ــال القري ــارى بح ــار النص ــض التج ــن بع ــس م ــا يوأن ــم أبون ــا عل »لم
ــع  ــم الواق ــوة الظل ــرارة وقس ــس بم ــا، أح ــارى فيه ــاط والنص ــال الأقب وح
عليكــم مــن البابــا بولــس وغضــب غضبًــا عظيــاً وقــال: كيــف يملــك قلــة 
مــن الرهبــان مئــات الأفدنــة، ديــر مــرع بالنعــم، وعامــة الأقبــاط يتضــورون 
ــان أن الــرب يســمع  ــا ويموتــون مرضًــا؟ كيــف يعتقــد أولئــك الرهب جوعً
صلاتهــم وبطونهــم ممتلئــة والنــاس حولهــم جيــاع؟ وأرســلني مــع وفــد مــن 
الكنيســة ووكلنــي بنقــل الرســالة والجــدال فيهــا، وعندمــا جلســت بــن يدي 
أبونــا بولــس لمســت القســوة في عينيــه والغلظــة في قلبــه، ومــا أفــاد جدالنا إلا 
أن رمــاني بالزنــا، ومــا أنــا إلا رســولة الكنيســة ورســولة يســوع أحمــل الرحمــة 
لنصــارى القريــة، رســالة تحمــل توصيــات ترقــى لمراتــب الأوامــر الإلهيــة، 

وأنــا لا أملــك ســوى أن أنفــذ وصايــاه وأوصــل رســالته لأهــل القريــة«.
ســكت عمــي لبرهــة وكنــا ســكوت كأن عــى رؤســنا الطــر، لا يُســمع 
ســنا، وضــع عمــي شــنودة الرســالة ولقــف الأخــرى وشرع  إلا صــوت تنفُّ

يقرأهــا عــى عجــل:
كانــت رســالته أولهــا دعــاء، وأوســطها توبيــخ لأبونــا بولــس، وآخرهــا 
ــر  ــة الدي ــر عــى فقــراء النصــارى بقري ــرادات الدي ــع الثمــر وإي يأمــره بتوزي
المريــض،  ويشــفى  العــاري  ويُكْسَــى  الجائــع  يشــبع  حتــى  بالتســاوي، 
ت الوجــوه  أصبحــت الحقيقــة الآن جليــة للجميــع كضــوء الشــمس، اربــدَّ
وأصبــح الجــو مشــحونًا بالســخط، كــرروا الســباب واللعنــات واســرجعوا 
ــى  ــم حت ــدأ ثورته ــموا ألا ته ــاروا وأقس ــر، ث ــذل والقه ــر وال ــات الفق ذكري
ينفــذوا مــا جــاء بالوصيــة، كان أكثــرَ النــاس غضبًــا العــمُّ بطــرس ذو الأنــف 
ــر  ــن الصق ــادة كع ــا ح ــن إحداهم ــن عين ــل ب ــذي يفص ــب ال ــل المدب الطوي
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، مــا زال  والأخــرى ضامــرة مطموســة، وكان أيضًــا يكثــر الالتفــات إليَّ
وجــودي يربكــه، وكأني جاســوس زرع بينهــم، أمــا ابنــه ريمــون والأعــام 
ــرًا بوجــودي، بــل  عطــا النجــار وشــنودة ومرقــص ونبيــل، فلــم يبالــوا كث

إنهــم تحاشــوا النظــر إلي.
ــا  قــال عمــي شــنودة مســتطردًا مســتعرضًا علمــه وهــو ينظــر إلي موجهً

حديثــه:
ــا يوأنــس الــذي بعــث بتلــك الرســالة مــع ميريــت قــد مــات  - إن الباب
ــة، لكــن لا تخــشَ شــيئًا  ــا، ســنة 1796 ميلادي ــا تقريبً ــذ أحــد عــر عامً من
وصيــة  تحمــل  أنهــا  يكفــي  قدســية  وذات  محصنــة  أصبحــت  فالرســالة 
ذلــك الأب العظيــم الــذي جاهــد في الدفــاع عــن الكنيســة ضــد الهجــات 
ــة  ــة الكنيس ــد رغب ــف ض ــك وق ــرة وكذل ــس والأدي ــى الكنائ ــة ع الغوغائي
الرومانيــة لضــم كنائــس الــرق لهــا وظــل هكــذا حتــى مــات ليخلفــه بعــد 
ــه  ــارى يحبون ــاط والنص ــع الأقب ــك فجمي ــن، لذل ــس الثام ــا مرق ــك الباب ذل
ويجلونــه ويأتمــرون بأمــره وإن رســالةً مختومــةً منــه كمثــل أمــر إلهــي نــزل مــن 
الســاء، ووصــول تلــك الرســالة إلى النــاس ســوف يغــر كل شيء، ســيقوم 
ــان  ــب الرهب ــر أغل ــن يتأخ ــاه، ول ــذ وصاي ــى تنف ــوا حت ــن يرجع ــاس ول الن
عــن تنفيذهــا بــكل محبــة ورضــا، يجــب أن تصــل الرســالة لــكل قبطــي هنــا 
ــا يوأنــس، هــذا  ــا يعقــوب حتــى تهــدأ روح القديســة ميريــت، وروح أبون ي
البلــد عانــى مــن الظلــم ســنوات طويلــة وحــان الوقــت لرفــع الظلــم عنــه.

قاطعه جدي قائلً:
- الناس المساكين يعتقدون بأن الراهب لا يكذب أبدًا.
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 ثــم تكلــم عمــي بطــرس وهــو يزفــر، وبــدت المــرارة والرغبــة في الانتقام 
كلماته:  في 

- الشــكر ليســوع أن المشــركين في هــذه الجريمــة مــا زلــوا أحيــاء، ربــا 
ــا. ينالــون جزاءهــم قريبً

ظهــر التحفــز عــى وجــه جــدي وموافقتــه عــى فكــرة الانتقــام، لم أكــن 
أتخيــل أن ذلــك الرجــل الوديــع يُكِــنّ كل هــذه الكراهيــة لأولئــك المجرمين، 
وليســت الكراهيــة فقــط مــا تحــرني لكنهــا رغبتــه في الانتقــام، والتــي فسرتهــا 
ــت لي إن العمــدة  ــا فقال ــا ســألتها عــن زوجه ــا عندم ــزا لاحقً ــي تري لي عمت

عذبــه وهــو مربــوط في حضــن إبليــس حتــى مــات مصلوبًــا.
عــى  بســيطًا  ســؤالً  ريمــون  ألقــى  الغضــب  هــذا  كل  بعــد  لكــن 

: معهم مســا
- ماذا علينا أن نفعل الآن؟

ــكتوا  ــهم، س ــوق رؤوس ــي ف ــج ألق ــاء مثل ــت م ــل طس ــؤال مث كان الس
برهــة وترامقــوا متبادلــن عجزهــم، الارتبــاك جعــل عمــي عطا يــرد بصوت 

مرتعــش يفتقــد للثقــة والقــوة المندفعــة التــي بــدت عليــه قبــل الســؤال:
- سنذهب إلى بولس ونطالبه بتنفيذ الوصية.

ريمون لم يقتنع بذلك الرد فأردف يسدد الطعنات للعقول: 
- وما العمل إن رفض؟

- أف يا ريمون لا تسد الأبواب في وجوهنا!
ــال  ــت أوص ــوازني وقطّع ــي ت ــون، أفقدتن ــق الجن ــي صواع ــت عق أصاب
ا، لقــد شــعرت بلهيبهــا يخــرج  منطقــي، كيــف خمــدت النــار التــي رأيتهــا تــوًّ
مــن فتحــات أنوفهــم، كانــت العيــون تطلــق الــرر، الجبــاه تتفصــد عرقًــا، 
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ــعرت  ــى ش ــم، حت ــنجت كلماته ــك، تش ــزةً للفت ــم متحف ــت عضلاته تصلب
أنهــم ســيقومون لتوّهــم يحطمــون الأســوار، لكنهــم هــدؤوا فجــأةً دون 
ســابق إنــذار وقــرروا تأجيــل اتخــاذ القــرارات للقــاءٍ لاحــق ولم يُســمّوا لــه 
أجــاً، شــعرت حينهــا بــالألم وبــتُّ أتأمــل ذلــك التمثــال المعلــق للمســيح، 
ــا  ــل صليبً ــاحة يحم ــاد للس ــو يق ــم- وه ــبّه له ــيح -وإن ش ــاس رأوا المس الن
ــوا؟  ــاذا فعل ــامير، م ــة بالمس ــاه مثبت ــداه ورج ــم، يَ ــب أمامه ــل، وصل كالجب

ــة. ــوه في النهاي ــم خلّ ــرًا، ث بكــوا.. بكــوا كث
انفــضَّ الجمــع وكل واحــد فيهــم يحمــل في عقلــه صليــب إرداتــه، أســئلة 
كثــرة انطلقــت كالســهام تصيــب العقــول، كل منهــم ينــزف المــرارة ويتجرع 
الهزيمــة، حــدق فيَّ عمــي بطــرس بنظــرة فاحصــة أخــرة قبــل أن يــرك 

البــاب خلفــه.
تبادلت النظرات مع جدي فأطرق رأسه أرضًا محسورًا مهزومًا:

* * *
رقــدت أنظــر مــن خــال النافــذة، أبحــث عــن بــراح لنفــي المختنقــة، لا 
راحــة ولا هنــاء فيــكِ أيتهــا القريــة الخانعــة، مــرت ســاعة أو ســاعتان وأنــا 
ــوس  ــا الجل ــت، ناويً ــن البي ــت م ــرًا فخرج ــت أخ ــم قم ــرًا، ث ــب ضج أتقل
أمامــه حتــى أتعــب ويهزمنــي النــوم، فوجــدت عمــي شــنودة ذلــك الرجــل 
ــه المواجــه  ــة بيت الــذي تحــدث عــن أفضــال الأب يوأنــس، جالسًــا عــى عتب

لبيــت جــدي بيشــوي، ابتســم وأشــار لي أن آتي فذهبــت لــه:
- ما بك يا ولدي؟

- لا شيء.
- تبدو متعبًا.
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- لا شيء في قريتكم يريح البال.
- بل قل لا شيء في هذه الحياة يريح.

- وما أدراك بما في الحياة خارج هذه القرية؟ 
ــون  ــم مصاب ــوب، إنه ــا يعق ــكان ي ــن في كل م ــة للمفكري ــاة متعب - الحي

ــا. ــى الأدواء إيلامً ــه لأقس ــر، وإن ــداء الفك ب
- وفيمَ تفكر أنت؟

- أفكر في الحكمة من خلق الرب لنا، لا أرى إلا أنه خلقنا ليعذبنا.
ــسَ إلَِّ  ن ــنَّ وَالِْ ــتُ الِْ ــا خَلَقْ ــة: }وَمَ ــة معروف ــا الحكم ــيطة, عندن - بس

ليَِعْبُــدُونِ{ صــدق الله العظيــم.
- ليس الأمر بهذه البساطة يا فتى، لا تأخذني في دوكة.

- لا بل بهذه البساطة، لماذا تريد تعقيد الأمر؟
- قــل لي إذًا، إذا كانــت الملائكــة والجبــال والنجــوم وكل ذرة خلقــت في 
الكــون تعبــد الله وتســبح لــه لمــاذا خلــق الإنســان؟ إن أغلــب أهــل الأرض 
ــة  ــول وفي النهاي ــه بالق ــرؤون علي ــن يتج ــن والذي ــر المشرك ــه غ ــرون ب يكف

سيســاقون جميعًــا للنــار.
- لا أســتطيع أن أتدخــل في حكمــة الله، فأنــا أؤمــن بــه وبملائكتــه 

وبالغيــب. ورســله 
- تقولون ساعة تفكر خير من سبعين سنة عبادة.

- نعم.
- إذًا المفكر أفضل من العابد.

- ربما العابد المفكر هو الأفضل.
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- العابــد المفكــر يبحــث عــن براهــن تثبــت ما يعتقــد به ســلفًا، إنــه لا يفكر 
بحريــة ولا حياديــة، أمــا المفكــر الحــر ربــا يقــوده التفكــر للإيمان عــن يقين.

- وقد يقوده للإلحاد.
ا. قد يقوده للإلحاد. - حقًّ

- ولماذا يخاطر الإنسان بالتفكير في شيء قد يقوده للإلحاد؟
- الــرب خلــق الإنســان مخــرًا، كيــف تريــد لــه ألا يســأل؟ كيــف تريــد 

لــه ألا يتفكــر؟ وهــل هنــاك فكــر مــن دون أســئلة؟
- إن الله يقــول لنــا: }يــا أيهــا الذيــن آمنــوا لا تســألوا عــن أشــياء إن تُبــد 

لكــم تســؤكم{.
- إذًا قل لي...

- أرجــوك يــا عمــي كفــى لقــد أتعبتنــي! ألا تفكــر في الجارحــي وأببكــم 
ــا؟  ــل منه ــي لا طائ ــئلة الت ــك الأس ــن تل ــر م ــالتين.. خ ــس ذاك والرس بول

والله إني لأراك قــد ألحــدت بالــذي خلقــك!
ــه،  ســكت برهــة ترقرقــت خلالهــا دموعــه ثــم نزلــت تنهمــر تبلــل لحيت
وزادت رعشــة جســمه حتــى بــدا أنــه يرتــج وموشــك عــى نوبــة صرع ثــم 

تكلــم بصــوت يملــؤه الشــجن:
ــالألم،  ــوء ب ــي ممل ــه وقلب ــه، أعاتب ــي أعاتب ــه لكن ــدي لم أكفــر ب ــا ول - لا ي

ــا أبتــي؟ لمــاذا يــا يســوع؟ لمــاذا يــا إلهــي؟ لمــاذا ي
أخــذ يــردد عتابــه ولم أعــرف بعــد مــا سر العتــاب حتــى تركنــي غارقًــا في 

حــرتي ودخــل بيتــه وأغلــق البــاب خلفــه.
* * *
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 لقــد دوخنــي الرجــل وأنهــك عقــي، لم آتِ مــن أجــل هــذا، لقــد كنــت 
في قمــة اليــأس ونمــت متلحفًــا بالقنــوط، لكنــي صبحــت متفائــاً مــن دون 
ســبب معقــول، أقــول لنفــي إن الأمــر ليــس بهــذا الســوء، لا شــك أن هنــاك 
أشــياء تتغــر في القريــة، النــاس أصبحــوا يتكلمــون علانيــة في الشــوارع عــن 
الظلــم ويســبون الظالمــن، لم يعــودوا يرتجفــون كلــا مــر أمامهــم أحــد الخفــر، 
لم يعــد الحــرص والمواربــة والــكلام بالرمــوز والإشــارة هــي الأســاليب 
ــار،  ــه الأحج ــاقط من ــر وتتس ــح يتق ــع أصب ــوف المني ــد الخ ــة، إن س المتبع
الميــت لا يخــاف القتــل، ويجــب أن يعــرف النــاس بأنهــم بالفعــل موتــى وإن 

كان الموتــى لا يشــعرون بمــرارة الــذل.
- الجنــة تتزيــن للفقــراء والمســاكين »طوبــى للمســاكين بالــروح لأن لهــم 

ملكــوت الســموات«.
يتمتــم جــدي بيشــوي بكلــات طيبــة ليصــر نفســه عــى الهــوان، محــاولً 
ــن  ــه اللذي ــت وحفيدي ــي ترمل ــه الت ــيان ابنت ــامح، نس ــه بالتس ــيان جراح نس
ــوق  ــر ف ــد الخف ــة أح ــب بندقي ــا كع ــي تركه ــة الت ــك الندب ــيان تل ــا، نس تيت

ــام. ــت الابتس ــا حاول ــة كل ــا باكي ــدو ملامحه ــر لتب ــا الأي حاجبه
نصــف الهزيمــة يســببه الكبــار، العجائــز الذيــن يخافــون على مكتســباتهم، 
ــون سر  ــق، يقول ــد الرم ــات لا تس ــات، فت ــن الفت ــدف م ــة ن ــي في الحقيق وه
بجــوار الحائــط تســلم، فمــن يمــر بمنتصــف الطريــق تدهســه ســنابك 
ــة،  ــول، هكــذا نجــح الجــاد عــى مــر الســنين في ترســيخ قواعــد وهمي الخي
إن الطغــاة هــم في واقــع الأمــر رجــال مذعــورون، يتحصنــون بالحــرس 
والســاح والمتاريــس والأســوار العاليــة والحوائــط الســميكة، الوحــش 
ــدة لا  ــا، عم ــة جبنن ــارد صنيع ــا والم ــود إلا في خيالن ــه وج ــس ل ــب لي الرهي
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يقــوى عــى الوقــوف ومئــة رجــل مســلح يقودهــم علــوان المســعور يحكمون 
ــن.  ــاخطين.. الخائف ــر الس ــن الب ــدة آلاف م ــا ع ــة به قري

الشــباب وحدهــم يســتطيعون إحــداث التغيــر، لأنهــم فوضويــون 
يتبعــون فطرتهــم أمــا الكبــار فهــم الحكــاء، والحكمــة هــي الخنــوع.

أذكــر في ذات حديــث دار بينــي وجــدي الطيــب، أراد أن يقــوم فيــه 
بــدور الحكيــم، كنــا جالســن في الردهــة وكان المــكان مظلــاً إلا مــن حفنــة 
ــه  ــل، يوج ــورة القندي ــال بل ــن خ ــذ م ــم لتنف ــاب المتراك ــد الهب ــوء تجاه ض
لي النصيحــة، ويقنعنــي بتلــك الحكمــة، يطلــب منــي أن أبتعــد عــن الــر، 
سرحــت بغــر عمــد أثنــاء حديثــه في تلــك الحــرات الصغــرة التــي تحــرق 
ــة  ــات النائم ــط الفراش ــذي يلتق ــرْص ال ــك ال ــت ذل ــل، ولاحظ في القندي
عــى الحائــط هنــاك.. الحقيقــة لم أفهمــه أو ربــا لم أســمعه، لقــد ذكــرني 
ــذب  ــيح كان يتع ــوب أن المس ــا يعق ــن ي ــل تظ ــوي »ه ــدي بيش ــث ج بحدي
ــذي يتعــذب«، أي كلام في  ــب هــو ال عــى الصليــب، لا لا لقــد كان الصلي
أي حديــث لا أعلــم مــاذا يقصــدون، لم يخرجنــي مــن هــذا الــرود المحــرج 
ســوى نــداء شــباب مــن القريــة يريــدون الحديــث معــي وطلبــوا منــي 
ــد الصمــد شــاب أســمر نحيــف ممصــوص الوجــه،  الخــروج، يقودهــم عب
ــن  ــر ع ــة، يع ــددة وواضح ــكاره مح ــت أف ــا وكان ــة ونضجً ــم حماس وأكثره
ــدًا،  ــا جي ــدرب عليه ــة ت ــا خطب ــة كأنه ــة ومرتب ــه سريع ــوة، كلمات ــكاره بق أف
ــوف  ــكان مكش ــاً في م ــوت لي ــجرة الت ــت ش ــاقية تح ــد الس ــم عن ــاء ت اللق
يضمــن عــدم وجــود أي جواســيس، عبــد الصمــد يصلــح أن يكــون قائــدًا 
ــوف  ــون بالوق ــوا يرتض ــد فكان ــن وولي ــد وحس ــد الواح ــا عب ــاً، أم أو زعي

ــاً. ــه قلي خلف
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هــو يتكلــم وهــم يهــزون رؤوســهم بالموافقــة، يقــول إنــه قــد حــان وقــت 
القصــاص مــن العمــدة وكلبــه علــوان، والقضــاء عــى دولــة الجارحــي 
للأبــد، الأرض ملــك الفلاحــون، فهــم مــن زرعوهــا وأصلحوهــا وشــقوا 

فيهــا الــرع والمصــارف:
-  لقــد سرق الأغنيــاء عرقنــا وفرضــوا علينــا الإذعــان بالترهيــب 

والإكــراه.
- ما الحل في رأيك إذًا؟

ــدرك مــدى عمقهــا.. ألقيــت ســؤالي،  كمــن يلقــي حجــرًا في بحــرة لي
ــد أن  ــا لا أري ــم، فأن ــوة عزيمته ــم، وق ــج فكرته ــدى نض ــل لم ــد أن أص أري
أتجــرع ســم التخــي في اللحظــة الفارقــة، يــوم تحتــدم المواجهــة ويصبــح 

الطريــق للتراجــع مســدودًا.
- يمتنــع الفلاحــون والصيــادون عــن العمــل حتــى يشــعر الأغنيــاء 
ــم  ــأتي له ــن ي ــدون م ــم، ولا يج ــد خزائنه ــم، وتنف ــور أراضيه ــارة وتب بالخس

ــرة. ــة الكب ــن الترع ــذب م ــاء الع بالم
- ذلــك الحــل مســتحيل فهــم أقــدر عــى الصمــود منكــم فعندهــم 

مخــزون مــن الغــال والمــاء يكفيهــم حتــى تموتــوا.
- سنستولى على خزائنهم ونحصد زرعهم نحن أولى به منهم.

- هل تريدون أن تبنوا ثورتكم على السرقة والنهب؟
- يــا شــيخ يعقــوب لا أحــد يتــرف بنبــل مــع مــن ظلمــه، كــف بكــف 
والبــادئ أظلــم، إنهــم سرقونــا وعذبونــا وقتلــوا منــا العــرات بظلــم 

ــوة. وقس
انحشر حسين في الحديث قائلً بغيظ بيّ:
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- لا استئذان في القصاص، سنباغتهم ونقضي عليهم.
ــذكاء،  ــن الغضــب وال ــورة ويجمعــون ب ــذرة الث ــك الشــباب هــم ب أولئ
أعتقــد أن الحــرات الصغــرة ســتتوقف قريبًــا عــن الســقوط في النــار، 

ــة. ــات النائم ــام الفراش ــرُص الته ــا لل وهنيئً
* * *

يبــدو أن الرســالة الغاضبــة مــن الأب يوأنــس ســوف تنــام كثــرًا في 
مخبئهــا الجديــد، فمنــذ ذلــك اللقــاء وأنــا لم أرَهــم يتحدثــون في الأمــر ثانيــة، 
ــة  ــر مــن مــرة يجتمعــون لكنهــم لا يتكلمــون، يبــدو أني أمثــل لهــم أيقون أكث
الصمــت، وكلــا رآني عمــي شــنودة يهلفــط بــكلام عــن مؤامــرة إلهيــة ضــد 
الإنســان، علمــت مــن عمتــي إنــه حماهــا وقــد أثــرت وفــاة ابنــه الوحيــد عــى 
ســامة عقلــه، حينـًـا يكــون أعقــل وأحكــم أهــل القريــة فهــو أكثرهــم علــاً، 
وحينًــا يصبــح ســاخطًا عــى الله ويعاتبــه كلــا هجــم عليــه الحنــن أو خنقتــه 
الوحــدة، يعتقــد بــأن الله يتعمــد تعذيــب البــر بــكل الطــرق، وأنــه لا يشــعر 

بالعــدل أو الرحمــة، حتــى جســده المرتعــش لا يرتعــش دائــاً.
عــدت مــن صــاة الظهــر وجلســت عــى الكنبــة بالردهــة فجــاءني مايــكل 
ــدتي  ــى وج ــت عمت ــري، وكان ــته في حج ــه وأجلس ــكًا فحملت ــا ضاح متلهفً
منهمكتــن في قطــف أوراق الملوخيــة وإلقــاء عيدانهــا للطيــور، قامــت عمتــي 
فأحــرت الطبليــة والمخرطــة وجلســت فــاردة ســاقيها وبــدأت في التخريط، 
كنــت أريــد ســؤالها حــول الرســالة ومصيرهــا لكــن مايــكل كان يــر عــى أن 
ألاعبــه، يتشــاجر معــي كلــا انشــغلت عنــه حتــى نهرتــه أخته ســارة قائلــة: »لا 

تضايــق ابــن خالــك يــا مايــكل، عيــب عليــك، تــأدب«.
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ــأرًا، عيناهــا  عمتــي تحــرك ذراعيهــا بعنــف، كأن بينهــا وبــن الملوخيــة ث
مثبتتــان تجــاه أســفل الكنبــة التــي أجلــس عليهــا، حالــة مــن الصمــت 
الــكاذب، كل شيء يتكلــم لكــن مــن دون أن ينبــس، الطيــور ومايــكل 
وصــوت المخرطــة المضطربــة وصمــت عمتــي المشــحون بــا لا أعلــم حتــى 
الآن، هــي اليــوم غــر التــي أعرفهــا، توقفــت حركتهــا بــا أشــعرني بهــدوء 
وســكينة تغشــاها، توقفــت تمامًــا ثــم شردت برهــة أخــرى ثــم باغتتنــي 
بنظــرة واجمــة وقــد ظننــت للحظــة أنهــا ســتعود لتســتأنف تخريطهــا المنفعــل 

ــدج: ــوت مته ــت بص ــا تحدث لكنه
- لقــد مــات زوجــي أمــام أعينهــم ظلــاً وعدوانًــا ولم يهــب واحــد 
منهــم بالدفــاع عنــه، أعــرفُ مــا تفكــر فيــه يــا ولــدي، لكــن هــؤلاء النــاس 
يــا  العاصفــة، ســتموت وحــدك  أمــام  ســيخذلونك ويتركــوك وحيــدًا 
حبيبــي، لقــد ســمى النــاس زوجــي جرجــس الحكيــم، أخــذ مــن أبيــه العلــم 
والحكمــة وكان تقيًّــا ورعًــا فأحبــه الجميــع، مثلــا أحبــوك، هــل تعــرف 
لمــاذا قُتِــل؟ لأنــه كان محبوبًــا مســموعًا مــن النصــارى والمســلمين عــى حــد 
ــول  ــه، يق ــا في صنعت ــد، حاذقً ــب الصي ــة مراك ــل في صناع ــواء، كان يعم س
للنــاس كلامًــا كالســحر يؤلــف القلــوب ويدعــو العقــول للتفكــر والتأمــل، 
ــن  ــة م ــع ثل ــدث م ــوم كان يتح ــر، ذات ي ــة الدي ــادرة في قري ــلعة ن ــا لس وإنه
شــباب المســلمين والنصــارى فتذكــروا أمــر المركــب الــذي صنعــه الفلاحون 
ــة لا تنســى وإن  ــر مــن عشريــن ســنة، إنهــا حكاي ــذ أكث وأحرقــه العمــدة من
ــا  كان أغلــب الشــباب لم يرَهــا لصغــر ســنهم، فأقنعهــم أن يصنــع لهــم قاربً
ــى  ــدون ع ــه- ويتح ــك كرامت ــه يمل ــك قوتَ ــن يمل ــه -م ــون شركاء في يكون
حمايتــه، اقتنــع الشــباب بالفكــرة وأقســموا عــى حمايتــه بدمائهــم، قــام يصنــع 
لهــم القــارب وزيّنــه ليكــون فريــدًا في ألوانــه ومتانتــه، كانــت الفرحــة تجعــل 
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ــع  ــامح م ــك ويتس ــزر ويضح ــحاب، يه ــس الس ــكاد تلم ــة ت ــه خفيف روح
ــة العمــدة  ــوح، ســتكسر هيمن ــده كســفينة ن المــيء، كان ذلــك القــارب عن
الشــباب  الفرحــة وتســلم  اكتملــت  النــاس مــن أسره، ومــا إن  وتحــرر 
القــارب، وبللــوه بــاء البحــرة، حتــى أطفــأ الظلــوم فرحتهــم وأحــرق 
ــه  ــن خائفــن أمــام علــوان، أمــا جرجــس فهــاج كأن قلبهــم، وقفــوا عاجزي
جُــن، وفشــلنا في كبــح جماحــه، خــرج يــأكل الشــوارع بقدميــه حتــى تســمر 
ــن  ــه، لك ــه يضرب ــم علي ــم هج ــن ث ــوان اللع ــع عل ــق م ــب، ترام ــام الله أم
الأخــر كالصخــر أو أشــد صلابــة، ضربــه وقيــده واقتــادوه مصفــدًا لحضــن 
ــوب،  ــا يعق ــل ي ــل القت ــات قب ــد م ــن، لق ــة المحب ــام الثل ــوه أم ــس وعذب إبلي

ــه. مــات حــن احــرق حلمــه أمــام عيني
فيــض جــارف مــن الدمــوع بلــل وجنتيهــا، وبعــض دمعــات اســتقرت 

ا. ــا ووجههــا مربــدًّ عــى رقبتهــا، وبــدا صوتهــا مخنوقً
- ســتنظر في أعينهــم وقــت قيــدك في حضــن إبليــس في الســاحة وســرى 
العيــون تنكــث والجبــاه تنخفــض حتــى المتعاطــف معــك ســيخاف أن يظهــر 
تعاطفــه، ســتبحث في عينــي جــدك بيشــوي فلــن تجــد ســوى العجــز، ســتنظر 
في أعــن عميّــك فلــن تجــد ســوى الخــوف، ستســمع صــدى صــوت جــدك 
أحمــد الطيــب يؤنبــك ويقــول لــك: لقــد حذرتــك يــا ولــدي مــرارًا وتكــرارًا.
ــا  ــزا، إن قطه ــا تري ــا ي ــك أم مين ــة لخالت ــي المخرط ــي أن ترجع - لا تن

ــاً. جم
قاطعَـــنا صــوت جــدتي التــي كانــت تكــر الخبــز الجــاف في حجــر 
جلبابهــا وتفــرط حبــات الــذرة مــن الكيــزان الجافــة، تتكلــم ولا تلقــي بــالً 

ــيئًا. ــمع ش ــا لم تس ــم كأنه ــي تتكل ــتمرت عمت ــا، اس ــزان ابنته لأح
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ــا  ــد كان عطوفً ــى؟ لق ــاك متّ ــب أب ــت أح ــم كن ــوب ك ــا يعق ــم ي - أتعل
كريــاً حنونًــا، أكــر منــي بخمــسِ ســنوات، وعاملنــي كأني ابنتــه، أنــت 
تشــبهه كثــرًا، في الشــعر المجعــد والعينــن البنيتــن والوجــه الرفيع، وتشــبهه 
أيضًــا في حنانــه وعطفــه وشروده وتأملــه في كل شيء، لكــم أحبــك وأشــكر 

الــرب عــى عودتــك، لكنــي ســأقول لــك شــيئًا وقلبــي يتمــزق.
ســكتت لبرهــة شــعرت فيهــا أن الكــون كلــه قــد ســكت، التفــتُّ لجــدتي 
مريــم المنهمكــة في عملهــا لا تســتطيع أذنيهــا ســاع ذلــك الصــوت الخفيض، 
ــرى  ــرة أخ ــت م ــي انتبه ــر، لكن ــا بالب ــة له ــة لا علاق ــس كالملائك ــا تجل إنه
ــي تنبــئ  ــة الت ــد أن تقــول ويســتحق تلــك الصمت لعمتــي لأعــرف مــاذا تري

بقــول شيء خطــر.
- يــا ولــدي لقــد مــر عليــك أكثــر مــن أربعــن يومًــا والعمــدة يراقبــك 
ويتربــص بــك وإنــه لغــادر، ينتظــر الوقــت المناســب ليســتطيع هزيمــة أكــر 
ــن لــك، ارجــع إلى القاهــرة، عــد حيــث كنــت،  عــدد مــن الحالمــن، المؤيدي
وانــج بنفســك، كفانــا فقــدان أبيــك وأمــك، لــن أتحمــل فقــدك يــا حبيبــي، 

ربــا تعــود بعــد ســنوات يتغــر خلالهــا الحــال.
ــم  ــاع، وك ــب ملت ــن قل ــع م ــادق ناب ــث ص ــا! حدي ــي حديثه ــم زلزلن ك
أشــفقت عــى عمــي شــنودة الــذي قتــل ابنــه الوحيــد في ريعــان شــبابه! لكــن 
كيــف ســأتخلى عــن الشــباب الذيــن يبحثــون عــن اللحظــة المناســبة لتحقيــق 
أهدافهــم، للتخلــص مــن ذلــك الطاغيــة الــذي لا يمــوت؟ كيــف ســأترك 
أحلامــي تضيــع ســدى؟ لا لــن أســتطيع ولتكــن مشــيئة الــرب. مشــيئة 

الــرب؟! أصبحــت أتكلــم مثلهــم!
* * *
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ــه،  ــى رغبت ــزولً ع ــب ن ــدي الطي ــت ج ــاء لبي ــاة العش ــن ص ــدت م ع
ــة، إنهــا متغــرة مــن  وبمجــرد أن وصلــت وجــدت ســعيدة تنظــر لي غاضب

ــك؟ ــا في ذل ــا يضايقه ــن م ــوي ولك ــدي بيش ــت إلى ج ــوم ذهب ي
- ما بك يا سعيدة؟

ردت غاضبة بـ«لا شيء« وأشاحت وجهها عني.
- أرجوكِ تكلمي يا بنت لا تتعبيني وإلا شكوتك لجدك!

- تدخــل بيــت جــدك النــراني وتغلــق خلفــك البــاب غــر مبــالٍ بالتــي 
ــت توصلك؟ كان

ــا؟! اعذرينــي يــا ســعيدة، أقســم لــك بــالله أني لم أقصــد شــيئًا ربــا  - حقًّ
كان ارتباكــي وتفكــري في الأمــر ســيطرا عــى تفكــري، ســامحيني أرجــوكِ.

أشاحت عينيها مرة أخرى وسكتت قليلً ثم قالت: 
- سأسامحك هذه المرة على ألا تعاودها.

- إن قلبك أسود يا بنت، هل أنت غاضبة من يومها؟
- ألا يستحق الأمر؟

طلبــت منهــا بعدمــا عــادت لهــا بســمتها الجميلــة أن تذهــب لبيــت 
جــدي النــراني ذاك ليعرفــوا بأمــر بيــاتي هنــا.. تعشــيت مــع جــدي في حــن 
ــة،  ــودتها الأدخن ــي س ــرة الت ــوة صغ ــوة في الرك ــد القه ــعيدة تع ــت س جلس
أخــذت قهــوتي وصعــدت لأحتســيها فــوق ســطح الــدار، الخريــف مــر 
سريعًــا، مــا أجمــل الخريــف هنــا! رغــم أكــوام الأوراق الذابلــة التــي تدفعهــا 
ــو  ــر، الج ــالها الأخ ــن ش ــرة ع ــجار كث ــي أش ــم تخ ــالية، ورغ ــاح الش الري
بــارد وقطــرات النــدى بللــت هــذه الفرشــة مــن أعــواد حطــب الــذرة وقــش 
ــادع  ــل والضف ــر الحق ــوت صراص ــا، ص ــدي عليه ــت جس ــي ألقي الأرز الت
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الــذي يتكــرر برتابــة عجيبــة لم يعــد يضايقُنــي، بــل عــى العكــس لقــد أصبــح 
يســاعدني عــى الاســرخاء، حتــى البومــة الوافقــة عــى الســطح المقابــل 

ــي. ــي أو تخيفن ــة لا تزعجن ــاكنة طيب س
ــى  ــت ع ــا زل ــي، وم ــي ونف ــةَ عق ــع تصفي ــو الرائ ــك الج ــتطع ذل لم يس
حــرتي بــن الكــر والفــر، مــر عــي الوقــت هنــا وأنــا مســلوب الإرادة 
أعجــز عــن القيــام، أشــعر بالخــدر في جميــع بــدني، مــرت غيمــة أمامــي تشــبه 
حســناء، وغيمــة تبتســم كعبــد الــرازق وغيمــة تفتــح أبوابهــا تشــبه دكاننــا، 
وأخــرى كالجبــل، أو هــو جبــل فعــاً، تحــرك فوقــي بنفــس سرعــة الغيــات، 
حتــى خيــم عــى الســاء كلهــا، ثــم بــدا لي الكهــف، كهــف ميريــت القديســة، 
اقتربــت الفجــوة الســوداء، فتحــة الكهــف تتســع ويــزداد ســوادها، الكهــف 
هــذه المــرة هــو الــذي يقــرب منــي لا أنــا الــذي أســر إليــه، ســمعت صوتهــا 
ا لصوتهــا إنهــا تنادينــي..  قــادم مــن الســاء، لا لم يكــن صوتهــا لقــد كان صــدًّ
ــذ  ــر لي من ــاذا لم تظه ــرة، لم ــذه الم ــا ه ــي خوفً ــد قلب ــوب، ارتع ــوب.. يعق يعق
ــل  ــا؟ ه ــغلت عنه ــل انش ــا؟ ه ــر فيه ــد أفك ــاذا لم أع ــة، ولم ــت إلى القري قدم
ــببي،  ــة بس ــي حزين ــل ه ــم؟ ه ــم الحل ــرت طلاس ــا ف ــي بعدم ــاح عق ارت
ــري أو  ــاح ضم ــدي ليرت ــالة لج ــت الرس ــل رمي ــا؟ ه ــي عنه ــبب التخ بس

هكــذا هيــأت لنفــي؟
ــي  ــل ه ــا، ه ــت منه ــي، توجس ــرب قدم ــدث ق ــة تح ــعرت بخشخش ش
ــي، أردت أن أســحب  ــان ســام ســوف يلدغن ــه ثعب ــان؟ نعــم مؤكــد إن لثعب
قدمــي لكنــي كنــت محنطًــا كموميــاوات الفراعــن، زادت رجفتــي وأخــذت 
أتمتــم بالاســتغفار وأطلــب مــن الله أن ينجينــي: »يــا لطيــف.. يــا لطيــف!«.
ــه يطــر،  ــه يتقافــز كالغــزلان، لا لا إن جــرى عبــد الــرازق أمامــي، لا إن
يعلــو ويهبــط، إنــه يضحــك ثــم يجلــس ثــم ينطلــق كالســهم فيصيــب شــيئًا 
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ــه  ــمه الآن إن ــر، لا وزن لجس ــز ويط ــري ويتقاف ــود يج ــم يع ــحبه، ث ــم يس ث
أخــف مــن بالــون الفرنســيس الفاشــل الــذي ســقط بعــد ســاعة مــن تحليقــه:

»عبد الرازق.. يا عبد الرازق«.
أناديــه لكنــه لا يســمعني، يجــري وأنــا مشــلول الجســد، ينطلــق كالســهم 
ويصيــب، إنــه محــدد الهــدف منــذ قديــم الزمــن، يعــرف غايتــه، مســتعدٌّ دائــاً 
ــل  ــدي ب ــش جس ــي، ارتع ــرة مث ــله الح ــه، لم تش ــل مبادئ ــن أج ــة م للتضحي
انتفــض بعنــف حتــى شــعرت بتكــر عظامــي، أفشــل في كــر الأحجــار 
ــي ولم  ــب صديق ــل، ذه ــا كجب ــاً صلبً ــه ثقي ــدي فجعلت ــأت جس ــي م الت
يــرَني وأنــا منــدس في كومــة القــش والحطــب، ثــم نضحــت الريــاح الحــادة 
ــا  ــم علــت الأصــوات تدريجيًّ ــدة في أذني، ث ــاح لــكلاب بعي بزخــات مــن نب
ــد أطــرافي  ــة تقــرب منــي، تري ــاب الطاعن حتــى رأيــت الســوداء ذات الأني
والسلاســل الحديديــة الصدئــة تحــول دون الوصــول إلي، ثــم جــاء رهــط مــن 
ــوني  ــذوا يدفع ــق وأخ ــم حان ــك وبعضه ــم ضاح ــن، بعضه ــة مهرول القري
ــرة، صرخــتُ كالنســاء، نعــم ســمعت صــوتي، كنــت  نحــو الــكلاب الكاف
أولــول، ثــم جــاء عبــد الــرازق يجــري صــوبي لينقــذني، فاختفــى الجميــع إلا 

هــو، فجلــس بجــواري، فقلــت لــه:
- ماذا أصابني يا عبد الرازق هل شللت؟

فقال لي باسمً وحزيناً:
- عقلك هو المشلول يا صديقي، في حيرة عظيمة بين أمرين.

- أي أمرين قل لي؟
- قل لي يا يعقوب.. هل تدافع عن الناس أم عن الحق؟

* * *
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مــرت أيــام لا أذكــر عددهــا، أفقــت بعدهــا مــن غيبوبتــي لأجــد جــدي 
الطيــب وعمــيّ محمــد وعمــر وســعيدة يجلســون في جانــب، وجــدي بيشــوي 
وجــدتي مريــم وعمتــي تريــزا وطفلهــا مايــكل يجلســون في الجانــب الآخــر، 
أمــا ســارة الجميلــة ذات العينــن الخضراويــن العســليين فكانــت فــوق 

ــي تبتســم لي: جبهت
- أمي أمي لقد صحا يعقوب، فتح عينيه.

ــات  ــواه، كل ــع الأف ــن جمي ــدر م ــد تص ــكر والحم ــات الش ــمعت كل س
تخالطهــا الغمغــات، قامــت عمتــي تريــزا وجاءتنــي مسرعــةً، أمســكت 

ــا: ــديّ وقبلته ي
- نحمد الرب على سلامتك يا يعقوب.

ثم علا صوت عمي عمر يقول:
- هــل جننــت يــا يعقــوب كيــف تنــام عــى الســطح في مثــل هــذا الجــو 

ــارد الرطــب؟ الب
تكلمــت بصعوبــة، شــعرت بــألم شــديد في حلقــي، كأنــا بلعــت صخــرة 

حــادة الحــواف وقــد انحــرت في حنجــرتي:
- لا أذكر شيئًا يا عمي

فأردف يسرد ما حدث دون التفات لردي:
- كنــت أبحــث عنــك لنذهــب معًــا للمســجد لنصــي الفجــر، ســمعت 
ــا لأرى  ــدت مسرعً ــة فصع ــر مفهوم ــات غ ــرّف بكل ــطح تخ ــك بالس صوت
ــك  ــت ب ــي ونزل ــى كتف ــك ع ــدى، فحملت ــره الن ــد غم ــف وق ــدك يرتج جس

ــا ولم تشــعر بــأي بــيء. ــا فانكــر وســقطنا معً ــاء بحملن الســلم، الــذي ن
قاطعه جدي الطيب:
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-  الحمد لله لقد كانت حالتك خطيرة.
سردوا لي تفاصيــل أربعــة أيــام كنــت أرتجــف فيهــا مــن الحمــى ولا تهبــط 
ــا  ــرة أرى فيه ــرح، أول م ــا للم ــث بعده ــب الحدي ــم انقل ــدًا، ث ــرارتي أب ح
فرحــة حقيقيــة هنــا بالقريــة، كــم هــم جميلــون وهــم يبتســمون ويضحكــون! 
أمــا عمتــي تريــزا فقــد كان شــأنها شــأن آخــر، فعيناهــا تترقرقــان بالدمــوع 
رغــم المجهــود المضنــي لرســم البســمة عــى شــفتيها ووجنتيهــا الخمريــن، 
إنهــا تحبنــي أكثــر مــن الجميــع ومــا زالــت عــى يقينهــا بــأن العمــدة يتربــص 

بي، لذلــك فهــي خائفــة رغــم فرحتهــا.
- النــاس بالمســجد يســألون عنــك كل يــوم ويطمئنــون عــى صحتــك، 

وكثــر منهــم حــر لعيادتــك.
عمــي محمــد يوّصــل لي رســالة خفيــة بــأني أصبحــت ذا شــأن عظيــم هنــا، 

اندفعــت ســعيدة تؤكــد المعنى:
- وكذلك النساء اللواتي شفين من وصفاتك العشبية.

ثم أتبعهما جدي بيشوي:
- وجــاء لزيارتــك أعمامــك بطــرس وعطــا وشــنودة أكثــر مــن مــرة 

ليطمئنــوا عليــك.
لا فــرق بــن تلــك الوجــوه والنفــوس عــى الجانبــن، الملامــح متشــابهة، 
الابتســامة واحــدة، خوفهــم عــي، فرحتهــم بي، مــا أروع جــدتي مريــم! تلــك 
البيضــاء الممتلئــة، تجلــس عــى الكنبــة وتتــدلى رجليهــا لا تصــل إلى الأرض، 
تبتســم محلقــة في ملكوتهــا، لا تســمع مــن الحديــث إلا مــا عــا منــه واقــرب 
مــن أذنيهــا لكنهــا تقــرأ العيــون، وملامــح الوجــوه، وحــركات الشــفاة، كــم 

هــي طيبــة!
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لا أعــرف مــا فاتنــي في الأيــام الســابقة وأنــا راقــد هنــا، لكــن بعــد كلمــة 
عبــد الــرازق بالرؤيــة فأنــا ســوف أدافــع عــن الحــق، يجــب أن أســاعد الأمور 
ــام المقبلــة فــا أعــرف كــم مــن الوقــت سيســمح لي  عــى الاشــتعال في الأي

علــوان بالتمــدد بــن النــاس والتأثــر فيهــم. 
 * * *

ــعرتُ  ــد ش ــراشي وق ــن ف ــت م ــار قم ــام الأفط ــعيدة طع ــرت لي س أح
ــا  ــرة أراه ــذه أول م ــب! ه ــة، عجي ــا متكحل ــت أنه ــدة، لاحظ ــة جي بصح
ــنوات،  ــدة س ــرت ع ــا ك ــة، كأنه ــدو لي ناضج ــا، تب ــان عيناه ــة، جميلت مزوّق

ــأرض:  ــا ل ــة عينيه ــت مطرق ــم تكلم ــام ث ــي الطع ناولتن
-  لقد تقدم عبد الصمد لخطبتي.

يبــدو أنهــا قــرأت مــا يــدور بعقــي، لكــن كيــف يفعلــون كل هــذا، 
الحقيقــة أني لم أفــرح لســاعي هــذا الخــر بــل انزعجــت كثــرًا.

- تفكرون في الخطبة والزواج وأنا أتقلب بين الحياة والموت؟
- لا لم نقــم بــأي شيء فقــد قــال جــدي لا أريــد ســاع أي كلام عــن 

ــه. ــن صحت ــده وتتحس ــن مرق ــوب م ــوم يعق ــل أن يق ــزواج قب ال
ــر  ــا، احم ــي أعرفه ــر الت ــرى غ ــاة أخ ــا لفت ــا حوله ــن خطبته ــا ع حديثه
وجههــا خجــاً، وانســدلت رموشــها كأنهــا في سِــنةَ حالمــة، قلــت في نفــي 
ذلــك اللئيــم عبــد الصمــد بالأمــس يتكلــم عــن ثــورة عاتيــة واليــوم يفكــر 

ــزواج؟ ــب وال في الح
- هل تحبينه يا سعيدة؟

- لا تخجلني يا يعقوب!
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ــة  ــد صمت ــت بع ــا أردف ــا، لكنه ــا لحيائه ــكتُّ احترامً ــا وس ــمتُ له ابتس
ــا: ــا في قلبه ــوح ب ــد أن تب ــان وتري ــق الكت ــا لا تطي ــرة كأنه قص

ــه  ــأني أحب ــي مــن أبي شــعرت ب ــا طلبن ــا، لكــن بعدم ــه يومً - لم أفكــر في
ــنوات! ــذ س من

ــاة  ــي الفت ــه، أرجعتن ــد علي ــة ويُعْتم ــى الكلم ــل بمعن ــد رج ــد الصم عب
لتذكــر حســناء ولقاءاتنــا الســاحرة، ذات نظــرات الخجــل وحمــرة الوجــه...

- سيكون الزواج بمنتصف الشهر.
- هل بهذه السرعة؟!

- لا يحتــاج الأمــر لوقــت طويــل فنحــن نعرفــه وهــو يعرفنــا، ولــن يصنع 
أكثــر مــن طــاء غرفتــه وشراء سريــر نحــاسي وكنبتــن، أمــا أنــا فــا أحتــاج 

أكثــر مــن بعــض الثيــاب والأواني النحاســية.
ــا، مبــارك لكــا، ســيكون يومًــا جميــاً بــإذن  - نعــم نعــم الأمــر بســيط حقًّ

الله.
ســعل جــدي ثــم ناداهــا مــن الكنيــف يطلبهــا لتصــب لــه المــاء، اختفــت 
الفتــاة مــن أمامــي ومــا زال الخــر يــردد في رأسي، الآن قبــل أن أفكــر في أي 
ــل عــى  ــة مقب ــر حماســة في تلــك القري شيء يجــب أن أدرك أن الشــاب الأكث
الــزواج وســيعرف قلبــه طعــم الخــوف، ســيخاف عــى حياتــه الجديــدة وعــى 

زوجتــه.
مــرت الســاعات وأنــا أفكــر في كل شيء، أســئلة مهمــة لم أجــد لهــا 
ــوم،  ــة الن ــال بواب ــن خ ــرب م ــت اله ــي فحاول ــل ع ــم اللي ــات، هج إجاب
ــدو أن  ــا وشــالً، يب ــيّ يمينً ــا أتقلــب عــى جنب محــاولات يائســة فاشــلة وأن
العقــل الــذي أفــاق بعــد عــدة أيــام يشــتاق لليقظــة، قمــت مــن فرشــتي وقــد 
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ــد  ــدي أحم ــة ج ــمعت حرك ــل س ــذ قلي ــا، من ــي غالبته ــة لكن ــعرت بدوخ ش
ــق،  ــض ويستنش ــط ويتمضم ــن التس ــاء م ــرف الم ــة ويغ ــط بالطاس ــو يخب وه
يبــدو أنــه يســتعد لصــاة الفجــر، قمــت فلحقتــه فتوضــأت وصلينــا، وبعــد 
ســاعة عــاد لفرشــته وعــاد الســكون مــرة أخــرى للبيــت، خرجــت أســر إلى 
حيــث توجــد شــجرة التــوت والســاقية، تبعتنــي هــرة بيضــاء كثيفــة الفــرو 
لم أرَهــا مــن قبــل، كــدت أتعثــر بهــا أكثــر مــن مــرة وهــي تحــاول المــرور مــن 
ــن ســاقي والتمســح بهــا، جلســتُ مســتندًا إلى جــذع الشــجرة ونظــرت  ب
يعكــس ضــوء  الأفــق،  المبســوطة في  الأرض  مــن  النابــت  البرســيم  إلى 
ــة نســيم  ــل مــع كل هب ــدًا، يتماي ــدًا روي ــاح الــذي يتــرب للســاء روي الصب
مندفعــة، النــور الجديــد يغــر الأشــكال، يجعلهــا نقيــة بــا شــوائب، يخفــي 
العيــوب ويلبــس كل شيء في الطبيعــة بلبــاس فــي تتخللــه خيــوط ذهبيــة 
مســتمدة مــن الشــمس النابعــة مــن غياهــب الــرق، فتطــل عــى الوجــود 
ــت  ــا جلس ــاردة، بين ــات الب ــقت النس ــي، استنش ــا البه ــن وجهه ــيء م ب
ــاً، تذكــرت حينهــا  الهــرة بــن رجــيّ، مســحتُ عــى رأســها ولاعبتهــا قلي
القاهــرة، كــم أوحشــتني، بزحامهــا وأزهرهــا ومســاجدها، وصراعاتهــا 
أيضًــا، وأوحشــني أحبــاء لي هنــاك تركتهــم وأنــا مكــره، لا ســامح الله الــوالي 
وأعوانــه، تــرى كيــف حالــك يــا حســناء اليــوم؟ وكيــف حــال خالتــي كوثــر 
ــأحرص  ــر، س ــه بخ ــر؟ عل ــي عن ــال عم ــف ح ــا؟ وكي ــا ابنه ــاد له ــل ع ه
عندمــا أعــود أن أبــره بأنهــم أخــروني أن الرجــل الــذي كان يســعى للثــأر 
ــان  ــا ح ــدده، رب ــا يه ــاك م ــد هن ــنوات ولم يع ــر س ــذ ع ــات من ــد م ــه ق من
وقــت العــودة، اثنــان وعــرون عامًــا مــن الهــرب، لكــن لمــاذا يعــود؟ ومِــن 
أجــل مَــن؟ هــل ســيعود لــرى الصــورة الجميلــة التــي يحتفــظ بهــا في ذاكرتــه 
ــن،  ــن كادح ــباح، منهك ــولً كالأش ــوا كه ــال أصبح ــوهت، الأطف ــد تش ق



226

أصبحــت وجوههــم تشــبه التربــة المشــققة التــي أهلكهــا العطــش، أمــا 
الكبــار فــات أغلبهــم، ومــن تبقــى منهــم مؤكــد أنهــم نســوه تمامًــا، مســكين 
أنــت يــا رجــل، لقــد عشــت هاربًــا مــن الوهــم وعازفًــا عــن الــزواج مخافــة 

ــا. ــالً أيتامً ــة وأطف ــل وتــرك أرمل أن تُقت
انتبهــت الهــرة فجــأة فقامــت عــى ســاقيها الأماميتــن ونصبــت أذنيهــا 
ناظــرة نحــو اليمــن، فنظــرتُ كــا نظــرتْ، لمحــتُ مــن بعيــد شــبابًا قادمــن 
يتلفتــون حولهــم، يــا بــراي إنهــم ريمــون وعــم عطــا وعبــد الواحــد 

ــد. ــن وولي وحس
- أين أنت يا شيخ أتعبتنا بحثًا عنك؟

- مرحبًا، كم أسعدني تجمعكم لكن أين عبد الصمد؟
ــة  ــان غرف ــكًا في ده ــل منهم ــوال اللي ــهران ط ــد كان س ــه لق ــك من - دع

ــرس. الع
- ها خيًرا إن شاء الله، كم أنا سعيد بتجمعكم!

- دلنــا يــا يعقــوب عــى الطريــق الــذي نســتطيع مــن خلالــه قهــر ذلــك 
الطاغيــة وكلابــه.

قالها ريمون الذي بدا شجاعًا كعبد الصمد قبل الِخطبة.
- الأمــر صعــب يــا ريمــون فنحــن لا نحــارب العمــدة فقــط بــل نحارب 

الخــوف الــذي تملَّــك أهــلَ القريــة جميعًا.
تدخل وليد وتكلم بحنق:

- لا تتعبنا يا شيخ يعقوب وقل لنا شيئًا نفعله.
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- يــا وليــد.. الثــورة غضــب عــارم يحطــم الأســوار، فيضــان أعظــم مــن 
ــه الســدود، لا طريقــة يحددهــا العقــل، إنهــا أعظــم مــن الوعــي،  أن تتحمل
ــى غلــب حــد  ــزان حت ــإذا زاد حــد الغضــب في المي وأقــوى مــن التفكــر، ف
ــة كل  ــان كانس ــر كالطوف ــها، فتس ــت نفس ــورة، وفرض ــت الث ــوف وجب الخ
الجــور والظلــم والاســتبداد، ولا يقــف في وجههــا طاغيــة أو زبانيــة أو 

ــلحة. أس
مــع الأســف إنهــم متواكلــون يريــدون مــن يفكــر لهــم ويخطــط لهــم وربــا 
ــيَّ  ــردت ذراع ــا، وف ــة مقرفصً ــدًا في الغرف ــت وحي ــا، جلس ــم أيضً ــذ له ينف
مســندًِا مرفقــي عــى ركبتــي وضعــت في كــف يــدي اليــرى العمــدة 
ــف  ــع الأس ــن وم ــس، لك ــباب المتحم ــى الش ــا وفي اليمن ــوان وكلابه وعل

ــل. ــي الأثق ــت ه ــا زال ــه م ــي وكلاب ــة الجارح ــديد، كف الش
* * *

- لا تعتقــد أن الهــدوء يعنــي الأمــان وأن كل شيء يمــر بســام، مــن أمــن 
شر العمــدة فقــد خــدع نفســه، ومــن اســتهان بعلــوان فقــد ســلم روحــه إلى 

الهلاك.
عمتــي تريــزا أســرة الوســاوس والهواجــس، لقــد ســاءت حالتهــا حتــى 
أصبحــت مضطربــة، تــرد كثــرًا، واجمــة دومًــا حتــى نصائحهــا أصبحــت 
أوامــر ونواهــي، تحــذرني بعنــف وتشــنج، لا تســتطيع التخلــص مــن عقدتهــا 
ــر  ــن تســتطيع، ولا أنكــر أنهــا تنجــح في كل مــرة بنث ــدو أنهــا ل القديمــة ويب
الوســاوس في نفــي، تجعلنــي أراجــع حســاباتي جميعهــا وأفكــر في كل شيء 
مــن جديــد، ويكفينــي أن أرى عبــد الصمــد -رافــع بــرق الثــورة ســابقًا- 
منشــغلً في عرســه، ومنهمــكًا بطــاء غرفتــه، وإصــاح الأجــزاء المتســاقطة 
مــن ســقفها، وتفصيــل الجلابيــب والسراويــل والمراكيــب، لقــد أصبــح 
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ــكع  ــه تتس ــل نظرات ــل تترج ــا، ب ــس غاضبً ــورة، لي ــن الث ــم ع ــا لا يتكل هادئً
ــه  ــج، أو ألقمت ــعيدة بغن ــا س ــة قالته ــر كلم ــا تذك ــم، رب ــم يبتس ــراغ ث في الف
ابتســامة مســكرة صافيــة، ووصــل بــه الأمــر أن يحــاول تهدئــة الآخريــن 

حتــى يدخــل بعروســه.
إن كان مــا حــدث مــن عبــد الصمــد أمــرًا عجيبًــا فــإن الأعجــب الــذي 
جعلنــي أشــك في ســامة عقــي هــو مــا أظهــره العمــدة وعلــوان في الأيــام 
اللاحقــة مــن معاملــة حســنة للنــاس، هكــذا؟ فجــأة؟! حتــى إن الأب 
بولــس قــد أولم وأطعــم ووزع بعــض الغــال والحبــوب عــى الفقــراء، 
ونــزل مــن صومعتــه يــزور النصــارى والأقبــاط ويطمئــن عليهــم، ســبحان 
ــا بكــف متعجبــن، يبــدو أن المعجــزة  مغــر الأحــوال، النــاس يضربــون كفَّ
قــد حدثــت، حتــى المســجد الــذي خــرج مــن حســابات الجميــع حتــى نخــر 
ا لم  الســوس عروقــه وعروشــه، أحــر لــه العمــدة أكلمــةً جديــدة وحُــرًْ

ــي؟ ــدام، أيلاعبونن ــها الأق تدهس
ــه،  ــدة في ــط الجدي ــت البُسُ ــا دام ــجد م ــل المس ــن أدخ ــن ل ــت للمصل قل
ــن  ــت إلى اليم ــرق وانحرف ــرت لل ــه، نظ ــت بخارج ــري ووقف ــه ظه وليت
ــا  ــي وع ــدام خلف ــب الأق ــمعت دبي ــت، س ــاة وصلي ــت الص ــاً فأقم قلي
ــاس مــن  ــة قادمــة مــن الشــال، خــرج الن ــح خريفي ــة ري ــه هب ــر فأبعدت العف
المســجد وتراصــوا في عــدة صفــوف خلفــي، فضّلــوا الــراب والريــاح 
بالخــارج عــى البســط الجديــدة الملوثــة بالمــال الحــرام، اقــرح النــاس أن 
ــب،  ــال الطي ــال الح ــن الم ــرش إلا م ــن يف ــت الله ل ــا فبي ــا لصاحبه نرجعه
ــط  ــة بتثبي ــدوى المهادن ــث ع ــاول ب ــه وح ــد ولان حديث ــد الصم ــكأكأ عب ت

ــة: ــوس الهائج النف
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- لعله تاب، أنقفل الأبوب في وجه تائب؟
فقلت كلمتي الأخيرة: 

- سوف أرجع تلك العطايا، فالله لا يقبل الصدقة من مال حرام.
رحــب أغلــب النــاس وســكت القليلــون، فقــام المؤيــدون بثنـْـي وتطبيــق 
الأكلمــة وبــرم ولــف الحــر وألقوهــا في الســاحة بجــوار حضــن إبليــس، 
ــة،  ــخ القري ــجاعة في تاري ــر ش ــرأ والأكث ــي الأج ــوة ه ــذه الخط ــدُ أن ه أعتق
فهــي تمثــل تحديًــا واضحًــا وصريًحــا للعمــدة، توقعــت حينهــا أن تبــدأ 
ــه،  ــن أنياب ــر ع ــن أن يك ــا مترقب ــاس، وانتظرن ــع الن ــك توق ــرب وكذل الح
لكــن الرجــل الخبيــث فاجــأني للمــرة الثانيــة، وفي خــال يومــن قــام ببنــاء 
ــه  ــه فقي ــاة، إن ــيخ داود للص ــه الش ــب، أذن في ــكان قري ــع في م ــع واس جام
العمــدة والُمــرع لــه الــذي يضفــي عــى أفعالــه الشرعيــة بفتاويــه، لم يحــر 
لــه رجــل واحــد فأمــر العمــدة خفــره أن يجلبــوا النــاس مــن الشــوارع 
بالترغيــب والترهيــب، وبعــد كل تلــك المحــاولات لم يتخــط عــدد المصلــن 
عــرة أفــراد، كلهــم مــن الخفــر أمــا باقــي الخفــر فكانــوا يتهربــون بحجــج 
ــم كل  ــع القدي ــن بالجام ــدد المصل ــه ع ــد في ــذي يتزاي ــت ال ــة، في الوق مختلف
يــوم، لم يعــد يقــل عــن مئــة وخمســن في كل صــاة، أمــا صــاة الجمعــة فيزيــد 
العــدد فيهــا عــن خمســمئة رجــل، يملــؤون المســجد ومســاحة كبــرة موازيــة 

ــى كادوا يبتلعــون حضــن إبليــس. ــة، حت ــه بالســاحة الخارجي ل
النــاس يشــرون لذلــك المســجد قائلين: »هنــا يُعبــد الشــيطان« وبعضهم 
يســخر ويشــبهون تــرف العمــدة كمــن يبنــي زاويــة للصــاة في ماخــور، 
ــه مــا زال عــى  توقعــت أن ينفــد صــره ويكشــف عــن وجهــه القبيــح، لكن
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ــر لهــم إلا اللــن والوداعــة،  حالــه الجديــد، مبتســاً متــوددًا للنــاس، لا يُظهِ
تــرى مــا وراءكــا يــا جارحــي أنــت وعلــوان؟ هــل يتحــول الذئــب لحمــل 
بــن عشــية وضحاهــا، كل مــن يعتقــد هــذا فهــو ســاذج أكيــد وإن كان 
ــق لإراحــة عقولهــم ونفوســهم، أمــا الباقــون وهــم  ــوا للتصدي البعــض مال
الأكثريــة فشــعروا بالقــوة وبــأن الجــرأة الجديــدة أخافــت العمــدة وكان هــذا 

يبــر بمزيــد مــن الجــرأة والتمــرد.
* * *
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)15(

القيامة

عــادت الــروح تــدب في الأبــدان بعــد بيــات أزلي، خَضــار الربيــع آخذ في 
التوغــل فيهــم رويــدًا رويــدًا، حيــاة مختلفــة شــقت طريقهــا إليهــم، عنفــوان 
ــا  ــم، إن م ــر همه ــوع أك ــد الج ــار، لم يع ــت الانكس ــي ألف ــون الت ــا العي كس
يشــعرون بــه الآن يشــبعهم، مــن ذلــك الوقــت حــن رمــوا البُسُــط في وجــه 
ــن ألتفــت مــرة  ــة للخــوف، للوهــم، ل العمــدة، إنهــا لحظــة الهزيمــة الحقيقي
ــدةً أنــه لا  أخــرى لعمتــي وهــي تضــم شــفتيها وتلويهــا يمينًــا ويســارًا، مؤكِّ
ــال في  ــرتي »كل ح ــار في ذاك ــرت بمس ــي حف ــة الت ــك الجمل ــدة، ولا تل فائ
الدنيــا يتغــر إلا حــال قريتنــا لا يتغــر أبــدًا«، لقــد تغــر الحــال يــا أبي، أبــر!
أرســل لي العمــدة كلبــه الــوفي لأمثــل أمامــه، كان بصحبتــي حســن 
ووليــد وعبــد الواحــد وبعــض الشــباب الآخريــن، أرادوا أن يأتــوا معــي لكن 
علــوان رفــض وقــال لهــم بخشــونة وفظاظــة: »لــو أردنــا قتلــه لقتلنــاه بينكم«، 

وحدجهــم بنظــرة بثــت الرعــب فيهــم وجعلتهــم يســكتون مرتعديــن. 
سرت معــه وشــعرت بــأن الحيــاة تســر ضــدي، اقتربنــا مــن البوابــة 
ــرد أن  ــو، وبمج ــج يعل ــكلاب، الضجي ــاح ال ــزداد نب ــوداء لي ــة الس الحديدي
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ــد  ــة، مؤك ــوداء مخيف ــرة كلاب س ــن ع ــر م ــت أكث ــة رأي ــن البواب ــا م دخلن
أنهــا هــي تلــك التــي أكلــت عاصــم، بعضهــا مقيــد بأغــال مثبتــة بالجــدار 
ــه أن  ــدا علي ــد ب ــدة وق ــت إلى العم ــا، دخل ــر أغلاله ــك الخف ــا يمس وبعضه
صــره قــد نفــد، فلــم يعــد يطيــق المهادنــة أو الحــرب المتواريــة وهــذه في رأيــي 
بدايــة الهزيمــة الكــرى، أن يشــعر الخصــم بالعجــز أمامــك فيغضــب ويقــرر 
المواجهــة، وجهــه هــذه المــرة أكثــر قبحًــا مــن الــذي رأيتــه في المــرة الفائتــة، 
يجلــس وأمامــه رجــل نحيــف يضــع عــى فخذيــه ثلاثــة كتــب كبــرة مجلــدة 
ــاً: »مــا  ــه العمــدة قائ بجلــد بنــي عتيــق، علمــت اســمه عندمــا استشــهد ب
ــة،  ــد للثق ــة تفتق ــا عصبي ــة لكنه ــم بعصبي ــيخ داود؟« كان يتكل ــا ش ــك ي رأي
ــرأسي  ــدور ب ــؤال ي ــه، الس ــي، سر لا أعلم ــل من ــذا الرج ــف ه ــا يخي شيء م
كثــرًا لمــاذا لم يفتــك بي طــوال الفــرة الفائتــة، هــذا أمــر هــن لــه، رد مــن دون 
تــردد أو تفكــر ذلــك الشــيخ النحيــف بصــوت رفيــع مبحــوح كالفحيــح، 

ــه الشــيخ الــذي يصــي بالخفــر في مســجد العمــدة. مؤكــد أن
- مــا حكايتــك يــا شــيخ، ألم تقــل إنــك ضيــف، ألا تكــون ضيفًــا خفيفًــا، 

ألم تســمع المثــل يقــول: يــا بخــت مــن زار وخفــف؟
ا: أومأ له العمدة أن يصمت فصمت توًّ

ــر هــو الأخــر، لقــد أخــذت  - لقــد حذرتــك مــن قبــل، وهــذا التحذي
كفايتــك، فارحــل ســالًما بــا شر ولا تختــر حلمــي وصــري أكثــر مــن ذلــك.
لا أســتطيع فهــم بعــض الكلــات بســبب شــفتيه الغاطســتين في الشــحوم 

المتراكمــة والزبــد المتراكــم عــى جانبيهــا.
ــم  ــهلً، ث ــاً وس ــا أه ــب وقلن ــد الطي ــاج أحم ــرًا للح ــت زائ ــد جئ - لق
ذهبــت للمســجد ونظفتــه وصليــت بالنــاس، ثــم داويتهــم وعالجتهــم 
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وتجمعهــم حولــك، وتمــي بــن الأقبــاط والمســلمين وأصبــح لــك مريــدون 
في أيــام قليلــة، هــل أنــت ســاحر؟ مــاذا تريــد مــن هــذا البلــد؟ ألا تعلــم بــأن 

ــل أي شيء؟ ــل أن تفع ــتئذنه قب ــدة تس ــة عم ــك القري لتل
- هل هناك إذن لتعمير بيت الله، أو لمساعدة الناس؟!

- أنــت وقــح وتعتقــد بــأن هيئَتــك وعمامتــك قــد تدفــعُ عنــك ســخطي، 
لا أحــد هنــا يســتطيع أن يخــرج عــن طوعــي.

- وهل من الكرم يا عمدة أن تطرد الضيوف؟
ــه مــن ثقــل  ــا ورد وقــد بــدأت الكنبــة تطقطــق تحت لم يعــر لســؤالي انتباهً

جســمه:
- اسمع يا هذا.. أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم.

ــذب،  ــم ع ــل وك ــم قت ــالله، ك ــوذ ب ــن، أع ــدث في الدي ــي يتح ــذا الغب ه
ــجد. ــة في المس ــي جماع ــاس تص ــرى الن ــق أن ي ــه لا يطي ــى إن حت

قاطعــه علــوان بحــدة وتعجبــت أن يقــوم واحــد بمقاطعــة العمــدة، 
ــل: ــن الغ ــه م ــواد وجه ــد زاد س ــب وق ــم بغض فتكل

- ما أصبرك يا عمدة، والله إني لأتوق للشرب من دمه!
خرجــت مــن عنــده وقــد أمهلنــي باقــي النهــار وســواد الليــل، لــن 
أســتطيع إيقــاف الزمــان، ســأرى بــأم عينــي نزيــف الســاعات الأخــرة 
ــا«. ــت فيه ــة وأن ــمس إلى القري ــود الش ــا: »لا تع ــال بليغً ــر، ق ــة تحت لقص
ــة في  ــتطاع الطاغي ــد اس ــد دوخ رأسي، لق ــاء ق ــك اللق ــأن ذل ــر ب ــن أنك ل
النهايــة أن يئــد الفكــرة بكلمــة منــه، ســاعات قليلــة فقــط تحــول دون تنفيــذ 
العمــدة تهديــده، تذكــرت في أثنــاء حديثنــا أمــر فــرح ســعيدة وعبــد الصمــد، 
ــر  ــون آخ ــى أن يك ــت أتمن ــاً، كن ــد فع ــر معق ــذا أم ــام، ه ــبعة أي ــد س ــه بع إن
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ذكــرى لي في القريــة قبــل الرحيــل هــو فرحهــا، مشــيت وأنــا أفكــر في الأمــر، 
متســائلً تــرى هــل ســيقف النــاس معــي أم ســيخذلونني؟ الوقــت يداهمنــي 
ويجــب أن أعــرف سريعًــا هــل ســأجد مــن يقــف معــي أم أني ســأكون ضحية 
رخيصــة بــا ثمــن، تركــت دار الشــيطان خلفــي ومشــيت أتحســس الطريــق 
والدنيــا في ظــام دامــس، فــإذ بالشــباب الذيــن تركتهــم مــن ســاعة يخرجــون 

مــن تحــت الأرض ينادوننــي.
- شيخ يعقوب.. يا شيخ يعقوب!

وليــد ينــادي بصــوت خافــت، توقفــت والتفــت صوبهــم فــإذ هــم يأتــون 
مهرولين

- ماذا أراد منك ذلك الخنثى؟
- لا شيء! فقط أمهلني للرحيل حتى بزوغ الفجر.

ــي بأرواحهــم، وألا أخــرج مــن  ــذودوا عن ــوا وأقســموا عــى أن ي غضب
ــة إلا عــى جثثهــم، يبــدو أن الأمــر الآن أصبــح موشــكًا عــى النفــاذ،  القري
ســأختبر الليلــة عزيمتهــم، بعــد صــاة المغــرب وســأتكلم مــع الجميع ســواء 
المســلمين بالمســجد أوالأقبــاط في بيــت جــدي بيشــوي فــإن وقفــوا بجانبــي 
ســتحدث المواجهــة المنتظــرة، وإن صمتــوا سأشــق الليــل وحيــدًا وقبــل أن 

تنتهــي المهلــة.
* * *

الخــوف يفــرك قلبــي بقبضتيــه الحديديتــن، وعــدم اليقــن يلعــب بعقــي، 
ــل  ــببا في جع ــي تس ــات عمت ــة ووسوس ــن القري ــث أبي ع ــك أن حدي لا ش
الأرض التــي قــد أبنــي عليهــا أبــراج يقينــي تميــد بــكل أســاس أحــاول 
ترســيخه، هنــا الأمــور أكثــر غموضًــا مــن القاهــرة، والنــاس هنــا مختلفــون، 
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فهــم ماهــرون بإيهامــك بأنــك ذو قــدرة خارقــة وأنــك تســتطيع فعــل 
المعجــزات، وأنهــم معــك وحولــك ولــن يتخلــوا عنــك أبــدًا، كــم مــن واهــم 
زجــوا بــه في المواجهــة، يلبســونه تــاج البطولــة، يلتفــون حولــه، يهتفــون لــه، 
ــدي  ــا لهــا مــن قســوة، عن ــة يواجــه مصــره وحــده، ي ــه في النهاي ــم يتركون ث
ــأني إن دخلــت في  ــن بالمســجد ولا أملــك اليقــن ب ــات المريدي ــان ومئ عائلت

مواجهــة مــا فســأجدهم يقفــون معــي..
ــا أيضًــا خذلــت الأم ميريــت أم أن الأقبــاط هــم مــن خذلوهــا؟  هــل أن
ــارب  ــدي؟ أح ــدة وح ــأحارب العم ــل س ــا؟ ه ــدم له ــتطيع أن أق ــاذا أس م

ــدي؟  ــس وح بول
ــه الدامــي عــى الســاء والســحاب  هــا هــو شــفق الغــروب يفــرش لون
والبيــوت والأشــجار والطرقــات وفي العيــون التــي تتحــرك خلفــي متابعــة 
ظــي الباهــت، أرى الآن كل مــا هــو خلفــي يســر أمامــي وكل مــا هــو 
أمامــي يمــي، ستســدل الســتائر عــا قريــب وســأعود مهزومًــا كــا جئــت 
ــداث. ــبق الأح ــب ألا أس ــد يج ــاؤم بع ــذا التش ــي له ــا، لا لا، لا داع مهزومً

وصلــت إلى المســجد وكانــت صــاة المغــرب عــى وشــك فجلســت في 
ــاس  ــدأ الن ــى ب ــا، حت ــمس تمامً ــه الش ــوارت عن ــن ت ــدي في رك ــاء وح الظل
الرؤيــة  قناديــل متفرقــة جعلــت  القناديــل، خمســة  يتوافــدون وأوقــدوا 
جيــدة، ســتكون رؤيــة العيــون والأســارير ســهلة، صــاة المغــرب هــي 
الوقــت المناســب للحديــث ففــي أثنــاء صــاة العــر يكــون أغلــب النــاس 

ــم. ــر منه ــدد كب ــور ع ــن حض ــن أضم ــان ول بالغيط
دخــل عمــيّ محمــد وعمر وجــدي الطيــب ودخلــت الثلــة الأولى صاحبة 
فكــرة الثــورة يتقدمهــم عبــد الصمــد، وباقــي أهــل القريــة مــن المنتظمين على 

الصــاة، لاحظــت أن المســجد قــد امتــأ عــن آخــره، عــرات مــن الناس.
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آخــر كلمــة ســمعتها بالظهــر قبــل أن أتــرك الشــباب كانــت مــن وليــد: 
»ســوف نخــر النــاس جميعًــا« هــا هــم أمامــي وإنهــا الكاشــفة.

ــيَّ  ــال ع ــرة، م ــل أرى الح ــز، ب ــح التحف ــم ملام ــى وجوهه لا أرى ع
ــأن  ــس في أذني ب ــي وهم ــل كتف ــم قبّ ــم« ث ــام عليك ــال: »الس ــع وق ــد ياف ول
الخفــر محتشــدون بالخــارج، أعينهــم تطلــق الــرر، والبعــض منهــم يجلــس 
بــن المصليــن، أومــأت بــرأسي إيماءتــن أي حســناً، فاعتــدل الغــام ووقــف 
ــا،  ــاة فصلين ــا الص ــم أقمن ــرت ث ــة م ــاة، بره ــأذن للص ــجد ف ــاب المس بب
ــة  ــع: اللحظ ــره الجمي ــا ينتظ ــوى م ــقَ س ــا ولم يب ــة وانتهين ــا بالنافل وأتبعناه
ــزا بجلبابهــا البيتــي القصــر تمــر مــن  الحاســمة، بــدت لي لوهلــة عمتــي تري
بــن المصلــن القعــود وتقــول لي: »انــج بنفســك يــا يعقــوب، لا تصدقهــم يــا 
حبيبــي، ســيتركونك تواجــه المــوت وحــدك« لقــد فــات أوان الــكلام والآن 

ــي:  ــدأت خطبت وقــت اتخــاذ القــرارات، فب
ــد  ــه ق ــد، ألا إن ــا بع ــول الله، أم ــى رس ــام ع ــاة والس ــم الله والص »بس
ــم  ــأقول لك ــاء، س ــن الجبن ــاة بجب ــر الطغ ــاء، فتج ــم الب ــر وع ــر ال انت
ــن أســتفيض ولــن أحــث عــى شيء،  ــد ول ــن أزي ــل ول أحبتــي كلــات قلائ
لقــد طلــب منــي الجارحــي الرحيــل وإلا أَنْفَــذَ إرادتَــه عنــوة ونفــاني بالقــوة، 
أو قَتَلنــي، وقــررت إن وجــدت فيكــم قــوة وعزيمــة لمكثــت فيكــم، أمــا إن 
ركنتــم إلى الخــوف والاستســام فالرحيــل أولى بي، والآن أصبــح الأمــر بــن 

ــار خياركــم«. أيديكــم والخي
صمــتٌ ووجــوم ولا أحــد يتحــرك أو يلتفــت كأنهــم أصنــام، حتــى 
قطــع ذلــك الجمــود المبــن قيــام واحــد منهــم ثــم تبعــه آخــران بغــر كلام، 
تبعــت أرجلهــم وهــي تتخطــى الســياج بالبــاب، وبــدأ المندســون بالمســجد 
ينظــر بعضهــم إلى بعــضٍ يتغامــزون، رأيــت الوجــوه مســودة، كلــا نظــرت 
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إلى وجــه منهــم ســقط خائــرًا يطــرق لــأرض، ازدردت ريقــى وأنــا أشــعر 
بالخــزي، إنهــا هزيمــة سريعــة بشــهادة أكثــر مــن مئتي واحــد داخل المســجد، 
أمــا حســن ووليــد وعبــد الواحــد فكانــوا غاضبــن يلعنــون جبــن النــاس، 
ــا بكــف، تبــادل الخفــر النظــرات الشــامتة يكتمــون  يزفــرون ويضربــون كفًّ
الضحــكات وبعضهــم يشــر بإصبعــه ســاخرًا منــي، عجــزت رجــاي عــن 
ــا،  ــحبون تباعً ــاس ينس ــام الن ــي، ق ــق الأرض فتبلعن ــت أن تنش ــي وتمني حم
فقمــت مــن مــكاني فتوجهــت صــوب البــاب والأحبــة المقربــن عــى حالهــم 
ــون بي  ــو يفتك ــودّون ل ــيَّ ي ــون ع ــم يتكالب ــر وه ــع الخف ــققت جم ــود، ش قع
لــولا اشــارة مــن علــوان أســكنتهم، خرجــت قاصــدًا بيــت جــدي بيشــوي، 

أمــي وحيــدًا أجــر ذيــول الخيبــة منكــرًا، مــن يَــرُك الآن يــا يعقــوب؟
طلبــت مــن جــدي جمــع مــن يقــدر عليهــم مــن الأقبــاط، فأعــدت عليهم 

مــا قلتــه بالجامــع، فــرد عــي عمــي عطــا:
- ماذا قال لك أهل البلد؟

- لا أرى في السؤال إلا بحثًا عن مبرر للهرب.
فتكلم عمي شنودة بهدوء وجسد ثابت لا يرتعش كعادته:

الديــن  العمــدة ســتكون فتنــة وســيكون  يــا يعقــوب إن واجهنــا   -
ــس. ــن أولى ببول ــدة ونح ــم أولى بالعم ــة، أنت ــان في المواجه ــة طرف والعصبي
عــى أي حــال ليــس عنــدي مــا أقدمــه أكثــر مــن ذلــك وســعيت لتوصيل 
رســالتي ولكنــي أشــعر بــأن كل شيء ضــدي، ولذلــك فقــد وجــب عــي أن 
ــا  ــد، فأن ــا يري ــل الله م ــرة وليفع ــي إلى القاه ــود أدراج ــمي وأن أع ــر بقس أب
ــده،  ــا وح ــام وحطمه ــاحة الأصن ــل لس ــذي دخ ــم ال ــيدنا إبراهي ــت س لس
، أحمــد الله أن جعلنــي  ولــن تــأتي المعجــزات لتجعــل النــار بــردًا وســامًا عــيَّ
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ســببًا لإعــار بيتــه ورجــوع المصلــن لــه، وأضيئــت بــه القناديــل، ووصلــتُ 
رســالة أبونــا يوأنــس، والعقــود لجــدي أحمــد الطيــب، ولا أظــن أني أســتطيع 
ــا زال ســد  ــالي بهــا، م ــد، لا يجــب أن أورط أحــدًا في حــرب لا يب فعــل المزي
الخــوف أعظــم مــن نهــر الغضــب، لي الآن البقجــة ومــا تبقــى لي مــن المــال 

الــذي تركــه أبي، حــان وقــت الرحيــل.
 * * *

مشــيت بالخــاء خلــف البيــوت متســللً متخفيًــا قاصــدًا البحــرة، 
تتكالــب عــيَّ مشــاعر متوحشــة تنهــش قلبــي، الغضــب والخــوف والإحباط 
ــة  ــي: » اللعن ــلء فم ــبهم بم ــراخ وأن أس ــكاء وال ــب في الب ــأس، راغ والي
ــعر  ــي، أش ــدث خلف ــا يح ــي ولا أدرك م ــيئًا أمام ــا« لا أرى ش ــم جميعً عليك
ــم  ــدني، لا يه ــي ويترص ــن يتبعن ــاك م ــأن هن ــعر ب ــم، أش ــة نع ــة غريب بحرك
ــادي عــي بصــوت  ــاراتي، ســمعت مــن ين فلْواجــه مصــري ونتيجــة اختي
ــن ألا  ــذر حريص ــي بح ــون من ــباب يقترب ــةَ ش ــد أربع ــتُّ لأج ــت، التف خاف
تُصــدر نعالهــم أي صــوت، ينعكــس عــى وجوههــم ضــوءٌ وانٍ لقمــرٍ يافــع 
ينشــد الكــال بعــد أســبوع، إنــه ريمــون وبعــض أصحابــه، فوقفــت ذاهــاً 

ــي. ــم سر تتبع لا أفه
- ريمون! ماذا تريد؟

- أبي يريدك الآن.
- لا لا أنــا راحــل ولــن أعــود مــرة أخــرى، ولــن تفلــح قــوة في الأرض 

عــى إعــادتي مــرة أخــرى.
- أرجــوك يــا يعقــوب تعــال، الخفــر ينتظرونــك عنــد البحــرة يريــدون 
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قتلــك بعيــدًا عــن العيــون، إن لم تــأتِ معنــا ســنحملك مرغــاً.
دخلــت عليــه وكان معــه رهــطٌ مــن الكهــول وثلاثــة عُجُــز غــر الشــباب 
ــم  ــنودة، إنه ــي ش ــوي وعم ــدي بيش ــم ج ــن بينه ــي، لم يك ــوا مع ــن كان الذي
غاضبــون متحفــزون، منــي ولي، فهــم يظنــون بي الظنــون، تكلــم عمــي 
ــددة  ــة مح ــات مقتضب ــنّ بكل ــي، ب ــه يحبن ــا أن ــعر يومً ــذي لم أش ــرس، ال بط

ــاني: ــاظ والمع ــة الألف واضح
- اســمع يــا يعقــوب ســأقول لــك كلــات فاســمعها جيــدًا واســتوعبها، 
إن كنــت صادقًــا بأمــر رســالتك وقصــة الراهبــة المقتولــة في الكهــف.. 
فســنقف بجــوارك وســنكون عونًــا لــك، أمــا إن ثبــت كذبــك فســوف 

ــا! ــك يومً ــدق قصت ــا لم أص ــك: أن ــا، لا أَكْذِبُ ــف حيًّ ــس الكه ــك بنف ندفن
ســكتُّ وقــد تملكتنــي مشــاعر الصدمــة والدهشــة وأشــياء أخــرى كثــرة 
ــة بالكهــف مجــرد حلــم بالنســبة لي، أمــا  لا أســتطيع وصفهــا، فالســيدة الميت
ــن لم  ــا، لك ــد وصلته ــم وق ــا له ــة أحمله ــن الأم دميان ــة م ــي أمان ــالة فه الرس
يعــد هنــاك متســع لــكل هــذه الأفــكار، وأي كلمــة ســأقولها مجــادلً ســتكون 
عواقبهــا وخيمــة، لذلــك نظــرت لــه راضيًــا ولم أنبــس بكلمــة، نظــر إلي 
بعــن فاحصــة وكأنــه يبحــث عــن نبــأٍ تــوشي بــه أســاريري، وســكت الجمــع 

ــرون ردي: ينتظ
- أعــرف يــا عمــي أنــك لم تحبنــي يومًــا وأنــك لا تصــدق كلامــي، لكنــي 

أوافــق عــى كل شيء تريدونــه ومســتعد لــه.
- إذًا ســنخفيك عندنــا ولــن يعلــم بوجــودك إنســان وســنقول إنــك رحلت 
ليــاً ولا نعلــم شــيئًا عنــك، حتــى يــأتي يــوم فــرح بنــت عمــر بــن غانــم، 
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ــرى  ــل نتح ــنصعد للجب ــرس وس ــد بالع ــل البل ــغال أه ــتغل انش ــا نس حينه
ــه. ــرأة في ــن الم ــث ع ــف ونبح الكه

- أسيًرا؟!
- بل ضيفًا، نعطيه الأمان ونفديه بأرواحنا.

 * * *
ــدأت  ــة ب ــدو أن الرحل ــر، يب ــي عن ــزن عم ــي الأول في مخ ــرت مخبئ تذك
بمخبــأ وســتنتهي بآخــر، كان ريمــون هــو خادمــي وأنيــي والمســؤول عــن 
ــدرًا  ــرب ق ــي ت ــة الت ــدران القاتم ــك الج ــن تل ــه ب ــاج إلي ــا احت ــر كل م توف
ضئيــاً مــن الضــوء بالنهــار وتنعــدم الرؤيــة ليــاً، علمــت مــن ريمــون أن 
ــم  ــبب جبنه ــون بس ــباب يتلاوم ــي والش ــبب رحي ــى بس ــة حزان ــل القري أه
وخذلانهــم لي، أمــا جــدي بيشــوي وجــدتي مريــم وعمــي شــنودة وعمتــي 
تريــزا فهــم الأكثــر حزنًــا وكمــدًا بســبب رحيــي عــن القريــة مكســورًا 
ــن  ــجد م ــن المس ــع ع ــه وانقط ــد في بيت ــب رق ــدي الطي ــال إن ج ــا، وق يائسً

ــرأس: ــئ ال ــجد مطأط ــان إلى المس ــيّ يذهب ــم، وعم اله
اســتغلت الذكريــات البعيــدة والقريبــة وحــدتي فأحاطــت بي وهجمــت 
عــي، يــا لهــا مــن رحلــة طويلــة مليئــة بالأوجــاع والحــوادث الجســام! ثورات 
ــت،  ــا انقلب ــرت ودني ــرة تغ ــوال كث ــرب، أح ــل وه ــة وقت ــروب وخيان وح
ــام  ــرتي، والظ ــالألم في بص ــعرني ب ــف يش ــور الكاش ــاب، الن ــرق الأحب وتف
الدامــس يخنــق حدقتــيّ، وحركــة الظــال الوهميــة وطاويــط تطــر متخبطــة، 

أهشــها فتصفعنــي، أصرخ فيهــا تنفــث في عقــي الوســاوس والهواجــس:
- هل جننت؟
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قالهــا ريمــون متعجبًــا، بعدمــا دخــل متوجسًــا وجــاً مــن أحاديثــي 
الذاتيــة، لكنــي أعــود لطبيعتــي وأتحــدث إليــه بهدوئــي المعهــود ووداعتــي، 
حدثتــه عــن عذابــاتي في ظــام الليــل، فيربــت عــى قلبــي بكلــات كالكفوف 

الرحيمــة وصــوت حنــون:
ــن  ــدر م ــرب الب ــت، اق ــك، هان ــرب يمتحن ــوب إن ال ــا يعق ــر ي - اص

ــام. الت
* * *

 جــاء اليــوم بعــد طــول انتظــار، يــوم العــرس الميمــون، أنــا منتظــر حتــى 
يــأتي ريمــون والرجــال لنصعــد إلى الجبــل حيــث الكهــف هنــاك والقديســة 
وبالفعــل ســمعت  الديــر،  مظلمتــان في جبــن  نقطتــان  إنهــا  المنتظــرة، 
أصــوات أقــدام كثــرة تتحــرك صاعــدة الســلم، ســأتخلص أخــرًا مــن 
ــود  ــرى صع ــي ذك ــزت لمخيلت ــد، قف ــن جدي ــا م ــأرى الدني ــذا الأسر وس ه
رجــال الــوالي وهجومهــم عــى أبي، ذات الدبيــب، دبيــب هجــوم لا دبيــب 
قــدوم، انقبــض قلبــي وأيقنــت أنهــم رجــال العمــدة وبخاصــة بعدمــا بــدؤوا 
ــدة  ــن ش ــع م ــاب ينخل ــكاد الب ــارج، ي ــل بالخ ــر القف ــاب، وك ــم الب بتحطي
الضربــات، مفصلاتــه الحديديــة كادت تنفصــم عــن بعضهــا، وقفــت حينهــا 
مذعــورًا أســتند إلى ركــن الحجــرة، لم أتوقــع أن تكــون هــذه هــي النهايــة..
انفلــق مــراع البــاب الأيمــن إلى نصفــن، فانفتــح المصراعــان عــن 
ــة  ــع الغرف ــرون لا تتس ــال كث ــل رج ــط، ودخ ــا بالحائ ــى ارتط ــا حت آخرهم
لمثــل عددهــم، تأكــدت بأنهــم ســوف يقتلوننــي حيــث أقــف، لكــن كبيرهــم 

ــبني: ــي ويس ــرخ في وجه ــذ ي ــوان أخ عل
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- هــل كنــت تعتقــد أننــا نائمــون عــى آذاننــا يــا ابــن الزانيــة؟ لقــد عرفناك 
مــن يــوم ذهابك لبيشــوي النــراني، فأصبحــت شــكوكنا يقيناً.

لم أدرك شــيئًا بعــد ذلــك الألم الرهيــب الــذي شــعرت بــه مــن ضربــة 
بكعــب بندقيــة كاد يفلــق رأسي، كالتــي تلقتهــا عمتــي تريــزا فــوق 

ــا. ــا في روحه ــت ندبته ــنتين وترك ــن س ــر م ــا الأي حاجبه
 * * *

ــر  ــي تس ــحائب الت ــور، الس ــاء، الطي ــض.. الس ــي أبي كل شيء أمام
متمهلــة، لا لا ليــس كل هــذا، إنهــا أمــواج رقيقــة، كبحــر النيــل إذ 
يتوشــح بالصبــاح الرائــق، وعبــد الــرازق هنــاك يســتحم عــاري الصــدر، 
ــا يــا  يــرب الأمــواج بيديــه، لاعبًــا ضاحــكًا، يشــر إليَّ كــي آتي إليــه، حقًّ
صديقــي إني مختنــقٌ وأريــد أن ألحــق بــك، لكــن شــيئًا مــا يكبلنــي، اقــرَبَ 
ــي!«  ــا صديق ــك ي ــور ب ــا فخ ــم أن ــال: »ك ــدري وق ــى ص ــت ع ــي فرب من
أمســك بذراعــي وغطــس في المــاء لكــن بــدَني لم يســتجب لجذبــه، هاجَــت 
الأمــواج وعبــد الــرازق عــى حالــه غاطــس، ثــم هــدأتْ رويــدًا وتهــادتْ 
ــاي  ــعت حدقت ــيم، اتس ــه النس ــق  يحرك ــف رقي ــض خفي ــالٍ أبي ــةٍ كش برِقّ
والشــال يدنــو ويدنــو حتــى أصبحــت الدنيــا كلهــا الشــال، ثــم ظهــر شيء 
مــيء قــادم مــن أعماقــه، ضــوء بــارد بــدا يتجســد حتــى انبلــج منه جســدٌ 
ــة مــن الحــور  ــه لحوري ــا فضفاضًــا، ووجــهٌ كأن ــا أبيــض رقيقً ــدي ثوبً يرت

العــن متوجــة بإكليــل مــن الياســمين، ابتســمت فقلــت لهــا: »مــن؟«.
- هل نسيتني يا يعقوب؟ أنا ميريت.
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ــؤة  ــدّل الله حالهــا، لم يعــد بهــا شيء مــن نصــب، وجههــا كلؤل ــد ب لق
ــف. ــة والعط ــان الرحم ــعتان تبث ــا واس ــورًا، عيناه ــع ن ــة تش فضي

- الحمد لله أنك أصبحتِ بخير.
- يعقوب جئت لأخبرك بأن الرب يحبك.. مبارك لك.

كانــت هــي البــرى، جاءتنــي مــن ســيدة قُتلِــت مــن بضعــةٍ وعشرين 
عامًــا، لم يفلــح قاتلهــا أن يخنــق روحهــا.

* * *
ــا مســتقيمً، صرخــت صرخــة  أفقــت عــى لســعة ســوط رســمت خطًّ
كادت تخــرج الــروح معهــا، هــل أنــا مســتيقظ أم بكابــوس، لســعة أخــرى 
كانــت كافيــة لأفيــق تمامًــا وأدرك مــا أنــا فيــه، أنــا مربــوط اليديــن حــول 
خــر تمثــال حضــن إبليــس، عــارٍ إلا مــن سروالي، الجارحــي يقــف 
ــده، وعــرات مــن الخفــر يصنعــون ســياجًا  أمامــي يحمــل الســوط في ي
منيعًــا بأجســادهم، يكونــون حلقــةً كبــرة بداخلهــا العمــدة وشــيخه 
ــد  ــل البل ــا وأه ــف تمامً ــت في المنتص ــا كن ــب وأن ــوان الرهي ــف وعل الزائ
ــن  ــر الذي ــف الخف ــن خل ــي م ــون لرؤيت ــا يتطلع ــن حولن ــون متحلق يقف
يحملــون القناديــل في الأيــدي اليمنــى والبنــادق المحشــوة بالطلقــات عــى 
ــة  ــع عملي ــاهد الجمي ــي ليش ــل تكف ــرات القنادي ــرى، ع ــاف الي الأكت
القهــر وكــر عمــود جديــد في خيمــة كرامــة تلــك القريــة، جــدي أحمــد 
ــن  ــن ب ــق لأذني م ــلك الطري ــه يس ــوت نحيب ــي وص ــفٌ يبك ــب واق الطي
ضجيــج النــاس، يســنده ولــداه، ســعيدة ترتــدي ملابــس العــرس، 
تلطــم وجههــا الــذي تلطــخ مــن ســيلان الكحــل ولطمهــا عليــه، 
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ــا ســاكتين غاضبــن، يلجمهــا العجــز  أمــا عــاّي عمــر ومحمــد فقــد كان
ــد الصمــد واقــف في الجهــة المقابلــة لعروســته، وجهــه  وقلــة الحيلــة، عب
كالزجــاج، لامــع ولا يظهــر أي أنفعــالات، رجــال البلــد وبعــض النســاء 
ــام  ــوا يصلــون معــي بالأي ــرة ممــن كان ــزت منهــم وجــوه كث يبكــون ومي
الأخــرة، وتقــف أمامــي مبــاشرة عمتــي تريــزا تــرخ وتحــاول الوصــول 
ــى  ــي ويترج ــكان يبك ــوي ف ــدي بيش ــا ج ــا، أم ــر يمنعونه ــن الخف إليَّ لك
ــا عمــدة«،  ــي ي ــا عــودة صدقن ــي أرحــل: »ســرحل ب العمــدة أن يتركن
وعمــي شــنودة يــرخ كالدراويــش بصــوت جهــوري: »ألم أقــل لــك يــا 

ــون. ــردد كلمــة مؤامــرة كالمجن يعقــوب، إنهــا مؤامــرة«، وأخــذ ي
صرخ العمــدة وهــو يمــي ناقــاً قدميــه بصعوبــة كمــن يزحــزح 

أحجــار الأهرامــات عــن مواضعهــا:
- هــل كنــت تعتقــد أني لا أعرفــك يــا ابــن الزانيــة؟ لقــد عرفتــك مــن 

أول يــوم رأيتــك فيــه، أنــت ابــن عــي والزانيــة القبطيــة.
لم أرَ أثــرًا لريمــون وعمــي بطــرس والشــباب الأقبــاط والرجــال 
ــن  ــا م ــا خوفً ــوا جميعً ــل هرب ــاق، ه ــوم الاتف ــن ي ــوا موجودي ــن كان الذي

انتقــام العمــدة؟!
إنهــم  يقولــوا  ألم  عقــي،  في  يــردد  الــذي  الســؤال  هــو  هــذا  كان 

بأرواحهــم؟ ســيحمونني 
أرى الوجــوه كــا وصفتهــم عمتــي تريــزا بنفــس الدقــة في الوصــف، 
ذلــك اليــوم عندمــا داعبنــي مايــكل ونهرتــه أختــه، قالت: »ســيقف الناس 
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ــذي  ــر ال ــد الصمــد الشــاب الثائ ــى عب ــرؤوس« حت ــن منكــي ال عاجزي
ــف  ــد يق ــاة البل ــي طغ ــدة وباق ــد العم ــرة ض ــورة مدم ــادة ث ــد قي كان يري
ــات،  ــا منغص ــد ب ــه الجدي ــتمتع بفراش ــد أن يس ــراك، يري ــا ح ــاكناً ب س
ــوق  ــي ف ــوت الجارح ــا ص ــال، ع ــد المن ــم بعي ــذا الحل ــدو أن ه ــن يب لك

صــوت الجلبــة وطغــى عليهــا فقــال:
- مــا رأيــك يــا شــيخ داود في رجــل جــاء مــن القاهــرة فيبيــت في بيــت 

رجــل مســلم في أيــام ويبيــت في بيــت رجــل قبطــي في أيــام أخــرى؟
يبــدو أنــه ســيدور حــوار متفــق عليــه مســبقًا، فــرد الشــيخ مــن قبــل أن 

ينتهــي العمــدة مــن حرفــه الأخــر:
ــعى  ــه يس ــا أن ــام، وإم ــن الإس ــد ع ــر وارت ــد تن ــون ق ــا أن يك - إم
ــة عظيمــة ســتزهق فيهــا الأرواح وســتطير فيهــا الرقــاب، كــا تجــرأ  لفتن
ــحر  ــاس بالس ــج الن ــه، ويعال ــاس علي ــب الن ــة ويقل ــر القري ــى ولي أم ع

ــالله. ــاذ ب والعي
- وما جزاء من يفعل ذلك؟

ــع الوقــار، قــام بفتــح كتــاب  اعتــدل الشــيخ العاقــد الحاجبــن وتصنَّ
يحملــه وتصنَّــع بعينيــه أنــه يقــرؤه، ثــم تكلــم برصانــة بصــوت رفيــع حــاد 

يحــاول شــق الهينــات والنحيــب:
- الحكــم صريــح في كتــاب الله يــا حــاج خالــد، وهــو لا يخــرج عــن 

أمريــن.
- ما هما؟ بيّ وأسمِعِ الناس.
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- إن اعتبرنــاه مــن المفســدين في الأرض فســنطبق عليــه حكــم الله 
ــزَاءُ  ــا جَ ــال الله جــل وعــا: }إِنَّمَ ــدة فقــد ق ــذي أورده في ســورة المائ ال
الَّذِيــنَ يُحَارِبُــونَ اللَّ وَرَسُــولَهُ وَيَسْــعَوْنَ فِــي الَأرْضِ فَسَــادًا أَن يُقَتَّلُــوا 
ــنْ خِــافٍ أَوْ يُنفَــوْا مِــنَ  ــعَ أَيْدِيهِــمْ وَأَرْجُلُهُــم مِّ أَوْ يُصَلَّبُــوا أَوْ تُقَطَّ

الَأرْضِ{ صــدق الله العظيــم.

- وإن كان مرتدًا يا شيخنا.
- نحرقــه كــا أحــرق ســيدنا أبــو بكــر الصديــق المرتديــن ليقــي عــى 

لفتنة. ا
ثم تكلم العمدة موجهًا الكلام للناس.

- هــذا الشــيخ المزيــف الــذي أوهــم النــاس أنــه مــن شــيوخ الأزهــر 
وعــالم بكتــاب الله جــاء القريــة التــي كانــت تعيــش في ســام وأمــن وأمــان 
ليســعى بــن المســلمين والأقبــاط بالفتنــة يريــد هــدم الديــن وخلــق 

ــاس. ــن الن ــار ب الصراعــات وإشــعال الن
قاطعته أصوات عديدة من الخفر يقولون: »لعنة الله عليه«.

ثم ينطق صوت غاضب من بين جموع الفلاحين يقول: 
»هذا ظلم.. هذا ظلم.. دعوه يا ظالمون«.

أشــار العمــدة للخفــر فســكتوا، وأخــذ يوجــه نظــرات التحــدي 
للواقفــن واحــدًا واحــدًا، عمــيّ، وشــباب القريــة، كأنــه يقــول لهــم مــن 
منكــم يجــرؤ عــى معارضتــي أو الوقــوف ضــدي الآن، فكانــت العيــون 

ــال لهــم بصــوت عــال: ــو الأخــرى، فق ــدة تل تنخفــض الواح
- هل من معترض على حكم الله؟ هاه تكلموا أريد أن أسمع!
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لا صوت يجيب سوى النحيب والولولة.
- إذًا ســأنفذ حكــم الــرع والجــزاء مــن جنــس العمــل هــذا الرجــل 

الــذي كان يريــد أحــراق القريــة بنــار الفتنــة، يجــب أن يحــرق.
كلــاتي  الآن  أتكلــم  أن  يجــب  وكان  والصرخــات  الولــوة  علــت 

صــوتي: بأعــى  فصرخــت  أمــوت،  أن  قبــل  الأخــرة 
ــف  ــت الخائ ــل أن ــان، ب ــا الجب ــك أيه ــاف من ــا لا أخ ــي أن ــا جارح - ي
منــي، انظــر حولــك إنــك لا شيء مــن دون أولئــك الخفــر، أنــت تســتمد 

قوتــك مــن ضعــف النــاس، وشــجاعتك مــن جبنهــم.
- اسكت يا ابن الزانية!

- أنــت أيهــا المخنــث الــذي ستســكت، أنتــم عــرات والنــاس 
حولكــم مئــات، أنتــم ضعفــاء لا تقــدرون عــى شيء، لــو أن كل واحــد 

منهــم رماكــم بحجــر لرجموكــم، اللعنــة عليكــم أيهــا الجبنــاء!
أخــذ الجارحــي يضربنــي بســوطه ويــرخ في: »اســكت يــا ابــن 
ــاس في  ــتحث الن ــاول أن اس ــت أح ــا«، كن ــن الزن ــا اب ــكت ي ــة.. اس اللئيم
ــي  ــده الت ــي بي ــار الجارح ــم أش ــل، ث ــوء بالفش ــا تب ــدا أنه ــة وب ــة يائس محاول
تحمــل الســوط لبعــض الخفــر فجــاؤوا مهرولــن يحملــون الحطــب ويلقون 
بــه أمامــي، ثــم تبعهــم كبيرهــم علــوان بدلــو مملــوء بالزيــت فســكبه عــي 

ــمي. ــق بجس ــى سروالي فالتص ــعر رأسي حت ــن ش ــرني م ــى غم حت
انطلقــت أصــوات عديــدة متجرئــة أكثــر مــن بــن النــاس: »هــذا 
ظلــم.. هــذا ظلــم«، وعمــي شــنودة يكــرر كالمجــذوب كلماتــه »إنهــا 

مؤامــرة«.
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ثم انطلق صوت ثاني »أنت ظالم يا عمدة«.
 ثم صوت ثالث »يلعنكم الله يا كفرة يا فسقة«.

انفتــح جفنــاي حتــى كادت مقلتــاي تقفــزان لخارجهــا، النــاس 
يتدافعــون، والخفــر يحاولــون منــع ضغطهــم المتزايــد، رأيــت الحلقــة 
تضيــق حتــى شــعرت بأنهــا تضيــق عــى صــدري ولم أعــد أســتطيع 
التنفــس، العمــدة في لحظــة خشــى أن ينفلــت منــه الأمــر فألقــى الشــعلة 
صــوب الحطــب فبــدأت تشــتعل النــران فيهــا، فعلا لهيبهــا سريعًا بســبب 
الزيــت، الخفــر بــدؤوا يطلقــون طلقــات البــارود مــن بنادقهــم ليســيطروا 
عــى حالــة الفــوضى العارمــة، رددتُ الشــهادة مــرات كثــرة ربــا مئــات 
المــرات، تملكنــي الهلــع والنــار توشــك أن تقــرب منــي والزيــت يغمــرني، 

ــا. ــة؟ أمــوت محروقً هــل ســتكون تلــك النهاي
شــعرت بلهيــب النار يلســعني، وقبــل أن تمتــزج كل الأشــياء أمامي.. 
ــام  ــا الزح ــذف مخترقً ــه، يُقْ ــي الوج ــاب، دام ــزق الثي ــاً مم ــدت رج وج
بسرعــة الطلقــة لوســط الحلقــة فوقــع قريبًــا مــن الجارحــي وأمامــي 
مبــاشرةً فنظــر لــه العمــدة مذعــورًا مرتعــدًا: »أبونــا بولــس!« هــي آخــر 
كلمــة قالهــا العمــدة وآخــر كلمــة ســمعتها وســط كل هــذا الصخــب..!
طالــت النــار سروالي فصرخــت صرخــة عظيمــة وأخــذ جســدي 
ــق  ــزا تش ــي تري ــت عمت ــي، رأي ــران عن ــض الن ــاولً نف ــوة، مح ــد بق يرتع
اللهــب لتظهــر أمامــي وتحتضننــي محاوِلــةً إطفــاء النــار بجســدها، حينهــا 
التحــم النــاس بعضهــم ببعــض بعنــف شــديد، زحــام وفــوضى، النســاء 
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والأطفــال يصرخــون، أصــوات طلقــات البــارود، ارتطــام نبابيــت، 
وعمتــي تريــزا تولــول مســتغيثة بمــن يســاعدها في إخمــاد النــار التــي 
انتقلــت لثيابهــا، ألم عظيــم يفــوق أي ألم شــعرت بــه مــن قبــل، حتــى 
شــممت رائحــة جلــدي يحــرق... ثــم باغتتنــي ضربــة قويــة مــن نبــوت 

ــس! ــامٍ دام ــا في ظ ــت الدني ــل، وغرق ثقي
* * *
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